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أجد الله أن هيأ هذه الموضوعات أن تتكامل وتخرج إلى القراء سواء 
من أينائنا الطلاب أومن محبى الدراسات التارغية الجادة ولقد دارت 
هذه الموضوعات حول فكرة إرتباط العروبة بالإسلام منذ ظهرت الرسالة 
الحمدية . 

وعلى هذا فإن موضوعات هذا الكتاب تنقسم إلى ثلاثة أبواب» 
يناقش الباب الأول موضعع الأمة العربية الإسلامية من خلال العصر 
الإسلاس المبكر والعصر العثمانى › ویتناول الباب الثانى عصر إستقلال 
الأقطار العربية سواء عن الأستعمار البر يطانى أوالأستعمار الفرنسى 
أوالأستعمار الإيطالى . 

كا يتناول الباب الها الأفطار العربية المعاصرة كالمملكة العربية 
السعودية والين وسلطنة عمان» ثم العلاقات العراقبة الكوبتية . 

وهكذا تأتى هذه الموضرعات ى تاربخ العرب المعاصر لتلبى حاجة 
ئى المكتبة العربية تقوم على تكامل وتتابع التاربخ المعاصر للأقطار 
العربية. 


وع الله قصد السبيل ومنه التوفيق 
الزقازیق 4 أکتوبر ٠۹۹۱‏ 


دکتور رأفت غنیمی الشيخ 


الأمة العربية الإسلامية 


س مقدمة 
ه الفصل الأول : العصر الإسلامى المبكر 
الفصل الثانى: العصر العثمانى 


ه الفصل الأول ت 


العصر الإسلامى المبكر 


مقدمة 
الأمة العربية الإسلامية: 
م عوامل قوة الدولة العربية الإسلامية. 
ه عوامل تفكك الدولة العربية الإسلامية. 
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وى ذلك يقول ابن خلدون: إن اله سبحانه. وتعالى خلق الإنسان 
وركبه عل صورة لايصبح حياتا وبقاؤها إلا بالغذاء» وهداه إلى القاسه 
بفطرته وما ركب فيه من القدرة عل تحصيله » إلا أن قدرة الواحد من البشر 
قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء غير موفية له مادة حياته منه . 
o ۰‏ الکشر من آبتاء جنسه 
ليحصل القوت له ولمم » فيحصل يالتعاون قدر الكفاية من الماجة لأكثر 
a EE E‏ 
e‏ بأپتاء حنسه . 


۴ إن هذا الاجتماع اذا حضل للبشر کا قررناه » وم اعمران العام ‘fr‏ 
فلاب من وازع يدقع بعضهم عن بعض اا فى طباعهم الليوانية من المدوان . . 
والظلم» ولیست السلاح التى جعلت دافعة تعدوان الوانات العجم عم | 


كافية فى دفع العدوان عنم لأا موجودة لجميعهم» فلإبد من شىء آخر : 
: يدفع عدوان بعفهم عن بعض ولا یکون من غيرهم » » فیکون ذلك راع 
واحدا مم یکون له علہم الغلبة والسلطان واليد القاهرة (»). 


ومعنى هذا أن خلدون يقسر قیام الدؤل 'ونشوء ا : 


الأفراد إلى التجمع من أجل تحقيق التكامل فى المأكل واللبس والمسكنء 


ومايترتب عل ذلك من ظهور صتاعات ومن قيول سلطة أعلى تنظم 
العلاقات وتتولى قيادة الأفراد من أجل تقيق الاحتياجات ومن أجل ٠‏ 
الدفاغ» هذه السلطة تتمشل فى يد اللك 2 الذى يرأس الدولة التى ٠‏ 
قكونت لتلبية احتياجات الأفراد . a‏ 

ويحدد ابن خلدون الأطوار التى تنز با الدول ق ثلا u‏ 
أودور ية تبداأ بالبداوة ثم يكون طور التحضرء ثم طورالتدهور. وقد نظر ابن ٠‏ 
خلدون إلى الدولة على أنها كائن حى يولد وينمو ثم يرم ليفنى › فللدولة 
عمر مشلها مشل الكائن الى تماماء وقد حدد عمر الدولة مائة وعشرين . 
سنة» وهى تتكون من ثلاثة أجيال . وى ذلك بقول : أن الدولة فى الغالب 


(ه) عبد الرحن بن خلدون: المقدمة. 


۲ 


لا تعدو أعمار ثلاثة أجيال › والیل هر عمر شخص واحد من الممر التوسط 
فیکون ربمن الذی هو انتاء اتغو والنشوه () . 
والأطوار التى تمر بہا الدول والضارات هی : 


أولا_. طور البداوة : 

يطلق ابن خلدون طور البداوة نى حياة الأمم والشعوب والدول على 
البدو الذين يعيشون فى قبائى بالصحراء» والبر بر الذين يسكنون المبال فى 
جاعات عشائر ية وأسرية» والتتار الذين يسكنون السهول فى عصبيات 
قوية» وهؤلاء لايخضعون لقوانين متحضرة ولا تحكهم سوى حاجا تم 
وعاداتہم » وهم يعيشون مرحلة من اللياة البشرية تسبق مرحلة التحضر. 


وأن اجتماع هؤلاء (البدوء البربرء التتار) إنما هو للتعاون على تحعصيل 
معاشهم والابتداء ما هو ضروری منه قبل الکمالی» و یکون تعاونہم بالمقدار 
الذى يحفظ الحياةء» وتحكم أفراد البده رابطة العصبية حيث نصرة ذوى 
الأرحام والأقارب ومايلزم عنا من تعاضد وتناصر» وكلا كانت القرابة 
بين الأفراد البدو أكثر أصالة وأشد نقاوة» كانت العصبية فيم أقوى» 
وبالتالى الرياسة فيم على سائر البطون والقبائل التى تحتلط فيا الأنساب» 
وتحتفظ القبيلة بالسلطة ما احتفظت بعصبيتا» ويدعم العصبية عاملان : 
احترام القبيلة لشيخها ثم حاجتا للدافأع:وا هجوم . 


TRE‏ حياة التقشف تسبغ على البدو أحلاقا فاضلة 
كالدفاع عن النفس والنجدة والشهامة والغيرة على الأستقلال » وتبدف رابطة 
العصبية فيم إلى اللك أى التغلب والحكم بالقهر» فإن كانت بيوتات 
متفرقة وعصبيات متعددة فلابد أن تتغلب أقوى عصبية فتلتحم بها سائر 
العصبيات مم تطلب الغلبة على القبائل القاصية حتى تستتبعها وتلتحم بها . 


(۱) نفس الرجم. 


وبضيف ابن خلدون إذا اتسعت أحوال القبائل البدوية وحصل م 
ما فوق الحاجة: من:الغتى والتزف دغاهم ذلك إلى السكونة والدعة »ثم تزيد 
أحوال الترف والدعة فيتخذون القصور وا نازل » اوهؤلاء هم الحضر (") . 


انيا طور التحضر: 

وى هذا الطور يتحقق الك وتؤسس الدولة وينقل امجتمم من المحياة 
البدوية اليشنة أومن العمران البدوى إلى الياة المتمدينة المترفة أوالعمران 
الحضری» وتم ذلك بعد تغلب القبيلة بالمصبية الصاعدة على دولة مجاورة فى 
دور هرمها يصير الك لما , ٠‏ ۰ ۰ 

. ودد ابن خلدون عوامل قيام الدول وتحضرها, فیا لی : 

(أ) عامل الدين : . ٤‏ 

يدفع عامل الدين أهل القبيلة إلى البذل من أجل تحقيق غايتم فضلا 
عن أنه يذهب التنافس و يزيل الاختلاف فيحصل القاسك . و يضرب ابن 
خلدون الثل على أثر عامل الدين فيذكر أنه بيا تكون الدولة المغلوبة .فى طور 
هرمها نتيجة فتور الإيان فى نفوس أهلها » و يتخاذلون عن الدفاع حرصا على 
الحياة ويزيدها ضعفا ان كانت الدولة مؤلفة من شعوب متباينة» ولذا فإن 
فتح المسلمين للشام والعراق وفارس ومصر مع خضوع هذه الأقالم لدولتین 
عظيمتين هما الفرس والروم كان أيسرمن فتح شمال أفريقية التى 
یسکہا بربر لمم عصبية متينة » بل لم يستطيع الرومان قبل ذلك 
إخضاعهم (") . e‏ 

و يفسر ابن خلدون تجاح المرب ف الفتح الإسلامى فيذكر أن العرب 
(البدو) لايصل هم اللك إلا بصفة دينية من نبوة أوولاية أوأثر عظم من 
الدين على المملة » حيث يعمل الدين أن يؤلف كلمتم لاظهار ألم » و يم 
إجتماعهم ويحصل لمم التغلب واللك , 


(۲) نقس الرجع . 
(۳) نفس الرجم . 
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رب) عامل السياسة: 

إن الدعوة السياسية أوالمذهب السياسى تدفع القبيلة إلى الفتح والتغلب 
على الأمصار. ذلك أن أهل القبيلة بعضهم اقتدروا على دولة مجاورة فى دور 
هرمها بفقدان الحامية فهى ب ممم وطعمة لأكلهم يرددون علا الغارة 
والب والزحف لسهولتا عليم إلى أن يصبح أهلها مغلبين لمم . 
(ج) عامل الاقتصاد: 

إن الحاجة الاقتصادية التى تدفع القبيلة إلى الداع عن نفسها أولا ثم 
إلى الخزو ثانيا هى التى تدفعها حين تستقر إلى أن تحسن وسائل هذا 
العيش» ومن مظاهر ذلك أن تتخذ هما مقرا ثابتا» ومن ثم فإنه بعد تأسيس 
الخال شه الدفة اسن الول ماق عل ي لدت 9ه 
يتاج إلى الال والأدوات وقوى عاملة ضخمة لا يكن أن يسخرها إلا اللك . 
ومعنى هذا أن الناحية الاقتصادية هى الى تحدد طبيعة المياة 
الاجتماعية () . 

و بتوقف تقدم الحضارة فى الدولة على ثلاثة أشياء هى : 
١‏ مزايا الأرض : ) 

اعتبر اين خلدون الأرض مصدر الانتاج» وأن التحضر يأتى نتيجة عمل 
منظم متواصل لنشاط الإنسان المتمركز فى استثمار الأرض » وأن المزارعن 
فى الأرض السهلية وال مبلية أهم قسم من أقسام الشعوب فى الانتاج » و يأتى 
بعدهم البدو الرحل ثم سکان ادن . 
۲ هزايا الحكومة : 

يعتبر اين خلدون اليكومة القوية أساسا آخر من أسس التحضر» ذلك 
أن الإنسان المسعقر يحتاج إلى التنظم واليماية حتى يطمان على ثمار عمله 
فيزيد من إنتاجه» كا أنه يتاج إلى حكومة عادلة تحقق الأمان والعدالة 
وإلى حكومة قوية تستطيع الدفاع عن مصاله » وإلى حكومة واعية بأهية 
التجارة الخارجية فتشجعها وتحمما . 


)4( نفس ارجم . 


ان حكومة بهذه المواصفات تساعد على الأستقرار فى الوطن وإلى تماسك 
المواطنين وإلى إنصرافهم إلى الإنتاج» وبالتالى تصبح الدولة من الغنى 
مايجعلها تسعى إلى تحديث وسائل إنتاج ومعيشة المواطنين » أى عنى آخر 


توصف بأنها دولة متحضرة إنتقلت من طور البداوة إلى طور التحضر. 
۳ كثرة السكان: 


یری ابن خلدون انه إذا كانت الىكومة تدعم قيام المضارة فإن كثرة 
السكان تخلقها لأن إجتماع عدد من السكان. وتدسيق جهودهم . وتوز یع 
العمل بينم يجعل ثمرة جهردهم تفوق حاجاتہم فلا یستلکون إلا جزءا 
یسیرا» ویزید الباقی عن حاجاتہم یستشمرونه فی الترف کر التناسل فتقوی 
العصبية (') . : 


ثالثا- طور الندهور: 

يدث تدهور الدولة أوالحضارة عندما تتوفر العوامل الآنية : 
(أً) العصبية والموالى: 

یعتر ابن خلدون العصيية والوالى والصنائم من عوامل تدهور الدولة› 
وى ذلك يقول : حيث أن بالعصبية تتم الرياسة واللك فان صاحب الر ياسة 
يطلب بطبيعته الإنفراد بابجدء إذ أن من الطبيعة الميوانية خلق الكر 
والأنفة» فياف حينئذ من المساهة والمشاركة نى استتباعهم والتحكم فيهاء 

٠‏ ويجىء خلق التأله الذى فى طباع البشر مع ماتقتضيه السباسة من انفراد 

الحاكم لفساد الكل باختلاف اليكام فيجدع حينئذ أنوف العصبيات . 


مستعينا بالأباعد فيركب صعبا من الأمر» أنه أمر فى طبائع البثر لابد منه 
من كل الملوك الذين يستظهرون على عصبياتهم بالوالى والمصطنعن . وعل 
هذا مكن القول أن الحاكم إذا استخدم الوالى والصنائم وقدمهم على أهل 
عصبیته کان هلاء الوالى والصنائم من عوامل ضعف الدولة لأن أهل 
عصبيته سيصبحون من بعض أعدائه فيحتاج فى مدافعتهم عن الأمر إلى أولياء 


ویضیف اہن خلدون آنه حين الانغراد باللك فإنه يدافع الأنارب 


. نفس الرج‎ )٠( 


۱٩ 


آخرين من غير جلدم يستظهر بېم علېم و يتولاهم دوم » فیکونون آقرب 
اليه من سائرهم فیستمیتون دونه فى مدافعة قومه عن الأمر الذى كان م 
فيستخلصهم صاحب الدولة وخصهم ممزيد من التكرمة والأيثار و يقلدهم 
حليل الأعمال والولايات (") . 

وهنا يكون الط ذلك أن اموالى والصنائح الذين أصبحوا أقرب إلى 
الحاكم من عصبيته یکونون حطرا عل الدولة » و یکون ذلك موٰذنا کا 
يقول ابن خلدون باهتضام الدولة » وعلامة امرض الزمن فما لفساد 
العصبية التى كان بناء الغلب عليها» ومرض قلوب أهل الدولة حينئذ من 
الامتهان وعداوة السلطان فيتربصون به الدواش ويعود وبال ذلك عل 
الدولة ولايطمع فى برثها من هذا الداء لأنه مامضى يتأكد فى الأعقاب إلى 
أن يذهب رسمها (") . 


(ب) الترف: 

یذکر ابن خلدون آنه إذا كان للموالى والصنائم دور فى إنهيار الدولةء 
فان الترف هو العامل الحاسم فى ضعف الدولة وتدهور الحضارة. ويفسر لنا 
ابن خحلدون دور الترف فى تدهور الدولة من خلال العوامل الاقتصادية 
والأحلاقية والنفسية . 

فالعامل الاقتصادى يتمثل فى الإسراف فى الترف من حيث التزوع إلى 
رقة الأحوال فى المطعم واللبس والفرش والآنية » ومن حيث تشببد المبانى 
الحافلة والمصانع العظيمة والأمصار المتعسة والمياكل المرتفعة » ومن حيث 
إجازة الوفود من أشراف الأمم ووجوه القبائل مع التوسعة فى الأعطيات 
عل الصنائع والموالى وإدرار الأرزاق على الجند» وقد يستحدث صاحب 
الدولة أنواعا من ال جباية يضر بها على البياعات ليفى الدخل بالراج حتى 
تقل المغارم على الرعايا ويكسد الأسواق » ولايزال الأعمار فى نقص 
والترف فى ازدياد حتى ينتقص العمران و يعود وبال ذلك على الدولة . 


. نفس الرجم‎ )٩( 
. نفس الرجم‎ )۷( 
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كا يتمثل العامل الأخلاقى النفسى فى عوائد الترف تؤدى إلى المكوف 
على الشهوات وتثير مذمومات الق » فتذهب عن أهل الحضر طباع اليشمة 
ويقذعون فى أقرال الفحشاء» فضلا عن أن الترف يذهب خشونة أهل 
البداوة ويضعف العصبية والبسالة حتى أنغمسوا فى النعم فأنبم يصبحون 
عيالا عل الدولة کأہم من جلة النسوان والولدان الحتاجين إلى الدافعة 
عنم . کا أن الترف مفسد لبأس الفرد ولشكيمة الدولة» والترف مفسد 
للخلق با يحصل فى النفس من ألوان الفساد والسفه» والترف مظهر لياة 
السكون والدعة ودليل ميل النفس إلى الدنيا والتكالب على تحصيل متعها 
حتى يتفشى اللاف والتحاسدء ويفت ذلك فى التعاضد والتعاون و يفضى 
إلى المنازعة وناية الدولة (^) , 


ه الأمة العربية الإسلامية » 

هذه صفحات لابن خلدون سقتا کنا تی ومقدمة توضيحية هذا الكتاب 
الأ احاول ف التعمق فى تاريخ الأمة العربية الإسلامبة الحديث وامعاصر 
وعحاولة استقراء أحداله لإبراز أن دوام الحال من امحال وان الدول 
والیضارات تمر براحل وأطوار فى حياتا» فالدولة تبدا صغيرة م نمو وتقوی 
حتی تصبح اکر تحضرا واقوی تنظيا» ثم تتجه نحو التدهور والإنهيار بفعل 
عوامل متعددة . 
لقد صدق ابن خلدون فی كثر ما ذکره فی مولفه القم » وهذا شیء 
طبیعی لأن ابن خلدون استنتج ماتوصل إليه من أفكار من دراسته للتار يخ 
وللامم والشعوب الى عرفها أوخبرها ومن هنا وجدنا فی تاريخ العرب 
فترات ازدهار وفترات تدهور ویار ک| هو حال تاريخ الأمم والشعوب 
الأخحرى فى العام . 

لا كان لكل جادثة أوواقعة بداية وذروة ونهاية » وناية الحادثة أوالواقعة 
بدابة لأخرى فإن تاريخ الأمة العربية الإسلامية المديث يستند إلى بداية 


(۸) نفس الرجع . 


1۸ 


تكو ين الدولة العربية الإسلامية زمن الرسول محمدبن عبدالله عليه صلاة الله 
وسلامه منذ أربعة عشر قرنا . 
واستنادا إلى ماجاء نی کتاب الله الکرم نی قوله سبحانه وتعالی : « وال 
الذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قرة ثم جعل هن بعد قوة 
ضعفا وشيبا» .. صدق الل العظم .. فان كل دولة تبدأ صغيرة شأا شأن 
الطفل من حيث الضعف وقلة الامكانيات ولكنا متطلعة إلى الكر والقوة 
واللاتساع وكثرة الامكانيات» وعندئذ تصل إلى مرحلة القوة وكالشاب 
والإنسان فى دور الرجولة الكاملة بالنسبة للفتى والانوثة الكاملة بالنسبة 
للفتاة فتصبح الدولة من القوة وتوفر الامكانيات مايتيح هما التوسع وفرض 
السلطة والنفوذ على الدول الجاورة الأضعف واستيعاا أواهتضامها كا يقول 
اين نحلدون . 

ولا كان الإنسان بعد الفتوة والشباب والاكتمال يسر نو الم 
والشيخوخة وهى سنة الله فى خلقه » فكذلك الدولة تسر بعد قوتها واتساعها 
إلى الحرم والإميار وعندئذ تكتمل دورة الو ذه الدولة لتبدأ دورة نمو أخرى 
لدولة أوحضارة أخرى .. 


ه عوامل القوة: 

ومن هنا نقول أن الدولة العربية الإسلامية :بدأات صغيزة متمثلة فى 
حكومة الرسول محمدبن عبدالله عليه صلاة الله وسلامه وتميزت باجتماع 
السلطتين الدينية والزمنية نى يد هذه الحكومة المستندة إلى دستور سماوى هو 
القرآن الكرم بتعاليمه . 

ولكن هنه الحكومة العربية الإسلامية الصغيرة مالبشت أن كبرت 
وقويت واتسعت لتشمل أقطارا عديدة كانت تخضع لامبراطوريات قدية 
وأعنى بها امجراطورية الروم فى الغرب وامبراطورية الفرس فى الشرق . 
وتميزت هذه الدولة العربية الإسلامية الكبيرة بالامتداد لتشمل أقطارا نى 
آسيا وأفريقيا وأوروباء کہا تمیزت بالتحضر حيث نفض العرب عصر 
البداوة لبناء دولة متحضرة سبقت العام المعاصر آنذاك وأصبحت دمشق 


1۹ 


وبخداد والقاهرة على سبيل المثال حواضر متمدينة تموج بالعلاء فى ختلف 
فروع المعرفة و بالعمران البشرى والادى .. 

ولتا أن نتساءل عن العوامل المسئولة عن وصول الدولة العربية الإسلامية 
لصغيرة البدو ية إلى مرحلة القوة والتحضر.. ولاوجابة نحدد هذه العوامل فا 
لی : 
أولا_ عدم التناقض بين العقيدة الإسلامية والعلم والحديث: 

متلىء القرآن الكرم بالآيات التى تتناول العرفة الإنسانية وتحض على 
التعلم وسبر أغوار العلم الحديث من ذلك « إقرأ بأسم رباك الذى خلق » 
و« علم الإتسان مالم يعلم » و« وف أنفسكم أفلا تبصرون» و« أفن يعلم كمن 
لايعلم». ومن هنا أخحذ المسلمون بکشر من العلوم العقلية -حتى التی عرہا 
علماؤهم عن اليونان والرومان وغيرهم » ولم يکد يأت القرن الرابع الهجرى 
العاف الا بجی کات الحضارة الإسلامية قد وصلت اوج 
عظمتها» وكان من بين رواد العلوم العقلية علاء من تلف الشعوب التى 
اعتنقت الدين الإسلامى فى المشرق والغرب الإسلامين (') . 

ومكن لنا إدارك أهية ذلك وأثره إذا عرفنا موقف الكنيسة الغربية فى 
روما العدائى من مناهج المدارس الفلسفية وإحراق ملاتا وإصدار قرارات 
الحرمان ضد ملفا » ومنع جامعات العصور الوسطى من تدريسها. 


انيا الاأعتراف بالديانات الكتابية السابقة: 

کان اعتراف الاسلام بالرسالات والكتب السماو ية السابقة عليه 
واعتبارها من الحنزيلات الإية واحترام وتقدير رسلها وأنبيائها من بين 
العوامل التى حببت الكثيرين من أصحاب هذه الديانات نى الإسلام 
وتوجيههم إلى اعتناقه والأخذ مباده . 

وقد ساعد على تفهم كشرمن الشعوب لبادىء العقيدة الإسلامية 
واعتناقها إنتشار اللغة العربية بانتشار الفتوحات الإسلامية وتعلم هذه 


. ٠١ د عبد الشافى غنم ود . رأفت الشيخ : قضايا إسلامية معاصرة ص‎ )٩( 


» 


الشعوب ها وقراءة القرآن الكرم والأحاديث النہوية وكتب الفقه 
والشريعة . 


النظرة الشمولية للحياة فى الإسلام: 

تناول القرآن الكرم وتناولت السنة النبو ية الشريفة كل ماس جوانب 
حياة الناس والعلاقات بين الأفراد وامحتمع مع الأهتمام بال موانب الخلقية 
والسلوكية والشقافية لتكوين الشخصية الحضارية المسلمة مع التركيز على 
تقنبن وتنظير كل هذه العاملات فى إطار من الرقابة التنظيمية المرتبطة با نرج 
العلمى الصحيح . ومن هنا وجدت الشعوب فى السام ا اغ و 
عل الشثون الدينية والزمنية معا( ") . 

_ الافادة من الحضارات السابقة وامتصاصها: 

إمانا بان الأحتكاك الحضارى بين الشعوب يؤدى إلى التقدم ل يفرض 
الإسلام والمسلمون ما سبق من نظم سياسية وق حضارية ونظر يات علمية » 
بل لقد اسحفادت الدولة الإسلامية من كل النظم والحضارات السابقة› 
واضطر علماء السلمين فى سبيل ذلك إلى إجادة اللغات الفارسية والمئدية 
واليونانية واللا تينية ونقل تراث ومولفات هنه الليضارات والثقافات إلى اللغة 
العربية» ولم يكحف السلمون مجرد ترجة ونقل هذا التراث وا أضافوا 
وحنفوا وابتکروا کثیرا من اللقائق والعلومات . 

_ الأخذ بمبادىء العدل والحرية والمساواة: 
کان إصرار رسول الله محمد بن عبد الله عليه صلاة اله وتسلیمه منذ 
فجر الدعوة على تحرير المسلم من عبودية الجاهلية مختلف صورها أول 

دروس الإنسانية فى إدراك مفهوم العدالة والحرية والمساواة» ذلك الشعار 
الذى بدا المنكرون فى نشره منذ أواخر القرن الثامن عشر اليلادى . و يرجم 
ن المستشرقن المنصفن دوافع إنتشار الإسلام هذه السرعة الذهلة إلى 
هذا المبدأ الأساسى من مبادىء الدولة فى الإسلام ('"). 


DEAS Si )‏ 
(۱۱) نفس ارجم س ۱۸ س ۰۱۹ 


۲١ 


سادسا الدور الذاتی بى الدع إلى الرسلام : 

1 تعتمد العقيدة الإسلامية فى إنتشارها فى أرجاء القارات على مؤسسات 
منظمة وبعثات تبشيرية طط ها وميزانيات معتمدة تستبدف إغراء الناس 
لاعتناق الإسلام ولكا إعحمدت على الهود الذاتية المابعثة عن عمق 
العقيدة فى قلوب أصحابيا نخص من هلاء علماء الإسلام وفقهاؤه والرحالة 
والتجار والجغرافيون واللعلمون المسلمون كا اعتمدت أيضا على إهتمام 
التجمعات الإسلامية فى كل الأمصار بإنشاء المساجد والمدارس والكتاتيب 
وغيرها من الأبنية الدينية والتعليمية التى كانت تقوم أساسا على اهود 
الذاتية والتبرعات المادية والعينية . 

ولعل مما يشر التساؤل عند المفكرين ظاهرة عمق العقيدة الإسلامية فى 
بلاد ‏ تطأها قدم جندی إسلامى واحد فى شرق وغرب وجنوب أفريقيا 
وجنوب آسياء حتى أن هولاء المسلمين خاضوا ومازالوا يخضون لعدة قرون 
حرو با ضد المستعمرين والأغلبيات المسيحية المتعصبة والوثنيين على الرغم 
من عدم التكافوؤ نى الال والسلاح (") . 


سابعا غلبة الإان بالعقيدة على الحركات الإنفصالية : 

تأثرت القوة السياسة للدولة الإسلامية سلب بظهور حركات انفصالية فى 
العصر العباسى الثانى خاصة بعد أن سيطرت على عاصمة الخلافة بغداد 
عناصر تركية» ولكن هذا التأثر لم تمتد إلى الموانب العقيدية والفكرية» 
حتى أن القيادات الإدارية والحنظيمية للدو يلات الإسلامية فى المشرق 
والمغرب الإسلامين كانت شديدة الولاء والاناء للعقيدة الإسلامية » حيث 
آہا تحتبر هذا الإعان جسر بقائها واستمرارها فى قواعدها . وكانت وسيلتا 
إلى تمكين هذا التعبير تكن فى كثرة اهتمامها ببناء المؤسسات الدينية 


واجتذاب القَقهاء وغيرهم من علاء الدين»› والأهتمام بنشر الديانه 
الإإسلامية . 


(۱۲) تفس امرجم ص .۲١۰‏ 


۲ 


امنا وسح مصادر التشريع ف الإسالام : ۰ 

كان القرآن الكرم وكانت السنة النبوية الشري ٠د ٠‏ التشريع 
الوحد فى الدولة الإسلامية » ولذلك | یتاثر الا ا ا 
الدولة فى بعض مراحل وجودھا وھا کان ئی کشر من الأحیان یشکل عامل 
التوازن بن الصعود والأفول نى المالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والفكر ية بل إنه كان الزاد الذى تنل مته الأقليات الإسلامية ايها وجدت . 


تاسعا س التكوين الحضارى للشخصية الإأسلامية: 

حن يصل المسلم إلى حقيقة التعرف على شخصيته فى إطار عقيدة عترم 
وحوده وکیانه واستقلاله وحریته یصعب عل أية قوة مهما كان حجمها أن 
تقف نى طريقه» وهكذا كان إكتشاف السلمين للقيقة شخصياتم فى ظل 
الإسلام عاملا أساسيا فى ظاهرة التوسع الإسلامى الشامل عقيديا وسياسيا 
وعسكريا وحضاريا ("). 


عوالم التفكك : 

ولكن الدولة الإسلامية العربية تعرضت منذ العصر العباسى الثانى 
لعوامل تفكك سياسى من داخل الدولة ومن خارجها آدی با للمرور نى طور 
ا مرم والتدهور» وهنه العوامل هى : 
أولا_ العوامل الداخلية : 

تمشت العوامل الداخلية التى أصابت الدولة الإسلامية العربية وعرضتا 
للضعف والتدهور ى : 
١‏ الخلافات الحزبية والمذهبية : 

رغم مابذله رسول الله محمد بن عبد الله صلاة الله عليه وسلامه من 
حهود لتحقيق وحدة العقيدة للمسلمين وتغليب العقيدة الإسلامية على 
ماعداها من الصرعات الزبية أوالمطامع الدنيوية فان الدولة الإسلامية 
العربية بعده تعرضت لظهور بعض الاتجاهات الحزبية والذهبية مثل 


(۱۳) نقس امرجم ص ۲۱ .٠١‏ 


۳ 


السيئية )٠“(‏ والكيسانية والقرامطة والشيعة والخوارج وغيرها ما أثر فى وحدة 
العقيدة الإسلامية العربية سياسيا ولم يوثر فى وحدة العقيدة عند المسلمين . 
۲ العصبيات القبلية : 

أكد الإسلام على ضرورة التخلى عن العصبية وإحلال الوحدة العقيدية 
والإمانية مكانا» ولكن هذه العصبية ظهرت فى عهد الأمويين متمثلة فى 
إنقبام السلمين بين ينيين ومضريين ذلك الأنقسام الذى أدى إلى تدهور 
الدولة الإسلامية العربية والذى امتد ليشمل اشرق العربى والمغرب العربى 
و 

۴۳ الشعوبية: 

E‏ حركة عدائية للعرب والعرو بة وتزعمها الفرس والترك » وأخحذت 
الشعويية تنتقل من محرد نقد العرب والتحدث عن مالم إلى عاولة الليط 
من چ والحديث عن جهالتهم وجلافتهم وسوء ندبيرهم وأحذت كتب 
الشعوبيين فى مثالب العرب ونقائصهم تبرز إلى الوجودء ثم تطور الأمر إلى 
إنحقال الشعوبية إلى مرحلة الزندقة والتطاول على الديانة الإسلامية ونقد 
القرآن الكرم » والعودة إلى ايقاظ الديانات والمذاهب الحوسية القدهة » 
وظهور الحركات العداية لاإسلام والمسلمين وق مقدمما حركات البابكية 
والنرمية والمقنعية والخراسانية الفاطمية التى تنتمى إلى فاطمة بنت 
الخراسانى » وغبر ذلك من الحركات المدامة فى جسم الدولة . 

4 طموحات العناصر الداخيلة : 

وقد تمشلت هله العناصر بطموحاتا فى زعاء النراسانيين ثم تسلط 

الأتراك والبوميين وغيرهم الذين تمرلوا بعيدا عن سماحة الإسلام وعدم القييز 


)٠١(‏ السبثية تنسب إلى عبدالله بن سب وهو هودى من أصل ينى ادعى الإسلام وبدأ يستغل 
المرارة التى كانت عند بعض العلو يين الذين كانوا يؤمنون بأحقية سيدنا على بن أبى طالب 
فى النلانة و يتحرف با إلى متعطفات واتجاهات زفضها الامام على وكذلك أنصاره ومن 
بین مانادى به ابن سبأ مدأ الرجمة والوصاية والللولية وانفراد على بالإمامة » وقد انضوى 
تحت لواثه کشر نن السطحيين المتعصبين الذين لمبوا دوراً كبيراً نى إثارة الأمصار 
الاسلامية على الطيفة الثالث عشمان بن عفان . 

.۲۲۲۰ امرحم السابق ص‎ (۱٥) 


۲٤ 


بين امسلمين بسبب اللون أوالجنس أواللغة » إلى أدوات لإضعاف نظام 
الدولة الإسلامى حتى إنتى الأمر بإضعاف اللطفاء العباسيين وإاء الدولة 
العباسية على الغول عام ٩‏ ھ الوافی عام ۸م . ولقد كانت أطماع 
قيادات هذه العناصر فى العصر العباسى الثانى عاملا ليس فقط فى إضعاف 
أمر الئلفاء العباسيين وإنغا فى امساعدة على خحلق كيانات ودو يلات مستقلة 
أضعفت من وحدة الدولة الإسلامية ("') . 


۵ ظهور العديد من الدو بالات الإإسلامية المستقلة: 

كان من نتيحة المحركات الشعوبية وطموحات زعامات العناصر الدخيلة 
أن تفككت عرى وحدة الدولة الإسلامية العربية شرقا وغربا وأخذت 
الصراعات تقوم بين هذه الدول وبعضهاء ومايقال عن الدويلات 
الإسلامية فى المشرق العربى يقال عن مثيلاتا فى المغرب العربی التى 
كانت مظهرا لتفكك الدولة الإسلامية الكبرى » وهى الأندلس خاصة بعد 
سقوط الخلافة الأموية الأندلسية عام 4۲۲ ه الموافق ١٠٠٠م‏ وقيام 
الدو يلات المستقلة نى ظل نظام إقطاعى أتاح فى الباية للقوى المسيحية 
امعادية إناء الوجود الإسلامى فى الأندلس . | 
١‏ عدم الإدارك الواعى لفلسفة العقيدة والفكر الإسلامين : 

الدين الإسلامى دين شمولى يجمع بين الدين والدنيا مصداقا لقول صلى 
الله عليه وسلم : «أعمل لدينك كأنك تموت غدا وأعمل لدنياك كأنك 
تعيش أبدا» . وهذا التصور الشمولى غاب عن البعض الذين أعدوا أن 
الدين الإسلامى يقتصر على جرد العبادات الظاهرة وأنه يتعارض مع مظاهر 
التطور العلمى والفكرى الإنسانى . 

وحن لا ننكر على الدولة العثمانية مثلا دورها القيادى فى الذود عن 
كثر من الأراضى الإسلامية ضد المجمات الصليبية الاتية من جانب 
الأسبان والبرتغال » ولكن عدم الأدارك المقيقى لفلسفة وفكر الإسلام وقف 
حائلا دون عمليات التحطور الفكرى والحضاری » فى وقت بدأت فيه 
الحركات السياسية والانقلابات الصناعية تجتاح أوروبا ما أدى إلى إصابة 


.٠٣ ۲۳ تفس امرجم ص‎ )۱۹( ٠ 


۲0 


العام الإسلامى بظاهرة الحتخلف الحضارى» وقد أتاح ذلك لاإستعمار 
الأوربى استغلال هذا التخلف والجمود ليسط ظلاله عل کثرر من البلاد 
الإسلامية الواقعة فى إطار الدولة الحثمانية )١(‏ . 

العوامل الا رجية ٠‏ 

من المعلوم أن الضعف الداخلى يجذب القوى التارجية لتحقيق أهدافهاء 
ومعنى آخر أن تفكك الجتمع من الداخل يتيح للغزو الارجى فرصة لتحقيق 
أطماعه» فجم الإنسان الضعيفف قليل الماعة يتح ا 0 تنفذ 


u‏ للاأعداء بالوٹوب الاحتلال البلادء ولبنان حالیا و ع صدق' 
هذه القولة . | 

وحن توفرت داخل الدولة الإسلامية عوامل رأيتاها تصيب وحدة هذه 
الدولة ف مقتل » فقد ظهرت عوامل خارجية استفادت من المولمل الداخلية 
لکی تساهم ف تدهور الدولة وإہيارها سياسيا وإن كانت قوة العقيدة 
الإسلامية قد عصمت الدولة الإسلامية من الأنهيار الشامل الكامل . 

: وآهم العوامل الخارحية هی : 

ظهرت a‏ تتحه للقَضاء ۾ على ألكيان 
الإسلامى» وھی ذات أهداف إستعمارية وإن اعخذت الصايب شعا 
الناس و وحهت هذه ّ أول ضرباتا فی 
شبه جزيرة ایبیر یا وملا حفته فی الخغرب العربى e‏ 

وف E‏ الوقت کانت اللات الصليبة الك تتابم e‏ بعك 
الأخرى بدعوى السيطرة على الأماكن المقدسة بفلسطين وتخليصها من أيدى: 
السلمن . > وغم علم جاح المسلمين £ الوقوف ضد العدوان الاستعمارى ۰ 
الصلجى, ا شبه حر برة ة أيبيريا عام ۹۲م ققد ك وفن ` ا 


)۷( تفس ارجح السايق ص ۳١‏ ہ٣۳۹.‏ 
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الد الصليبى ف اشرق العربى الإسلامى بل وتصفية الوجود الصليبى هناك 
على يد صلاح الدين الأيوبى ثم على يد سلاطن الماليك حكام مصر و بلاد 
الشام 


۲ العدوان المغولى : 

تعرضت الدولة العربية الإسلامية فى القرن السابم المجرى الوافق للقرن 
الثالث عشر الميلادى لعدوان المغول الزاحفين من وسط آسيا على جناح 
الدولة فى المشرق والذين دمروا بغداد عاصمة اللثلاف العباسية عام ١ه‏ 
الموافق عام ٠۲١۸‏ م(*') . 

ورغم بجاح المغول فى الإستيلاء على الجناح الشرقى من الدولة الإسلامية 
وسقوط الثلافة العباسية فى بغداد بعد أن استمرت ئی الیكم نحو خسة قرون 
ونصف مما أدى إلى إنتقال الفلافة العباسية إلى القاهرة » إلا أہم _أى 
الغول _ فشلوا فى الإستيلاء على بلاد الشام والامتداد إل مصر وإلى بقية 
أفطار الدولة الإسلامية با لغرب العربى » بسبب وقفة السلاطن المماليك 
حكام مصر و بلاد الشام الذين استطاعوا هزعة المنول فى موقعة عبن جالوت 
بقلسطين عام ٠١۸‏ ه الوافق لعام ١٠۲٠م‏ فأوقفوا زحفهم وإن م يقضوا على 
خطرهم القضاء الكامل . وظل تدمر الغول لبغداد عاصمة اللافة العربية 
الإسلامية علامة على تدهور وإميار الدولة العربية الإسلامية سياسيا. 

وقد هيأت العوامل الداخحلية المسئولة عن تفكك الدولة الإسلامية سياسيا 
للعوامل التارجية التى سقناها _وأعنى العدوان الصليبى والعدوان المغرلى_ 
أن تضرب ضربات موثرة فى جسم الدولة حتى رأينا دولة سلاطن المماليك 
فى مصر والشام التى نجحت فى الوقوف أمام العدوان الصليبى ثم المدوان 
الغولی ينار عام ۹٠٠٠م‏ أمام سفن البرتغاليين فى الحيط المندى أمام مدينة 
بومباى المندية فيا عرفت موقعة ديو البحرية » كا انارت أمام زحف 
العشمانيين إلى بلاد الشام عام ١١١٠م‏ وإلى مصر عام ۷١١٠م‏ . 


(۱۸) نفس الرجع السابق ص 4١‏ 4ة 
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العصر العثمانى 


مقدمة 
چ وا الحكم العثمانى ى الوطن العربى: 
أ نظام الحکم العثمانى 
ات تأثیرات نظام الحکم العثمانی : 
ه التأثيرات الإيجابية . 
وا 
ثانيا: العصبيات الحلية: 
أ_ العصبيات الحلية فى المشرق العربى . 
ب العصبيات الحلية فى المغرب العربى . 
ج العصبيات الحلية فى مصر. 


سه مقدمهه س 


يضم الوطن العربى الوحدات السياسية المعروفة حاليا فى قارتى آسيا 
وأفريقيا فى جتاحين يشتمل المتاح الأسيوى على ماعرف باملال الخصيب 
وماعرف بالمربع العمربى » والملال الخصيب يتكون من : الجمهوريه 
العراقية » الميمهورية العربية السورية » الجمهورية اللبنانية ء المملكة الأردنية 
الهاشمية » فلسطين » و يتكون المريع العربى من : المملكة العربية السعودية > 
ا لجمهورية العريية المنية (الشمالية )» جهور ية المن الدموفراطية (المنوبية) 
OD IEE‏ ا المحمهور ية المنية »> سلطنة عمان» دولة الأمارات 
العربية المححدة » دول قطرء دولة البحر ين » دولة الكويت . 

أا الجناح الأفر يقى من الوطن العربى فيضم كلا من : جهورية مصر 
العربية» ججمهورية السودان الدموقراطية » جهور ية الصومال الدموقراطية ». 
جمهورية جيبوتى » الحماهيرية العربية اللية » المجمهررية التونسية »> 
الجمهورية الجزائر ية المملكة الغربية » المهورية الور يتانية الإسلامية . 

ورغم هذا التعدد فى الوحدات السياسية العربية فإن الوحدة الثقافية ‏ 
التى تظلل أقطار الوطن العربى من أهم عوامل الوحدة بين تلك الأقطار ء 
ذلك أن اللغة العربية هى لغة كل العرب وهى اللغة السائدة فى مشرق 
الوطن العربى ومغربه » أى نى جناحه الأسيوى والأفريقى » ولايقلل من 
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وة عامل اللغة وجود جات علية مشتقة من اللغة العربية ذاتا أو جات 
ای کا آلٹی یتکلم بہا الأکراد فی شمال العراق وسوريا وتلك التى 
یتحدث ہا البربر فى المغرب العربى . 

کا ان الدين الإسلامى دين غالبية العرب ف الوطن العربى حيث 
تصل نسبة المسلمين العرب أكثر من ٠۰‏ من عدد سکان الوطن العربي» 
وبالك يعتر الدين الإسلامى عاملا ثقافيا من عوامل الوحدة بن الأنطار 
العربية » ورغم وجود أقلية مسيحية وأقلية بهودية من سكان الوطن العريى» 
فان ذلك ۾ يقال من الوحدة العربية حيث يتحدث المسيحيون والمود اللغة 
العربية كالسلمن. 

وکانت الوحدة الثقافية العربية مستندة إلى الأسس التالية : 
١‏ الوحدة الروحية التى تجمع شعوب النطقة العربية الإسلامية . 
۲- إرتباط السلطة الدينية بالسلطة الزمنية» فد كان الخليفة هو الزعم 

السیاسی إلى کونه الرعم الدينى للمسلمين . 

نت شيوع مبادیء الأخاء والمساواة التی تحطم الواجز بن التاس دون 

التظرإلى جنس أولرنء وهنه المہادىء قستند إلى شرائع الدين 

الإسلامی . 

وتعتبر حضارة الوطن العربى الإسلامية العربية خلاصة تقاعلات بن 
ثقافات واتجاهات وأجناس وشعوب فة تالت وامتزجت فى ظل الافة 
الإسلامية التى ظهرت أو ى شبه الجزيرة العربية عندما ظهر الإسلام 
ور فى عهد الرسول محمد عليه الصلاة والسلام والللفاء الراشدين ‏ ثم فى 
ظل دمشق عاصمة الفلافة الأموية فبغداد عاس : اللافة العبامية » ثم فى 
ظل القاهرة عاصمة أخر نحلاقة عريه , 


وقد تعرض الوطن العربى لانقسامات داخلية بعد ضعف اللافة 
العباسية حيث رأينا دو يلات إسلامية تقوم هنا وهناك فى أنحاء الوطن 
العربى ولكنا ل تنفصل عن اللاقة الإسلامية » كا م يضع حكام هذه 
الدويلات أية قيود أوحواجز تحول دوك إنتقال الواطن العربى من قطر 
عربى لاخر أوتحول دون إتصال العرب فى الغرب بأخوتهم عرب المشرق» 
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بل استمرت وحدة العرب الشعبية وان اختلفت حکوما چم وتعددت دوم 
فبلاد العرب لكل العرب . 

وى الرقت الذى أخحذت الأمار العثمانية تتكون بآ سيا الصغرى وتتوسم 
على حساب الامبراطورية البيزنطية ى البلقان قبل أن تتجه إل الشرق 
العربى كانت أقطار الوطن العربى تعيش مرحلة من التفتت والضعف› 
حيث كانت سلطنة المماليك فى القاهرة تكم كلا من مصر وبلاد الشام 
والحجاز والمن» وقد بدا الضعف يدب فى هنه السلطنة حتى هزم ا 
أمام سفن البرتغاليين مياه اند عام ٠٠٠۹‏ م» بعد أن كانت هذه السلطة 
فد جحت ى طرد بقايا الصليبيين من فلسطين » وهزمت المغول فى عبن 
جالوت بفلسطین عام ۰٣۱۲م‏ . 

ک) أن العراق الذى ظل تحت حكم امغول منذ عام ۲۵۸٠م‏ سقط فى 
قبضة الشاه إسماعيل الصفرى شاه فارس عام ۸م بيا طلت مشیخات 
الخليج العربى تعيش فى ظل التنظيمات القبلية » حيث مارست القبائل 
العربية النازحة من وسط شبه ال جزيرة العربية إلى سواحل اليج حياة 
الرعى والتحارة والغوص على اللولو. وكان الانمة الزيديون يحكون المن 
يعترفون لسلاطين مصر بالسيادة عليم شام نى ذلك شان أشراف مكة فى 
ال وكانت نجد والأحساء تعيش فى ظل تنظيمات قبلية ولم تحخضم 
لسلطة سياسية من دولة خحارجية . 

ون الجناح الأفريقى من الوطن العربى » ظهرت بالسودان أول سلطة 
إسلامية فى سلطئة الفونج فى سنار عام ۲۲٠٠م‏ التى حاولت توحيد كل 
أفالم السودان فى دولة إسلامية عربية بعد أن تعددت ملكاته . وى ليبيا 
سادا دويلات صغيرة حتى احتلها الأسبان عام ١٠١٠م‏ م أهدوها 
لفرسان القديس يوحنا نى مالطة عام ١٠٠٠م‏ إلى أن طردهم مثا الأ تراك 
والعشمانیون عام ۵۱٠٠م‏ . 

ونی تونس حكتا الأسرة الفصية من عام ۲۲۸٠م‏ التى امتدت سلطتا 
فی بعض فترات التاريخ شرقا إلى طرابلس وإلى الأندلس غربا حتى سارت 
ولابة عثمانية منذ عام AD:‏ اا الحزائر فقد حکما ابت 
الذين اتخذوا من تلمسان مركزا لدولم منذ عام ٠۲۳١‏ م. وأما مراكش 


TT 


فقد عاشت تحت حكم أسرة بنی واطس ومرکزهم مدینة فاس عام ١۷٤۱م‏ 
ار ا البحرى الإسلامى ضد سفن الأسبان وفرسان القديس 
يونا 


نظر العرب إلى انتصارات الأ تراك العثمانيين على البيزنطيين نظرة فرح 
واستبشار وعدوها انتصارات للمسلمين » وعندما سقطت مدينة القسطنطينية 
عاصمة الامبراطورية البيزنطية فى أيدى العشمانيين عام ۳٠٤٠م‏ سرت رة 
الفرح وسرور بين العرب وأقيمت الاحتفالات فى كل من القاهرة ودمشق › 
وغيرها من المدن العربية .' 

ولكن مع أوائل القرن السادس عشر تحول العثمانيون للزحف غر المشرق 
العربى والسيطرة على كل من العراق وبلاد الشام ومصر والحجان ثم 
امتداد السيطرة العشمانية على كل من ال جزاثر وتونس وليبيا من أقطار المغرب 
العربی وإن لم ینجحوا فی فرض سیطرتم على مراکش أومور یتانيا . 

فلماذا كان هذا الزحف العشمانى والسيطرة على أقطار الوطن العربى ؟ 
أوبعبارة أخرى ماهى الأسياب التى دفعت العثمانيين إلى التحول لفرض 
السيادة العثمانية على أقطار الوطن العربى فى المشرق والغرب ؟ سوف نحاول 
الإجابة على هذه التساؤلات فى الصفحات التالية ٠‏ 

وماهو نظام الحكم الذى وضعه سلاطن آل عشان و بصفة خاصة 
سلیمان بن سلم الأول الذی عرف بسلیمان القانونی ؟ وما شکل هذا الحكم 
وتنظيماته فى الوقت الذى كانت فيه الأقطار العربية التى خضعت للحكم 
الاي وتنظيماته وف مقدمة هذه الأفطار» مصر بطبيعة الال اكاز 
تحضرا من الدولة العشمانية ؟ الإجابة على هذه التساؤلات ستظهر فى 
الصفحات التالية : 

وهل التنظيمات التى وضعها العثمانيون لمكم الأفطار العربية تعد أثرا 
من تاأثیرات بيثة الأ تراك المشمانين الأصلية فی وسط آسیا آم دخلت علا 
تأثیرات من حضارات أخرى احتك ہا العشمانيون فى انتقامم من وسط 
آسيا إلى هضبة الأناضول بآسيا الصغرى » كا-يضارة الفارسية والمضارة 
البيزتطية والثقافة العربية الإسلامية ؟ الإجابة على هذه التساؤلات سنراها 
فى الصفحات التالية : 
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خحضعت الأقطار العربية للحكم العشمانى حوالى أربعة قرون من ٠١٠٤١‏ 
إلى ٠١٠١‏ مء فهل كانت تأثيرات العشمانيين طوال هذه الفترة إيجابية كلها 
أوسلبية كلها؟ .. سوف نحاول الإجابة على هذا التساؤل فى الصفحات 
التاليه : 

فلنحاول فى هذا الفصل الإجابة على كل التساؤلات المثارة فى هذه 
القدمة على أمل استجلاء المقائق وتوضيح الأمور موضوعية .. 


أولا الحكم العثمانى فى الوطن العربى 


ني الذرلة الخناة إل ارعان الارل مرها ود اسا 
الخ القرن الثالث عشر المیلادی _و بالتحدید عام ۱۲۹۹م 
وهو عام ارتقاء عثمان الأمارة_ وق عصورها الأولى أطلق علا المؤرخون 
العشمانيون اسم «دولت عليه » أى الدولة العلية ء ثم أطلقوا علا اسم : 
« سلطنت سنية » أوالسلطنة السنية > كما أطلق علبما بعد إتساع متلكاا فى 
أوروبا وآسيا وأفر يقيا أسم « امبراطور لق عثمانلى » أى الامبراطور ية 
العشمانية » وعرفت أيضاً بالاسم الذى ارتاح له الأتراك العشمانيون وهر 
ودوت الىت أئ الول الحقماتة .وان الشايرن سكن 
نکلمتی « عشمانی » و« شٌمانیین » لقا میزاً هم ا عن إعتزارهم 
بانتسابہم إلى عثمان الأول كا ذكرنا من ناحية » وستعلاء على هذه 
الأجناس التركية الأسيوية المتبربرة فى نظرهم من ناحية أخرى . وظل ذلك 
الرقف العشمانى من لفظة تركى حتى أوائل القرن العشرين » على الرغم 
من أن لغم كان يطلق عليها فى جيم العصور التاريية التركية() . 


لقد جاء بناء الدولة العثمانية الفتية » أوروبياء حيث أنطلقت من 
جز يرة آسيا الصغرى وانقضت على الدولة البيزنطية المرمة التاخة ها فى شبه 
العا رادت تہزمها فى كل اليادين حتى إستطاع السلطان عمد 
)١(‏ د. عبد العزيز الشناوى : الدولة العثمانية .. ص ١١س١٠.‏ 
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الثانى فتح مدينة القسططينية عاصمة الأمبراطور ية البيزنطية عام ١١٤٠م‏ 
واتخنذها عاصمة لدولته وأطلق علا أسم استانبول ("). ول يتوقف 
العشمانيون فى زحفهم بشرق أوروبا إلا بعد أن وصلوا إلى أبواب مدينة 
««(فيينا )) عاصمة السا عام ۹م 

وکانت أقطار الوطن العربى والإسلامى تنظر إلى إنتصارات العثمانيين 
وفتوحا ۴م على حساب الامبراطور ية البيزنطية نظرة ملؤها الأحترام والحماس 
والتأييد» فى الوقت الذى حعلت هذه الأنتصارات العشمانيين ينظرون إلى 
أنفسهم نظرة حاة الدين الإسلامى والأقطار الإسلامية . 

ولكن الدولة العشمانية بعد أن زادت فى التو لتوسع غربا توقف الزحف 
أوكادء وني مقابل ذلك وجدناها تتجه شرقا وتزحف غو أقطار الوطن 
العربى لتستولى علا .. وإذا كانت ظروف الدولة العثمانية القوبة قد 
هيات هما التوسع» فإن ظروف أقطار الوطن العربی قد 8 على الدولة 
العثمانية تحقيتق إتباهها للتوسع . 

فقد ا من فارس والعراق تعانى من الدمار والقوضى نتيحة 
للاغارات الخولية الشىء الكثر حتى استطاعت الدولة الصفوية فى أوائل 
القرن السادس عشر (۱۹۰۸م) تکوین وحدة سياسية من العراق وفارس 
غل آساسی دنس شی ادق اف انی ای د هه الدرة 
العثمانية الفتية . 

وإذا كانت مصر وأقطار الشام قد نيت من الاغارات المغولية الخربة على 
يد سلاطنن المماليك إلا أن دولة المماليك رغم ضخامتا _حيث كانت 
ها السيادة على المجاز إلى جانب كل من مصر وأقطار الشام _ كانت ف 
أوائل القرن :السادس عثر قد وصلت إلى حالة من الأعياء الشديد بسبب 
تحول تجارة الهند والشرق الأقصى عن طريق مصر والبحر الأحر إلى طريق 
رأس الرجاء الصالح » وبسبب حروب المماليك المستمرة وبصفة خاصة ضد 
الزحف البرتغالى على منافذ البحار العربية الجتوبية » وليس أدل عل ضعف 


(۲) د. الشناوى : المرجع السابق ص ۷7 
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الماليك من هزعتم أمام البرتغاليين فى مياه المند فا عرف معركة ديو 
الشمانى نحو أقطار الشام ومصر مقاومة عبر عنيدة بل کانت وم مفككة , 


اما أقطار الوطن العربى فى شمال أفر قيا : الزائ طرابلس الغرب» 
تونس» فقد دخحلت تحت السيادة العثمانية دون مقاومة من سكانا بل رغبة 
من بعض أهلها للتخلص من تديدات أسبانيا ذات السياسة الصليبية» 
وتهديدات فرسان القديس يوحنا القراصنة » بل ورغبة من مواطنى هذه 
الأقطار العربية فى أن تقضى الدولة العمانية الإسلامية الفتية على السيطرة 
المسيحية فى مياه هذه الاقطار العربية وبعض شواطنها . 

وقد سارعت الدولة العشمانية إلى بسط سيادتا على أقطار الوطن العربى 
الغلاثة الشار إلما _المزائر: طرابلس الغرب» تونس ‏ فى ا لغرب العربى 
حتى تحكم الللقة حول البحر الأبيض الحتوسط » وتكتمل السلسلة العربية 
من الأقطار الداخحلة فى حوزة السنطنة العشمانية سواء المشرقية أوا مغر بية . 


حدث إذن زحف وتوسع عشمانى على الأقطار العربية » نتيجة توثر 
عوامل أوظروف هيأت هذا الزحف والتوسع سواء فى داخحل الدولة العشمانية 
أوأاقطار الوطن العربى» وقد استمرت السيطرة العثمانية طوال أربعة قرون 
تعرضت فا الأقطار الہ _نية لتطورات وعوامل دانحلية وخارجية كظهور 
العصبيات الحلية وسيطرتا على الحكم فى بعض الأقطار العربية » وقيام 
الدعوات السلمية ذات البرامج الإصلاحية الدينية اصطدم بعضها بالدولة 
العشمانية» إلى جانب الثورات الحلية ضد الام الشمانى » بالإضافة إلى 
الزحف الاستعماری الأوروبى على معظم أقطار الوطن العربی التى هى 
ولابات عثمانية . 

اما المدة التى بقيت فا أقطار الوطن العربى خاضعة للحكم العشمانى» 
فإنه رغم إن اليطرة العشمانية إستمرت لدة أربعة قرون كا ذ كرت إلا 
ان اراز هذه السيطة العشمانية طوال هذه القرون الأربعة حدثت فى 
أقطار دون أحری وأعنی نی الأقطار التی ) تتعرض لغزوات إستعمار ية 


۳۷ 


أوروبية والتى بقيت تحت السيطرة العثمانية حتى قيام المرب العالية 
الأولى . 


أ نظام الحكم العشمانى : 

وضع السلطان سليمان القانونى أوا شع لكم الولايات الشمانية 
وما الأفطار الخرة نظاما للحكم يقوم على توزيع السلطة بين ثلاث 
قوی کانت على النحو الآتی : 
١‏ الوالى وهو نائب السلطان فى حكم الولاية . 
۴ رؤساء الجند وهم قادة الفرق أوالأوجاقات العثمانية . 
٣‏ العصبية المحلية وتتمشل فى الزعمات المحلية الى حكت البلاد قبل 

جى ء العشمانيين مثل الماليك فى مصر والتبائل العربية فى الشام . 


ب تأثیرات نظام الحكم العثمانى: ٠‏ 

كان العرب يشكلون الزء الإسلامى الأكر فى عموعة ولايات الدولة 
العشمانية » وبقا كانوا أكثرالولايات الشمانية تأثيرا بالتنظليمات الشانة 
إجابا وسلبا» وكان العرب ينظرون إلى الدولة الشمانية قبل زحفها وتوسعها 
شرقا نظرة اکبار وفخار لا کسبته للمسلمين من فتوحات فى بلاد الروم» 
كا ظل العرب بعد خحضوعهم للحكم الشمانى ينظرون إلى الشانيين 
بإعتبارهم حاة الدين الإسلامى بل وبإعتبارهم الحافظين على اللاقة 
الإسلامية . 

وقد تاثر العرب بنظام الحكم العشمانى بتأثيرات إيجابية وتأثيرات سلبية 
نسوقها بإجاز على النحو الآتى : 


التأيرات الإبجابية : 

مكنا أن غدد التأثيرات الإيجابية لظام الحكم المشمانى على العرب فيا 
یلی : 

. الوحدة السياسية الإسلامية‎ ١ 

۲ مواجهة الصفويين الشيعة فى إيران. 

. التصدى للبرتغاليين فى المياه الجنوبية‎ ٣ 


۳۸ 


4 التصدى لاوسبان وفرسان القديس يوحتا فى البحر التوسط . 

٥‏ منع الراكب المسيحية من دخول البحر الأحر. 

. تقوية الحياة الإسلامية فى نفوس العرب‎ ٦ 

۷~ تأخير الغزو الإستعمارى الأوربى للاأقطار العربية . 

۸ کان الحیکم العشمانی للوطن العربی حکا غیر مباشر. 
وباستعراض ا ات الإججابية للحكم الشمانى على أقطار الوطن 


العربى خلال أربعة قرون يتضح مايلى : 


| ست 


نے 


۳ 


۾ يکن ا لحكم العشمانى سينا بالصورة التى ألصقها به أعداؤه» بدليل 
أن الأقطار العربية استفادت بصورة اوباشری وبدرجات متفاوتة من 
هذا الحکم کا رأینا . 

أن معظم التأثير ات الإججابية للحكم العشمانى على الأقطار العربية ) 
تكن مقصددة أو مخطط هما دمة تلك الأقطار وإنما حدثت لدمة 
الدولة العمشمانية كاميراطور ية تمتلك أو تفرض سيادتا على تلك 
الأقطار. 

أن القولة الجشايه طت رة طوال القرنين السادس عشر والسابم 
عشر فى نمارسة سلطا على ولاياتا العربية وغير العربية » ومن هنا 
كانت تأثيراتا الإيجابية قوية ومشرة» وعندما بدأ الضعف يدب فى 
أوصال الدولة إبتداء من القرن الثامن عشر وظهور العصبيات الحلية فى 
الأقطار العربية ضعفت التأثيرات الإيجابية للدولة عل الأقطار 
العربية . 


؛_ أن بعض التأثيرات الإججابية للحكم الشمانى فى انوطن العربى ‏ 


تكن إيجابية تماما ونا شابتا سلبية أضعفت من إمابيتا كالوحدة 
السياسية» وتقليد منع المراكب المسيحية من دخول مياه البحر 
الأحجر.. وغيرها.. 


التأثيرات السلبية: 


مك لتا ديه الخافرات اة ٠‏ لظام 1 الشمانى م 


الوطن فی التقادل الاتية :س 8 


۳۹ 


اا القاصر والناقص لوظائف الدولة ومسلوليات الحكومة . 

E‏ امحتمم إلى طبقتين: طبعة الىكام الأتراك وطبقة الحكومين 
العرب 

_ الشك وعدم الثقة نى مثلى السلطة باللايات. 

۽ الرجعية وعدم التجديد سمة الحكم الشمانى. 

۵ انطابم العسکری لنظام الحکم العشمانى . 

. سوء الادارة العثمانية‎ ٦ 

۷ الامتيازات الأجنبية للأوروبيين فى الأقطار العربية . 

۸ فرض العزلة على الأقطار العربية . 

ما سبق يتصح ایا 

أ_ أن المحکم الشمانی نی الوطن العربی م یکن ابيا كله وسلبيا كله . 

ب _ أن معظم التأثيرات السلبية للحكم العشمانى فى الوطن العربى لم تكن 
مقصورة ولا مياشرة وإغا حدثت سبب ظروف العصر الذى وحدت 

ج أن التأثيرات السلبية للحكم الشمانى فى الأقطار العربية كانت أبقى 
أثراً وأشد تأثيراً من التأثيرات الإيجابية وهذا مادعا البعض إلى القول 
بأن العثمانيين سبب تخلف العرب . 

د ساعد على سلبية الحكم الشمانى نى الجتمعات العربية أن الشمانيين 
إ يكن لمم رصيد حضارى يقدموه للحياة العلمية فى الولايات 
العربية» فلم يتعلم الحرب اللغة التركية ولم يدخاءا اللغة التركية فى 
الكتاتيب ("). 

ثانيا: العصبيات الحلية 
رأينا فى الصفحات السابقة كيف أدت تأثيرات الحكم العثمانى السلبية 
على أقطار الوطن العربى إلى ضعف وتخلف هذه الأقطار بل والعودة بها إلى 
التفكك ك) حدث للخلافة العباسية فى العصر العباسى الثانى حيث لهرت 

دو يلات فى المشرق الإسلامى ودو يلات فى الغرب الإسلامى .. 


. ٠٠١۷ د. عمد ايس : أجاث الندوة الدولية لتار يخ القاهرة ج٣ ص‎ )٣( 
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ونتج عن هذه التأثيرات السلبية ظهور العصبيات الحلية فى الولايات 


الخاضعة للحكم العثمانى تلك العصبیات التی لم تكن لتظهر لولا ما أصاب 
الدولة المثمانية من مظاهر الضعف والإفلاس الإدارى والفقر الحضارى . 


ويذكر بعض الؤرنحين أن ظهور العصبيات الحلية يرجع إلى ظلم الولاة 
المشمانيبن وثقل وطأة الحكم العشمانى ورجاله على الشعوب العربية» ما دفع 
بالبعض من المغامر ين أوالتطلعين إلى الزعامة إلى إستغلال ضيق الشعوب 
فأظهروا الرغبة فى التصدى للمظالم الواقعة على العرب بهدف المحصول على 
مساندة أهالى الولايات لارتقاء كرسى الباشوية . 


كا يذكر البعض الآخر من المؤرخين أن ظهور العصبيات الحلية فى 
الأقطار العربية يرجم إلى نزعات فردية ومطامع شخصية تتصل برغبة أصحابما 
فى السيطرة على أقلم من الأقالم العربية لتحقيق مكاسب مادية والحصول 
على سلطة كاملة تحقق له أملا أوحلا راوده منذ صغره كا فى حالة 
المماليك, 

وما ييب ملاحظته أن معظم العصبيات الحلية كانت تركية الجنسية على 
الرغم من قيامها نى ولايات عربية » باعتبار القانمين با أتراكا بعملون فى 
حدمة الدولة العثمانية وطمعوا فى حكم وراڻى طويل . 


ومع التسلم بهذا القول فقد كانت هناك حركات عريية تمثلت فى 
ثورات القبائل العربية فى الولايات ضد الحكم الشمانى » وثورات دروز 
إلبنانء وحركة الشيخ ظاهر العمر فى جنوب سوريا وهذا فى نظر بعض 
المؤرحين دليل على حيو ية الشعوب العربية وعدم استسلامها لسلبيات الحكم 
التشمانى, 

وما تحب ملاحظته كذلك أن معظم العصبيات الحلية ظهرت فى العام 
العربى خلال القرن الثامن عشر اليلادى وهو القرن الذى شهد !نيار 
التوازن الذى حرص على وجوده السلطان سلیمان القانونی ى تشر يعات 


الحكم بن الوالى من ناحية والعصبيات الحلية وقادة الأوجاقات العشمانية ,. 
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وقد ظهرت عصبيات علية فى المشرق العربى تمثلت فى ثورة العنيين 
جيل لبنان» وآل العظم تى بلاد الشام والشيخ ظاهر العمر ئی جنوب سور يا 
وحكم الماليك فى العراق. 

كا ظهرت عصبيات علية فى مصر فلب النطقة العربية ودرة 
الولايات العربية تحت الحكم الشمانى ‏ تمثلت فى حركة على بك الكبير» 
م إسرة محمد على . 

ول تكن سياسة الدولة العشمانية حيال هذه العصبيات الحلية سوى تعبير 
عن الأفلاس الذى أصاب الحكم العشمانى » فكانت تلجأ إلى إرسال 
الحملات العسكرية للقضاء على ثورات القبائل العربية» وإذا فشلت فى 
ذلك لأت إلى سياسة تغيبر الباشوات أوتضطر إلى تثبيت الباشا لمدة طويلة 
وتقبل حكم أسرته وراثيا إذا أثبت أفراد هذه الأسرة طاعة وخحضوعا وقدموا 
الأموال الكافية لللطان الشمانى ورجال دولته . 

كا أن الشعوب العربية لم تعضد هذه العصييات الحلية نظرا لأن هذه 
الشعوب لم تجد فارقا كبيرا بين زعاء هذه العصبيات وبين الحکم الشمانى 
الباشء ولذلك نجد أهالى الولايات العربية كانوا يطلبون من السلاطن 
العشماتيين ا د ا ی فی بلادهم فى ظل هذه العصبيات _ عزل 
أضخات هدو السات 


أ العصبيات الحلية نى المشرق العربى : 

شهد المشرق العربى فى ظل الحكم المشمانى ظهرر عصبيات علية 
متعددة ى جبل لبنان وبلاد الشام والعراق وجنوب سور یا ونحن لسنا فی 
مجال ذكر هذه العصبيات فى تلك الأقطار العربية تفصيلا» بل نوردها لتدلل 
على سلبيات الحكم العثمانى ومساوىء التنظمات العثمانية فى المشرق 
العربى. 

١‏ العنيون والشهابيون فى جبل لبنان ۱۸141-7 م. 

۲ االعظم فى الشام من ۱۷۸۹-۱۷۲٤‏ م. 

۳ ظاهر العمر فی فلسطین من ۱۷۴۳ ١۱۷۷م‏ . 

۽ أسرة حسن باشا ومايك العراق من ۱۸۳۱۱۷۰4 م. 


4۲ 


ب العصبيات الحلية فى المغرب العربى : 
شهدت منطقة امغرب العربى الكبر عصبيات علية كان أبرزها 
الحسینيون فى تونس والترمانليون فى ولاية طراباس الغرب (ليبيا). 
ا الحسینیة فی تونس من ۱۷۰١‏ ۸٩۱۹م‏ . 
الاس اة ی طرابل الغرب من ۱۷۱۱ ٣۱۸۳م‏ . 
ج العصبية المحلية فى مصر: 
١‏ حركة على بك الکبیر من ۱۷۷۳۱۷۹۳ م. 
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مقدمة 


الفصل الثالث: استقلال الأقطار العرية ا ا 
البر بطانى 

» الفصل الرابع: استفلال الأقطار العربية عن الاستعمار 
الفرنسى 

الفصل الخامس : استقلال الأقطار العربية عن الاستعمار 
الإبطالى 
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تعرضت أقطار الوطن العربى فى القرن التاسع عشر لأطماع الدول 
الأوروبية دف استعمار هذه الأقطار لمصلحة الدول الاستعمارية » وقد 
تسابقت الدول الأوروبية لأقتطاع أجزاء من قارتى آسيا وأفريقيا العربية 
وغبر العربية والسيطرة علا واستغلال إمكاناعا الطبيعية والبشرية . 

وفد حدثت حركة الأستعمار الأوروبى نى القرن التاسع عثر نتيجة 
توفر عوامل ى أوروبا وى الدولة العثمانية وى الأقطار العربية ذااء فقد 
كان لازدهار التصنيع فى أوربا أثره فى بحث الدول الأوروبية عن أماكن 
لجلب المواد الخام مها ولتسويق المصنوعات » فجاءعت حركة الأستعمار 
اتحقيق مطالب الدول الصناعية الكبرى فى أوروبا. 

كا كان لظهور عوامل الضعف التى ألمت بالدولة العثمانية هنذ القرن 
الثامن عثر نتيجة لإفلاس نظام الحكم العثمانى وضعف القوة العثمانية 
ولف نواحى البناء العثمانى السياسى والأقتصادى والثفافى فى مواجهة 
الحضارة الأوروبية المزدهرة.. كان لكل ذلك أثره ى إغراء الدول 
الإستعمارية لاقتطاع الأقطار العربية الخاضعة للحكم الشمانى تحت 
مقولة أن الدولة العشمانية صارت فى القرن التاسع عثر رجل أوروبا 
المريض. 

كا كان للضعف الذى ألم بالأقطار العربية سواء تلك التى خضعت 
للحكم العشمانى أوتلك التى أ تخضع منذ القرن التاسع عشر أثره فى 
إغراء الدول الأوروبية لاستعمار تلك الأقطار التى ل تكن لدا القوة 
المادية لقاومة الأستعمار وإفشال خططه. 


1۷ 


ا 


وعلل هذا نحققت السيطرة الاستعمارية البر يطانية على مصر والسودان 
والصومال الشمالى والعراق وأقطار الخلبج والجنوب العربى» كا تحققت 
تلك السيطرة عل كل من فلسطن وشرق الأردن. 

كا فرضت فرنسا سيطرتا الاستعمارية على كل هن الجزائر وتونس 
ورا کش ومور بتانیا وچیبوتی وسور یا ولبنان خلال مائة عام تقرببا من 
عام ۱۸۳۰م إلى عام ٠۹۲١‏ م. وأما إيطاليا فقد فرضت سيطرما 
الاستعمارية عل كىل من أريتريا والصومال الجنوبى وولاية طراباس 
الغرب (ليبيا) . 

وى هذا الباب نعالج جذور السيطرة الاستعمارية الأوروبية على 
الأقطار العربية» وكيفية مقاومة الشعوب العربية ضد السيطرة 
الإستعمارية حتى تحقق الإستقلال هذه الشعوب وظهور دول عربية 
مستقلة ذات سيادة ها مكانما الدولية. ‏ 
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سه الفصل الثالث ه 


استقلال الأقطار العربية عن الأستعمار البريطانى ٠‏ 


مقدمة 
أولا: مصر والسودان . 

انيا : العراق . 

ثاثا : أقطار الخليج والجنوب العربى . 


رابعا : الأردن . 


س مقدمة # 


كانت بريطانيا أول دولة أورو بية يتحقق فيا الازدهار الصناعى نتيجة 
نجاح الثورة الصناعية فا منذ القرن الثامن عشر حتى عرفت بريطانيا بأبا 
مصنع العالم» ومن ثم كانت أولى الدول التى اتجهت لتكوين مستعمرات 
ا فا وراء البحار من أجل ضمان الحصول على الواد الام اللازمة للصناعة 
لتشغيل مصانعها » وفتح أسواق للمصنوعات البر يطانية . 

ركا ر كرت الستابة اهارو ة عل ااطان ال تى بان 
المواد النام والأسواق للمصنوعات البر يطانية » فكان الاستعمار البر يطانى 
لكل من مصر والسودان والصومال الشمالى والعراق وأقطار اليج والجنوب 
العربى وكلها ترتبط بالصالح الإستعمارية البريطانية فى المند وشرق 
أفريقيا» هذا إلى جانب فلسطين والأردن . 

ومن الثابت أن هذه الأقطار العربية حصلت على استقلاها بعد كفاح 
طويل ضد الاستعمار البريطانى حتى تحققت ها السيادة الكاملة عل 
أرضها وتمتلك إرادا السياسية وإمكاناتا الأفتصادبة النى مكلت ها مكانة 
دولية . 


وى الصفحات التالية عرض لذور الإستعمار البر يطانى فى الوطن 
العربى وكفاح شعوب الأقطار العربية التى حضعت ذا الأستعمار حتى م 
الاستقلال الكامل ممذه الأقطار. 
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اول : مصر والسودان 

فترة الأستعمار: 

كانت الجلترا أسبق الدول الأوروبية اهتماما بالمنطقة العربية وبالتالى 
فرض السيطرة الاستعمارية على أجزاء كثيرة فى الوطن العر بى . فقى مصر 
تم تعيين أول قنصل لانجلترا عام ۹۹۷٠م‏ بالقاهرة ووكيلاً له بالاسكندرية» 
وحصل الانجليز على امتيازات من السلطان العشمانى فى مصر» ومن ثم دخل 
الانجليز فى منافسة مع الفرنسيين فى مصر. وى الثلث الأخبر من القرن الثامن 
عشر ازداد اهتمام انجلترا مصرلا على أا سوق تجارية ولكن لعاملن 
جديدين الأول ضعف الدولة العشمانية وهزامها النكررة فى البلقان وظهور 
الأطماع الفرنسية فى مصر ما يوحى بقرب غزو فرنسى لصرء والعامل الثانى 
هو ظهور أهسية مصر كحلقة فى طريق الواصلات البرية والبحرية بن 
أوروبا وأفندء فقد انتزعت الجلترا من فرنسا أكر مستعمراتا فى المند فى 
صلح باریس عام cT‏ واه الاهتمام ل تیسر ا لواصلات بن اغعلترا 
وامبرأطورتما المندية » ومن هتا انبعث التفكر إلى إحياء الطرق البر ية القدمة 
وأعها البحر الأحر ومصرء وطر يق اليج والفرات() . 

وقد حاول الانجليز إحياء طريق التجارة عبر البحر الأحر ومصرء وقاموا 
بمحاولات متعددة لذلك بعضها مع الباب العالى وبعضها مع أمراء 
الماليك» وبصفة خاصة على بك الكبير الذى. كان قد استولى على لجاز 
فرحب بالفكرة لأنها ستدر عليه دخلا كبيرا بوصول السفن التجار ية المندية 
إلى السويس ثم تمر عبر الاراضى المصرية إلى الإسكندرية حيث تحملها 
السفقن إلى انجلترا.. وهذا ارور سوف ينعش مصر بعد أن تحولت التحارة 
إلى طريق رأس الرجاء الصالح منذ أوائل القرن السادس عشر. 

وهكذا تحكم فى السياسة الانجليز ية نحو مصر والبحر الأحر ماعرف 
بالعامل امهندى nian ۴e0‏ الذى استخدم الطر يق ألبرى عر 
مصر إلى الهند»ء وقد كان ذلك سبباً يدفم السياسة النارجية الانجليزية إلى 
تقدير أحمية مصر من الناحية الجغرافية وتقدير أهبية موقعها بالنسبة 


(۱) د. عزت عبد الكرم وآخرون : دراسات تارينية فى النبضة العربية اليديثة » مس ٠۲١‏ . 
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للامبراطور ية البر يطانية فى المد ("). ولكن اضطراب الأحوال نى مصر فى 
عهد سيطرة الأمير ين إبراهمبك ومراد بك على الأمور دقع الانجليز إلى التخلى 
موقا عن الاهتمام ممصر و بالطر يق البرى عبرها . 


ولكن حدوث الغزو الفرنسى لمصر عام ۱۷۹۸ إلى عام ١١۱۸م‏ قد لبه 
انجلترا إلى ضرورة الاهتمام بمصر» كلنا يذكر موقف انجلترا من هذا الغزو 
ومشاركتا فى إجلاء الفرنسيين عن مصر بالقوة عام ١٠۱۸م‏ ثم محاولتا أن 
يكون ما النفوذ الأعلى فى مصر فى أوائل القرن التاسع عشر لدرجة تحتضن 
فها فر يتا من الأمراء والمماليك على رأسهم محمد بك الألفى ليكونوا رجالا 
وعملاءها فى مصر. وقد حاول الانجليز مع السلطان المشمانى أن يعهد 
با لمکم نی مصر محمد بك الألفی» ولکن دون جدوی حتی توفی الألفى فى 
يناير ۷١۸١م‏ ثم محاولة انجلترا احتلال مصر فيا عرف جحملة فريزر عام 
۷م أيضا التى فشلت وانسحبت تحت ضغط القاومة الشعبية المصرية» 
ولكا ل تقف مكتوفة اليدين أووقفت موقف التفرج للبناء الحديث الذى 
دشيده محمد عل معتمدا على اللبرة الفرنسية فى المقام الأول » إذا أا أخذت 
ترقب الوقف إلى أن تيأ ها الفرصة لتضرب ضربتا. 


ورغم ان عمد عل شجم انجلترا على إعادة فتح الطريق عبر مصر والبحر 
اللأمر ال الهند. فان ابراهم باشا عارض مشروعا انلز با عام 1۸۳7م 
باستخدام السفن الاغليزية فى نر الفرات لأن ذلك سوف بحد من امتداد 
الحكم الصرى إل العراق » وكان ذلك من عوامل سوء العلاقة بين انجلترا 
ومد عل » کا زاد العلاقة سوءا اتصال ابراهم باشا ب الشيخات 
العربية فى الخليج والجنوب العربى وحثه یاه على توثيتق العلاقات 
السياسية والاقتصادية مع مصر. ومن ٤‏ توترت الملاقات بن 
الطرفين حتى انذرت الحكومة الانجليزية بأنا لن تقف مكتوفة اليدين إزاء 
زحف من جانب عمد على تجاه بغداد والطيج . وان أ اعتداء على عدن 


Dr. M. Anis: England and the Suez-Route in [8th Century, p. 16, (۲( 
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التى احتلتا انجلتراعام ۹م يعد اعتداء على جزء من الأملاك 
البريطانية (") . 

واستمرت غاولات انلترا من أجل فرض النفوذ فى مصر»› و تکن هذه 
المیارلات تستقم مم مشروعات عمد على الداخلية والتارحية » ولذلك 
اتخذت انجلترا موقف امعارض لفكرة عمد على باعلان الاستقلال مصر 
والانفصال عن الدولة العشمائية وأا ترى من المستحيل تنفيذ هذه الفكرة 
وترى من نتائجها الحققة الدمار للباشا() وقد استطاعت النجلترا أن تستغل 
ر فی تسین علاقته معھا فی توسیع تجارتما مع مصر› ذلك أن 

نع الامجليزية اعتمدت على القطن المصرى منذ عام . وقد 

8 تجارة مصر مع اغیلترا منذ عام ۸۳م تفوق بارا مع آی بلاد 
ار تی أنه فى سنه 4۹م الى توفی فا عمد عل بلغ ما استوردته 
مصر من بريطانيا ١‏ من وارداتا» وماأرسلته إلا 4٩‏ من 
صادرتا (*) . 

ورغم ذلك وقفت الجلترا موقفا عداثيا ضد مصر فى معركة نوارين 
البحرية» وى حروب الشام إلى جانب السلطان العشمانى » وعملت على 
تالت الدول الاأورو بية صد مشروعات غمد عل انی الأمر بفرض 
معاهدة لندك عام PIA‏ على محمد على والتى أفقدته جهوده ومشروعاته 
العربية بل والداخحلية بتخليه عن بلاد الشام والحجاز وكر يت » و بقتل 
التحربة الصناعية المصرية الحديغة والنهضة التعليمية العسكرية . 

استطاعت انجلترا نی عهد عباس باشا أن تحصل على امتیاز مد خط 
حديدى بين القاهرة وكل من الاسكندرية والسويس» رغم كراهية الباشا 
للنفوذ الأوروبى» وواضح من هذا الأمتیاز المواقع التی تتم بها انجلترا فى 
مصر لتشجيع تارا وتسويق صناعتا . ولكنا فقدت 7 النفود فى عهد 
عمد سعید باشاء ولکنا استطاعت إغراق الباشا فى الديون حتى تعكم 


(۳) جورج كيرك : موجز تاريخ الشرق الأوسط ص ٠١١‏ . 
)4( مد رفعت : تاریخ ممر سياس ق الأية الیدیلة ص ٠۲١۱‏ . 


(ه) جورج کیرك : نفس الرجم ص ۱۲۳. 
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السيطرة عل مصر كما استغلت حاجة النديوى إسماعيل إلى الأموال لتحقيق 
مشروعات طموحة فى مصر فزادت من قراف حتى جاء الوقت لتتحكم 
اللحان المالية الانجليزية والفرنسية حاصة فى سوك شون الیکم » وذلك التحكم 
الذى أقضى فى الناية إلى حدوث الاحتلال البريطانى صر عام ۱۸۸۲م . 

حدث الاحتلال الانجلیزی لصر بدعوى إنقاذ مصر من الفوضى التى 
e‏ أطناا نى طول البلاد وعرضها» وإعادة حياة الأستقرار والاطمشان ؛ 
وإدحال أساليب المدنية الحديلة إلى مصر ذات الحضارة القدية » وحاية 
الأقليات وال ماليات الأجنبية نى مصر وانحافظة على مصاللهم ثم وهو الأهم 
حاية الصالح الاعلير ية الناصة السياسية والاقتصادية والاستراتيحية » هذه 
الصالح الناشلة من وقوع مصر فى ملتقى الطرق العالية البرية والبحرية» ثم 
العافظة على قناة السويس ومصالح البر يطانيين التجارية والالية (") . 

وسياسة الاحتلال البريطانى فى مصر قامت عل قاعدتين متناقضتين فى 
الظاهر القاعدة الأولى أن الاحتلال موقت وسوف تعلو القوات البريطانية فى 
أقرب وقت تيا الفرص لاستقرار الأمور نى مصرء والقاعدة الثانية إحكام 
السيطرة عل كل الأمور فى مصر. فضا يعلق بالقاعدة الأولى م تقم انجلترا 
بالحاق مصر إلا أوفرض حايتا علهاء ولم تقم بتغيبر وضع مصر الدولى 
والشرعی حتی عام ٤۹۱١م‏ بسبب التداقضات بين الدول الاستعمارية » 
وبقاء مصر جزءا من الامبراطورية العثمانية » و بقى النديوى يترأس هيات 
الحا الرسية ي ف 

وفيا يعلق بالقاعدة الثائية ألغت الجلترا المراقبة الثنائية على شون مصر 
المالية ول تش السماح بوجود مراقہین مالین فرنسيین بعد أن أصبحت سيطرة 
الاجلز عل البلاد كاملة» وحولت مصر إلى قاعدة لتزو يد الصناعة 
البريطانية بالقطن » وزاد عدد الموظفين الانجلز وزاد نفوذهم ى مصر لدرجة 
التعالى ومارسة الضغط بصورة وصفها اللورد كرومر العتمد البر يطانى فى 
مصر فی تقریره سنة ۱۹۰۳م بقوله : بحسن بکل بریطانی موظف ل 


(1) د. محمد مصطغى سفوت: الإحعلال الانمبليزى لمر وموقف الدول الكبرى إزاءه 
س ۳۱۹ 
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الحكومة المصرية أن يعرف الظروف الناصة التى يعمل ا فى هذه البلادء 
وهنه الظروف ينتج عا بالضرورة أن یکون الأورو بى متقدما والصرى 
تابعا له حتى ولو كان الأورو بى دون منصب الصرى إساء وأن القيادة 
للموظف الأورو بى بالضرورة(") . 


وكانت سيطرة لورد كرومر (سير إيفلن بارنج) على مقدرات الأمور فى 
مصر شديدة فقد حرم المصريين من كل سلطة واتخذ مواق متشددة من 
الحركة الوطنية المصرية» ورسم سياسة إجلاء المصرين من السودان 
اوإحلال السيطرة الانجليزية علهاء ولعل معنى تقدمه تقارير سنوية دورية 
عن الحالة فى مصر والسودان لوزير الخارجية الانجليزى _لا للسلطان 
العشمانى أوالخديوى_ خر دليل على مدى سيطرة سلطات الاحتلال 
الإنجليزى على مقدرات الأمور فى مصر لصلحة الدولة التى تحتل قواتا أرض 
ية 

وق مصر عملت املترا على فصل السودان عن مصر مننهزة فرصة الثورة 
الهدية عام ١م‏ وقد فرضت مصر سياسة إحلاء السودان عام ۱۸۸4م 
من الصريين عسكرين ومدنيین » مم فرضت استرجاع السودان عام ٩۱۸۹م‏ 
بقوات مصرية انجليزية مشتركة » انت بعقد ماعرف باتفاق ال يكم الشنائى 
عام ۱۸۹۹م الذى حجعل السودان تحت السيطرة الكاملة للاغر. 


وقد نصت الاتفاقية على تعيبن حاكم عام للسودان تحتاره انجلترا 
و یصدر قرار تعیینه من الخدیوی » وتوضع ی يد هذا الحاكم جيع السلطات 
الدنية والعسكرية والتشريعية والتنفيذية . ووضع موظفون انجليز على رأس 
جیع مدير بات السودان » وشغل عدد من الوظفن المصرين وظائثف ثانوية 
واححفظت مصر بكتيبة عسكرية فى السودان إلى جانب القوات الانجليز ية 
كرمز للمشاركة فى اليكم نظر أن تلفعم مصر ۷٠٠‏ ألف جنيه سنويا لسد 


(۷( تقريرعن الالية والإدارة والحالة الممومية فى مصر والسودان سنه ۱۹۰۳ رضفعه اللإيرل 
کزور قصل جرال دول اکتا وو كلها انیاسی ق فصر إن جاب ارک سرن 
ناظر خارجیما . 


8 


نفقات إدارة السودان .. وظلت السيطرة الانليزية على السودان حتى حصل 
على استقلاله بضغط وجهد من ثورة ۲۳ ولیو ۱۹١۲‏ ممصر.. 

وقد استمرت الدعاوى الانجليزية بأن الاحتلال موقت حتى شبت 
الحرب العالية الأولى فانزت انجلترا فرصة. اشحرالك تركيا إلى جانب ألانيا 
فى الحرب ضد الحلفاء وأعلنت الماية البريطائية على مصر وفصلت مصر 
عن تركيا أى إلغاء السيادة التركية على مصر وعزلت النديوى عباس حلمى 
الذنی کان موجودا فی ترکيا والمعین بفرمان سلطانی منذ عام ۱۸۹۲ م 
وعینت مکانه عام ٤م‏ السلطان حسین کامل حتی عام ۱۹۱۷م م 
السلطان أحد فؤاد» وكلا الأثشن كانا العوبة فى يد السلطات الاغبليز ية 
اة الفضل ى عيبا :: 

وعندما انت معارك المرب العالية الأولى وشبت ثورة ٩۱۹۱م‏ فى مصر 
ببب تعنت سلطات الاحتلال الاغليزى فى رفض مندوبن عن الشعب 
الصرى للمطالبة بالغاء الحماية الاغجليز ية وخحروج قوات الاحتلال واستقلال 
مصر والسودان كدولة واحدةء لجأت إلى الراوغة حتى صدرماعرف 
بتصر یح ۲۸ فبرایر ۹۲۲٠م‏ الذى ألغى المماية واعترف باستقلال مصر دون 
السودان مع عدة تحفظات تنتقص من الاستقلال .. 


فترة الاستقلال 

تعقتقت السيطرة البر يطانية __ كا أشرنا- فى بعض الأقطار العربية مثل 
مصر والسودان والعراق والأردن والصومال وعدن» ومن هنا ظهرت بعد 
الحرب العالية الأولى بصفة أساسية حركات وطنية فى هذه الأقطار عملت 
بالكفاح على إباء السيطرة الاستعمارية البريطانية » وبذلك ظهرت فى 
الباية هنه الأفطار ذات سيادة ومستقلة لتؤكد إرادة المواطنين العرب 
وتصميمهم على نيل حقرفهم . 
أولا_ مصر والسودان : 

لامكن معالية تاريخ السودان بعيدا عن كفاح مصر فكا ربط نهر 
الغيل بن القطرين طبيعيا وارتبط السکان ی شمال وادی الئيل م 
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السكان نى حنوب الوادى بروابط اجتماعية قوية » فإن القطرين تعرضا 
طوال تاأارغھها الحديث والمعاصر لعوامل واحدة سوأء عل المستوی الداحلى 
اوعلى المستوی النارجی . 


فإذا أحذنا الشورة العرابية فى مصر كمل على مقارمة الشب المصرى 
ضد التدخل الأجنبى الأوروبى» فإن الثورة المهدية فى السودان كانت 
تعبيرا عن رفض السودانيين لساوىء الحكم وأدواته الأجنبية الأوروبية» أى 
أن الشعبين المصرى والسودانى تعرضا لموامل التدخل الأوروبى ما يحقق 
مصالح المستعمرين ويجحرم الواطنين من حقوقهم المشروعة .. 

ولذلك لانعجب أن يتطلع أهل شمال الوادى فى مصر إلى زعم ينقذهم 
ما هم فیه فوجدوہ فی صورة زعم عسکری هو أحد عرابی و يتطلع آهل 
جنوب الوادى فى السودان إلى زعم يخلصهم من المساوىء التى يتعرضون هما 
فوجدوه فی صورة زعم دینی هو محمد أحمدبن عبدالله المهدى . 


(أ) مصر: 

أعقب الثورة العرابية فى مصر حدوث الاحتلال البر يطانى » ولكن 
الصريين لم يستسلموا وبقيت الميذوة الوطنية موجودة فى نفس كل مصرى 
ليحملها من جاء بعد أحد عرابى من قادة» وأدرك الشعب الصرى أن فى 
مقدرته الأستمرار فى تبنى المطالب الوطنية التى سبق وناد با أحد عرابى . 


ولیس ادل على صدق مانقول من کلمات عبد الل الندم نی مذ کراته 
التى سجلها بعد عشر سنوات من بدء الاحتلال البريطانى موجها حديثه 
لأحمد عرابى المنغى فى سيلان ()» وأدرس أحوال مصر فى المدرسة التى 
اسسا وأحفظ تاريخ الأمة التى أسستاء فا كان فيه كان مدرسة 
إبتدائية» ونحن الآن فى التجهيزية» وسندخل إن شاء الله المدرسة 
العليا.... الخ . 


(۸) بلفت مدة النفى التى قضاها امد عرابی فی سیلان ۹ سنة انتهت عام ۱۹۰۱م . 
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وقد صدقت نبوءة عبدال النديم» فقد تولی مصطفى كامل زعامة 
الحركة الوطنية المصرية فى التسعينات من القرن التاسع عشر حتى وفاته ى 
فبرایر عام ۱۹۰۸م» بعد أن نحت سلطات الاحتلال البر يطانى فى 
السيطرة عل مقدرات الأمور فى مصر بصورة أشاعت ع اليأس فى نفوس 
الواطتن قى كادوا لايرون فكاكا من هذه السيطرة » إلى أن جاءت 
نحطب ومقالات مصطفى كامل الوجهة إلى عواطف ومشاعر الصربين لتجد 
الشعور الوطنى ى مصر. 


وکانت سياسة مصطفى كامل ومن بعده محمد فريد دف إلى محقيق 

ثلاث غایات ھی : 

كراهية الإحتلال البريطانى ورفض احتماله والسكوت عليه واعتباره 
بلاء وكارثة وعارا . 

٣‏ إقناع المصريين بأن إجلاء الاحتلال البريطانى عن مصر مكن ومن 
هنا جاءت صيحة مصطفى كامل : لاحياة مع اليأس ولايأس ع 
المياة. 

. أن مصر عظيمة وجليلة ورائعة وجديرة بكل حب وولاء ووفاء()‎ _ ٣ 

ورغم نجاح الاحتلال البريطانى بعد وفاة مصطفى كامل فى التضييق 
على المحركة الوطنية المصرية ما أدى إلى نفى محمد فريد إلى أوروبا عام 
۲م إل آن توفی ببرلین فی ٠١‏ نوفبر عام ١۱۹۱م»‏ وإعلان الحماية 
البريطانية رسميا وعلنا فى ۸ ديسمبر عام 4١۹٠م‏ جحجة وجود حالة المرب 
الناتجة عن دخول تركيا المرب ضد دول الوفاق وإلى جانب ألانيا والفساء 
وبذلك تحولت المماية المقنعة القامة منذ الأحتلال البريطانى لصر إلى حاية 

معلنة ('). 

رغم ذلك فقد تحمل الشعب الصرى تحت نظام اليماية الكثير من 
الويلات مما دفعه إلى رد الفعل على الاجراءات البريطانية» فقامت 

مظاهرات طلابية وحدثت عاولات متكررة لاغتيال الساطان حسين كامل»؛ 


.۳۹۰ فتسحی رضوان : مصطفی کامل ص‎ )٩( 
Chirol, V.: The Egyptian Problem. p. 296, )۱۰( 


۵۹ 


وحدوث مظاهرة الرديف أمام قصر عابدین فی ۲۹ ینایر عام ۱۹۱٩‏ م» 
واعتذار الأمبر كمال الدين حسين عن قبول العرش الذى حلا بوفاة والده فى. 
٩‏ أکتوبر عام ۷١۹٠م‏ ما حدا بالسلطات اليريطانية إلى اختيار أحد فزاد 
سلطاناً على مصر يوم ٠١‏ أكتوبر نى ظل الماية البريطانية . 

وإذ كان التحدى هو إعلان الحماية البريطانية على مصر والاجراءات 
التى اتخذتا سلطات الاحتلال البريطانى فقد استجاب الشعب المصرى 
بردود فعل قوية أشرنا إلا كانت قا إنفجار فى ثورة عارمة ضد كل ماهو 
بریطانی على أرض مصر فی مارس وأبر یل عام ۱۹۱۹م مم استمرت حتی 
ديسمبر من نفس العام وشملت كل مدن مصر وقراها كانت مقاجأة مذهلة 
لليريطانيين لأن امصريين ظلوا طوال سنوات المرب العالمية الأولى مسالين 
وساعدوا! البر يطانيين حتى أحرزوا التصر () . 

وجاءت استجابة الاحتلال البریطانی للموقف المصری نی عام ٠۹۱۹‏ 
صدور ما عرف باسم تصریح ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲م الذى كانت أهم إيجابياته : 

١‏ إلغاء الحماية البريطانية على مصر. 

۲ الاعتراف مصر دولة مستقلة ذات سيادة . 

. إعادة وزارة الخارجية‎ ٣ 


. س انشاء برلان‎ ٤ 
. تأييد حكومة دستورية‎ ٥ 


.)٠( إلغاء الأحكام المسكرية‎ ١ 
ومع هذه الإعبابيات لتصریح ۲۸ فبرایر عام ۹۲۲٠م فقد كانت هناك‎ 
: ما عرف بإسم التحفظات الأربعة والتى تمثلت نى‎ 
) (أ) ضمان مواصلات الامبراطورية البريطانية فى مصر.‎ 
(ب) الدفاع عن مصر ضد كل آنواع العدوان أوالتدخل مباشرا أوغير‎ 
e : مباشر.‎ 
. (ج) حاية الصالح الأجنبية فى مصر وحاية الأقليات‎ 
, (د) السودان‎ 
` Op. Cit., p. 297. 00 
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وكان معنى هذه التحفظات الأربعة الحقيقى أنه لن يكون هناك 
استقلال بالمعنى الصحيح سواء فى الشئون الداخلية أوالخارجية» و كانت 
هذه التحفظات موضع مفاوضات متوالية ومضنية خلال الثلاثن عاما 
التالية. وإن كان التحفظ الثالث قد تم إلغاؤه بعد معاهدة ١۹۳٠م‏ وعقد 
مؤنمر منترو بسویسرا عام ۱۹۳۷م أى أن هذه التحفظات كائت التحدى 
الذى واجه اليركة الوطنية المصرية("') . 

أستمر التحدى بين اليركة الوطنية المصرية والسلطات البريطانية بعد 
إصدار دستور عام ۳ وتشكيل أول وزارة دستورية هى وزارة سعد زغلول 
فی أول عام ۱۹۲۲م بعد أن فاز حزبه _حزب الوفد فی الانتخاب ثم 
جاءت حادثة مصرع السردار السيرلى ستاك سردار الجيش الصرى المحاكم 
وحاكم عام السودان فى ٠١‏ نوفبر عام ١۹۲٠م‏ لتجهض أول وزارة دستور ية 
فيستقيل سعد زغلول لتظل مصر تكم بواسطة وزارات لا تحصل على الأغلبية 
البرانية حتى عقدت معاهدة عام ۹م 

ورغم أن معاهدة عام ١۱۹۳م‏ بين مصر وبريطانيا الطالب 
اللصرية بالتخلص من سيطرة وتدخحل الوظفين البر يطانيين فى شنون اميش 
والبوليس المصرى ومن إدارة ا من العام» وان مسمولية حاية أرواح 
ومتلكات الأجانب تقع على عاتق الحكومة المصرية وحدها دون سواهاء 
وأكدت أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة وأصبح المندوب السامى 
البریطانی فى مصر سفيراء فإن بقاء قوات الاحتلال البریطانی فى مصر 
واستمرار بقاء السودان خحاضعا لاتفافية الفنائى كان التحدى الذى 
أوجب على الليركة الوطنية المصرية أن تواجهه 

وقد ناضلت الحركة الوطنية المصرية من أجل جلاء الاحتلال 
البريطانى عن أرض مصر وشهدت هيئة الأمم المتحدة نضالا وطنيا 
سیاسیا» کا شهدت هثية الأمم الححدة نضالا وطنيا سياسيا» كا شهدت 
منطقة السويس و ا لمصرية بعد إنتاء المرب العالية الثانية ومن عام 
٥4م‏ مظاهرات تتف باللاء الكامل عن مصر والسودانء کا شارك 


— 
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ايان فى عمليات فدائية ضد معسكرات البر يطانيين فى منطقة قناة 
السويس من عام ۱م وحتی عقدت معاهاة بین مصر و بر یطانیا فی ٠۹٩‏ 
اون 114م نصت عل جلاء القوات البر يطانية حلاء تامأ عن مصر 
خلال فترة عشرین شهراً» وتحتفل مصر فی ۱۸ یونیو من کل عام بذکری 
جلاء القوات البر يطانية الذى حدث فى ۸ ونیو عام ۱۹۵٩‏ . 


(ب) السودان: 
فرضت على شطری وادى النيل مصر والسودان ما عرف بإتفاقية الحم 
الشنائى التى قلبت إسم السودان إلى السودان المصرى البريطانى » بخضوعه 
لنظام فى الحكم ليس له سوابق فى تاريخ الفكر السياسى» وقد ظل 
السودان خاضعا مذا النظام منذ عام ٩۱۸۹م‏ كان للبر يطانين السلطة 
| العليا فى تدبر أمور ذلك القطر حيث تولى الحاكم العام البريطانى داما 
٠‏ السيطرة المطلقة دون مصر. 
ورغم ماولات البريطانيين فى كبت المركة الوطبية السودانية بالف 
ورغم نجاحهم فى خللق طبقة المشايخ والنظار والأعيان على ولاء تام 
للسلطات البريطانية وكانت من أهم أسلحة بر يطانيا للقضاء على ال ركة 
الوطنية» فان هذه اليركة أشتدت فا بین عامی ٩۱۹۱۹و‏ ٤۱۹۲م‏ ()» 
متأثرة بأحداث مصر بدءا بثورة عام ۹م 


وکان تطبيق إتفاقية الحكم الثنائى فى السودان هو التحدى الذى 
إستجاب له السودانيون بحركات ثورية فردية وجاعية من أمثلتا حركات 
أنصار الهدية عام »۱۸۹١‏ وحركة على عبدالکرم بام درمان أول عام 
وکا ن نمار اھ وک الشريف عمد الأمين البرناوى 
الذى أعلن نقسه مھلیا بجبال تقلی بشرق کردفان فی آبریل عام ۱۹۳م 
وحركة (( محمد ود آدم ( عام 1۹4م الذى أدعى اه النیی عيسى » ولورة 
« تالودی » عام م التی تفع ف حجبال النوبا جنوب كردفان بزعامة 
«أحمد المدير» وحركة « موسی امد من قبیله ( بورڼنو» عام ۹7م 


(۱) د. ونان لبيب: السودان فى عهد الیكم الشنائی الأول ۱۸۹٩‏ ٤۱۹۲م‏ ص۱۷۹ . 
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E‏ وثوزة ((عجدالقادر محمد إمام ود حبوبة » من قبيلة الحلاو ين ومن 
اکر أنصار الهدى قوة فى ثورته » وذلك عام ۸م وحرکات أخری 
كانت نى أغلما ذات صبغة دينية مثل حركة « عمد الراضى »» وحركة 
« الشریف تار الماشمی » عام ۱۹۱۰م ثم كانت ثورة «على دينار» فى 
دارفور أحد رجال امهدية البارزين فى عام ٥م‏ حسی فتل عام 
1م 

وكانت اليركة الوطنية السودانية ال حماعية متأثرة مثيلتا فى مصر» حيث 
ظهر تعبير وحدة وادى النيل فى الشارع السودانى كما هو فى الشارع المصرى 
مقهوم حديد لايعيد السودان إلى ما كان عليه حاله قبل الثورة المهدية معنى 
استتلال كل من مصر والسودان عن السيطرة البريطانية ومن م نتيق 
وحدة بن شطرى وادى النيل الستقلن تر بطهم) علاقات فدمه وحدیثة معا 
قوامها انس والدين واللغة والتاريخ المشترك والترابط الاجتناعى . 


وقد شاركت الوحدات العسكرية السودانية فى الثورة على السيطرة 
البريطانية . وقد امت السلطات البر يطانية الضباط والجنود المصريين 
القامدن فى اوداك باب ور تورات لاط وانوة السودائين »حن مغ 
هذه الشورات عصيان الأ رصة الرابعة عشرة السودائية المعسكرة فى أم درمان 
ورفضها ال رضوخ لأوأمر 'لولونيل «ماكسويل » قائد القوات المعسكرة فى 
الخرطوم » وذلك فی نایر عام ۱۹۰۰م وما بعده ("') . 

کا لأح: اث ثورة عام ۱۹۱۹م فى مصر تأثيراا على الحركة 
الل السودانة نهدت مدن السرذان الظاهرات الئى طالبت. بالا ستادل 
التاء لصر وألسودان» وشارك فيا الضباط المصريون» ورجال الكك 
ا ر اود ر وه ال اا 
والعللاب السودانيين . 

ثم أحذ = الجمعيات السرية السودانية دورها فى الحركة الوطنية 
ل الت دى فد السيطرة البر طايه العامة من اة هله 


. 44۲ مکی شب خة : السودان عبر القروك ص‎ )٠١( 
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الجمعيات « حعية الأتحاد السودانی » التى ظهرت للوجود عام ٠۹۲١‏ م 
وتشكلت من أعضاء ينتسبون إلى كلية غوردون وخريى المدارس و بعض 
الشباب العاملن فى الات الأعمال الحرة الذين كانوا يجتمعون فى نادى 
الخريين أى خريجى كلية غوردون بأم درمانء وكان شعار الجمعية 
« السودان للسودانيين والمصريين أولى بالعروف » ("") . 

وتعددت الجمعيات السرية الوطنية فى السودان مثل جعية الأعمال 
السلحة » وحعية العلهاءء واليد السوداء» واليد البيضاء» وجعية العمل على 
خلاص البلاد» وحعية الدفاع عن الدين فى السودان » وکل هذه الیمعیات 
استخدمت سلاح النشورات والنطب والقالات الصحفية والظاهرات وكلها 
تهاجم السيطرة البريطانية وتدعو للتعاون مع الحركة الوطنية المصرية ضد 
العدو المشترك . 

وكانت أشهر الحركات الوطنية السودانية جعية اللواء الأبيض برئاسة 
الضابط السودانى على عبد اللطيف » وجعية الأتحاد القبلى عام ١۱۹۲م‏ . 
وججعية الدفاع عن السودان » وجمية إتحاد السودان » وكانت هذه الجمعيات 
وعلى رأسها اللواء الأبيض تسعى إلى إاء السيطرة البريطانية وتحقيق وحدة 
وادی النيل مع مصر وكان هذه الحمعية أنصار بين كل فثات الشعب 
السودانى والشعب المصرى ("') . 

کا ظهرت جمعيات وطنية سودانية مصاحبة بممعية اللواء الأبيض 
ومتعاونة معها ومتفقة وإياها فى برامجها» مثل حعية قبيلة المجعليين التى تمثل 
إتحاداً قبليا» وجعية العمال التى تضم الرفيين » وجعية وحدة السودان» 
هذا إلى جانب الثورات الوطية العارمة ضد البريطانيين خلال عام ۱١۹۲١‏ م 
وشارك فيا الوطنيون فى كل مدن السودان وكان أخطرها ثورة طلاب 
الدرسة الحربية بالرطوم فى أغسطس من نفس العام . 

ورغم أن السلطات البريطانية إنهزت فرصة حادثة مصرع السردار 
السيرلى ستاك سردار امیش المصری وحاکم عام السودان فی ۱۹ نوفبر عام 


.٤۸۸ نفس امرجم ص‎ )۱٩( 
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٠م‏ وحاولت وأد الحركة الوطنية السودانية فقد إستجاب السودانيون هذا 
التحدى بتنظم صفوفهم من جديد من خلال ماعرف بإسم نادى الخرجين 
الذى لعب دورا بارزا فى الحركة الوطنية السودانية فى الشلا ثينات 
والأربيعينات من القرن العشرين حتى تحقق للسودان إستقلاله . وقد اقتع 
ریس الوزراء الصری على ماهر نى زيارته للسودان أواخر فبرایر ١٤۹٠م‏ 
بأن مؤتمر النرجين مث العارضة لاإدارة البريطانية (*) . 

۾ ظهرت أحزاب وطنية تتطلع إلى مصر ابتداء من عام ۱۹٤١‏ مثل 
حزب الأشقاء الذى صم قيادة مونمر الخريجن › وحزب الاتحادين » وحزب 
الأحرار وحزب وحدة وادى النيل » فى مقابل حزب الأمة تحت رعاية 
عبدالرحن الهدى الطالب باستتلال السودان عن مصر و بريطانيا» وظل 
هذا الوضع قانما حتی استطاعت الكومة المصر ية بعد ثورة 110۲م الحصول 
على حق تقرير المصير للسودانيين من بريطانيا بموجب إتفاقية ٠۲‏ فبراير عام 
110۲م > والشى أدت ای اعلان إسحة لال السودان E‏ واعتباره دول 
مستقلة ذات سادة و ینابر عام م 


وحدير بالذكر أن علاقة المهدية بانغلترا بدأت منذ كان بعض الوظفين 
الخديو ين الإجلز يتولون وظائف الإدارة والحكم فى السودان منذ عهد 
الخديو إسماعيل وقد كره السودانيون شطط هواء الموظفين الإليز ى 
عار فار آله کا نا تو وق هات ال جاب ارين 
ھک الت عمل )ا ھولاء الوظفون ی مدیریانہم : غوردون بی خط 
راء دار للودان بأکملهء لبتون فى بحر الغزال » ومن فبلهم 
a‏ بيكر. وغيرهم الذين أساءوا إلى وجه الحكم المصرى عند 


السودانيين فکرهوا هولاء وکرهوا معهم الحكم امصری وشملت الثورة دعوة 
ل ناء الحكم الصرى فى السودان الذى ات بأحانب ليا معاملة 
السودانيين 


وعندما احتلت اترا مصر عام ۸۸۲٠م‏ كانت ثورة المهدى مشتعلة ى 
السودان ء فاتخذت المكومة الأنجليز ية قرارين _أصدرها الخديوى بناء على 


- 


)1۸( ارج السايق 
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نصيحة اغلترا_ يقضيان بحل ال ميش الصرى (جيش العرابيين الثائر على 
الخدیوی)» و بیع أسلحته أوتدميرها .وكان مذين القرارين أثرها الخطر عل 
الوقف فى مصر والسودان فى الوقت الذى تحتاج فيه حكدارية الخرطوم إلى 
قوات مسلحة لتقضى ا على الثورة المهدية . ولكن اغلترا التى سيطرت على 
مقدرات الأمور نی مصر والسودان کان ما رای آخر. 


اكتفت سلطات الاحتلال البريطانى فى مصر معرفة حقيقة مايدور فى 
السودان فأرسلت بعثة برئاسة الکولونيل « ستيوارت » منذ ديسمير ۱۸۸۲م » 
فى الوقت الذى كان فيه عبدالقادر باشا حلمى بالخرطوم» قأرسل إلى 
الخدیوی تقریرا فی ۳۰ دیسم بر عن تصرفات ستیوارت جاء فيه : من اخحتبار 
أحوال الومى إليه _ستيوارت_ تبين لنا أنه يريد إظهار سطوتهم بهذه 
الجهات» وبناء عليه قد نصحناه بالحسوس بتعريفه أن اليركات الياصلة 
هى تحركات دينية » وأن ذلك يفتح باباً للشقى _الهدى _ لتأييد مايوهم 
به على العربان ويوجههم للشيات على تصديقه واتباعه () . فكلف 
الخدیوی ياوره أحمد حدى بالتوجه إلى الخرطوم ومعه تعليمات للحكدار 
«بالاتحاد مع الكولونيل استاورت _ستيوارت _ فى الآراء النافعة وأن 
بجاریه فى طلباته ولا يحصل له منه مايتظاهر منه النفور أو التقصر( '") . 


وف الوقت الذى أظهرت فيه سلطات الاحتلال الاجليزية رغبتا فى 
عدم التدخحل فى السودان سمحت لضباط الترا بالعسل فى السودان وكان 
جنرال هيكس أحد هولاء الضباط الذين استقاد المهديون من وجودهم على 
رأس القوات المصرية فى إثارة الروح الوطنية والدينية عند السودائين » فى 
الوت اللي اتيس هفيك فى خحلافات مع القادة المصريين فى 
السودان من أجل أن ينفرد بالقيادة والسيطرة» فکان مصیره کا رأينا فى 
موقعة شیکان فی نوفبر ۹۸۸۳م فكان هذا الموقف الاغليزى مبعث الكارثة 


(۱۹) وثائن السودان/ ١‏ تلغرافات حكدارية السودان . 
)۲١(‏ وثائق السودان/ ١‏ مامورية أحد حدى بك إلى السودان / ١‏ بخصوص بعثة ستيوارت . 


۹٦ 


E ES E 
.) الاجر عقتل جنرال غوردون فی ینایر عام ۵م(‎ 


وكانت كارثة هيكس سببا فى أن الحكومة البريطانية تقرر سياسة 
إحلاء السودان وإرسال غوردون إلى السودان لتنفيذ هذه السياسة » وإجبار 
الحكومة المصرية على قبوها ى الوقت الذى كانت فيه المىكومة المصرية قد 
وصلت إلى قرار بامحافظة على الخرطوم وإعادة فتح الطريق بين سواكن 
وبربر(""). ولكن إختيار غوردون م يكن إختياراً موفقا ذلك أن 
«جراهام » الذى كان يلانم غوردون أثناء وجوده بالقاهرة أوضح أن 
غوردون أعتقد أن المهدى مرد رمز وأنه ليس فى إستطاعته اهجوم طا أن 
أتباعه لن يتقدموا بعد حدودهم القبلية ورا كان هذا أكر عدم إدراك 
وتقدیر للموقف الذی قاسی منه غوردون ("") . 

وعندما كان غوردون ى الخرطوم و يتعرض لصار من الهدين أرسل 
مدير دنقلة إلى المعية الستية بلاط النديوى _ بأن المسسع عن الذرطوم أن 
العدو _المهديين _ عاصرها ومنوع وصول المثونة إلا » وأن المتمهدى موكد 
على جيوشه المحاصرين بضبط غوردون باشا حيا لإجعاله أسير مقابلة أسر 
الانغليز إل عرابىء وأبلغه أن غوردون باشا قال بأنه إن م تعضر إليه إمدادية 
من دولة الانجليز يسلم ويسلم للمتمهدى » والأمول أنه إذا حضرت قوة 
کافية فیکون متکفل بإنقاذهہ بشرط أن یکون هو قایدهم » (").. 

وبعد ستوط النرطوم نى يد المهدى وظهور نوايا الدول الأورو بية 
وأطماعها فى اقطاع أحزاء من السودان وملحتاته اتخذت اغلترا سياسة 
متناقضة » فيا كان الاغلر يحاولون رد عدوان بعض الدول الأورو بية التى 
تطمع نى اقتطاع أجزاء من جنوبى السودان زاعمة أن تلك الأصقاع م تكن 
ملكا لأحد الاس ۸٠١‏ أوأرضا فضاء يستطيع أن پستحوذ علا من 


سسس 


Shibeika: British Policy in the Sudan. p. 79. )۳۱( 
Cromer; Modern Egypt. p. 291. (۲) 
Shibeika: Ibid. p. 168. (۲) 


. ٤/۲/۲ وثاق السودان._ تلغرافات ومكاتبات تتعلق بثورة المهدى‎ )۲١( 


1¥ 


يشاء (وكانت خاضعة للسيادة المصرية ) كانوا فى الوقت نفسه يحاولون أن 
يتخنوا من حقوق مصر فى السيادة على السودان رغم إخلائه تكلة يستندون 
إلا فى عقد اتفاقيات مع بعض الدول الأخرى لتقسم المتلكات المصرية 
ذاتا فى السودان الشرقى وعلى طول الساحل الصومالى ("") . 


وعندما تم استرجاع السودان بقوات مصرية إنجليز ية مشتركة وبقيادة 
جنرال كحشنر الانجليزى أمر القائد بتدمير قبة المهدى فى أم درمان وتعقب 
الهديين ومصادرة أموا مم » وهو يقصد بذلك أن يثير نفوس السودانيين من 
الصرين» رغم أن الضباط المصريين استاعوا جدا لرفع العلم الاجليزى 
على سراى الحكومة بالترطوم إلى جانب العلم المصرى _ واحتجوا على 
ذلك("") ثم م تلبث الحكومة البريطانية أن أبلغت المكومة المصرية أن 
لانجلترا حق الأشتراك فى حكم السودان ا ضحت فيه من الال والرجال . 


كان على المهدية _بعد وفاة المهدى بصفة خاصة_ مواجهة الأطماع 
الاستعمارية فدارت المعارك بين الدراو يش والأحباش والايطاليين وهى 
معارك غير حاسمة فى الوقت الذى ظهرت فيه أطماع لیو بولد ملك بلجیکا 
وصاحب دولة الكنخو فى بحر الخزال » وفرتسا فى أعالى النيل . وقد عبر 
ای ا ی و کاو ر الات ای وکر ا ی 
سأكون مسرورا لأثارة اللسالة الضرية > فالسودان المصرى إا هو أرض 
خلاءء وأن فرنسا فى حاجة إلى منفذ على النيل لأملاكها فى « أو بانج » 
وأطلعهم على تقرير حول التقدم نحو فاشودة التى تقرب من روافد السو باط 
والنيل » وبواسطة هذا الموقم فأن فى استطاعة فرنسا أن تعوق البلجيكيين » 
ونی نفس الوقت تخيف البر يطانيين خارج مصر بالتديد بقطع مياه النيل 
عن مصر (") . 


1٦ د. جمد فواد شکری : ممر والسيادة عل السودان ص‎ (e) 
.۲۸۸ احد شفیق بك : مذکراتی فی نصف قرت ج ۲ ص‎ )۲۹( 
Langer; Diplomacy of Imperialism p. 129. (۷) 


A 


ونى فاشودة يحدث الصدام بن القوات الفرنسية التى سبقت واحتلت 
البلدة فى ٠١‏ يوليو ۹۸۹۸م ورفعت العلم الفرنسى علما» والقوات المصرية 
بقيادة تشر الاغلیزى التى وصلت إل البلدة فی ۲١‏ سبتمبر بعد استرجاع 
الغرطوم » لولا تراجع فرنسا فتأمر بسحب قواتپا _خلافات بین الاستعمار 
لصلحة استعمارية لامصلحة امصريين أوالسودانيين_ ووجه الأهية فى 
حادث فاشودة أنه كان أحد مظاهر المناقسة الشديدة وقتئذ بين انجلترا وفرنسا 
على الاستعمار فى أفريقيا عموما وحوض النيل خصوصا على حساب حكومة 
المهدين » وهى كذلك مظهر للنزاع الفرنسى والانجليزى حول السألة المصرية 
مسألة الاحتلال الاغليزى . 


وحادث فاشودة كذلك أثار مسألة حقوق اليادة للقصل ف] إذا كان 
الخليفة عبدالل أقام دولة ها كل حقوق السيادة على الأراضى الداخلة فى 
نطاقها» وفما إذا كانت نظرية اللك المباح هذه إا تنطبق على كل السودان 
ما فى ذلك الأقالم موضع التزاع فى حوض النيل الأعلى وبر الغزال ء أوفيا 
آذآ كان لا من مطلها اعتار البردان ملكا مبا حا لان الهدية رة رة 
اغتصبت السلطة من الحكومة الشرعية فى البلاد» وأن كل الأثر الذى ترتب 
عليه إخلاء الصرين للسودان أن حقوقهم فى السيادة عليه صارت معطلة 
فقط» وفا إذا كانت مصر تمارس حقوقا فى السيادة على السودان بسبب 
ا و ك اللات الکره ا ات و 
ایدید . 


ومذ أت موقعة أم درمان حكومة اليف عبد الله التعايشى استأثر 
السودان باهتمام الانجليز كمجال لاستعمارهم » وذلك بتنظم حكم هذا 
الأقلم بصورة تتيح مم السيطرة الكاملة على إدارته » وإبعاد تركيا عن مارسة 
حقوق السيادة القدمة التى كانت هما» والسماح لصر با لمشاركة فى الحكم 
على أساس أن مصر صاحبة سيادة قدية منذ الفتح وجديرة باشتراك قواتا فى 
لات الاسترجاع . ولقد توصل المسئولون الانجليز إلى تدبير هذا النظام الذى 
یکفل کل الأغراض التى ذكرناها والذى عرف باسم النظام الثنائى للحكم 


۹۹ 


فى السودان عام ۹م,م» وکان اللورد كرومر _المعتمد البریطانى ى 
مصر هو اسول الأول عن ابتكار هذا النظام (") . 

ویدافع کرومر عن نظامه بقوله : إن مصر جت فوائد ليس فى 
الاستطاعة تقديرها بالأرقام فقد زال خطر الغزو مصر من الجنوب ائيا و بذا 
تخلصت مصر من نفقات عسكرية باهظة . وكذلك ضمنت موارد مياهها» 
وکان من المحتمل أن تقام مشروعات ری کبرى فى السودان تجعل حياة 
مصر الزراعية فى خطرء كذلك انتعشت التجارة بين القطرين » و بعد ذلك 
كله يحق لصر أن تفخر كا لبريطانيا أيضا بأن أعادت السودان إلى حظيرة 
الدنية والحضارة('"). وهو دفاع لا يستند عل اس منطقية فضلا عن أنه 
يكشف النوايا الاستعمارية التى رأت أن الادارة الجديدة فى السودان يجب 
أن تسیطر علا أيادى بريطانية حتى لا تعود الظام التى ارتكبت فى العهد 
الاضى والتى يرى أا رمت بالبلاد فى أتون الثورة المهدية( ") . 
انيا العراق 

مشل العراق بجحكم موقعه على طريق اند مركز اهتمام كبر ومتزايد 
لانجلترا منذ وطئت أقدام الانجليز الأرض الندية واستغلال شعا بصورة 
وصفها أهل البلاد من التجار أواخر القرن 1۸ بقومم أن مصانع السادة 
الانجلر كثيرة كا أن كثيرا من محازم التجارية موجودة فى كل مكان بكل 
قرية» بل تكاد تكون موجودة لكل أرجاء البنغال » وهم يتجرون فى جيم 
أنواع الحبوب والمنسوجات وكلل نوع آخر من أنواع السلع يوجد 
بالبلاد (1") . 

ومن الطبيعى أن ينطلق الاغلز من سيطرتم على المند التى استغرقت 
حوالی مائ عام ۱۸٤4۸-۱۷4۸‏ والتى أسسوها بحد السيف ولا ينازعهم فا 
منازع » وأصبحت شركة المند الشرقية البريطانية هى المسيطرة حتى عام 


(۲۸) د. معد فاد شکری : مسر والسودان ص ٩٤4‏ . 
(۲۹) مکی شبيكة : الودان فى قرن ص ٠۷١‏ . 

(۳۰) نفس امرجم ص ۲٦۳‏ . 

(۳۱) لهم بانیکار: آسيا والسيطرة الغربية س ٠٠4‏ 


VY 


۸م عندما اضطلعت الحكومة الجريطانية بالادارة المباشرة لبلاد 
الهند("") . ولا كانت حكومة شركة الد الشرقية البريطانية قد وزعت 
متلكاا عل الحكومات الرئيسية الثلاث التى أقامتا نى اهند وهى 
حکومات الیتغال ومدراس وبومبای» فقد کان من الطبیعی أن يدخل 
النشاط البريطانى فى اليج العربى ضمن اخحتصاص حكومة بومباى("") . 

وكان النشاط الأوروبى بصفة عامة يسعى إلى فتح أسواق تجارية فى 
أقطار اليج العربى خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر» ولكن ما أن 
نشبت الحرب الطويلة بين بريطانيا وفرنسا سنة ۱۷۹۳م بقيام الثورة 
الفرنسية 'ححى تسابق الفريقان المتحاربان إلى إكتساب نفوذ سياسى 
وعسكرى فى بعض هذهالأقطار» واتضح هذا الاتجاه بصفة خاصة عند غزو 
الفرنسيين لمصر(“ ") . 

ویکن القول أن أول نشاط دبلوماسی بر یطانی مع عرب اليج ومسقط 
بالذات جاء حيث كان يتنافس على مركز الصدارة فما الفرنسيون والاغجلن 
أى حين صار الخطر الفرنسى واضحا على طريق اند وعلل المند ذاتا فى 
الفترة النابليونية ٠۱۷۹۸‏ ١٠۱۸م‏ وتمثل فى سفن القرصنة الفرنسية التى 
کانت تعمل تی أعالی البحار فی طریق افند» وعاولات فرنسا لکسب نفوذ 
سیاسی ظھر تی کتابات نابلیون من مصر س۱۷ ینایر ۱۷۹۹م إلى کل من 
صاحب مسقط سلطان بن أحد» وإلى تيبو صاحب فى ال جنوب العربى(*"). 


ومنذ أواخر القرن الثامن عشر كانت شركة امد الشرقية البر يطائية قد 
أنشأت نحطوطا بر يدية منتظمة عبر العراق » وكان البر يد يئقل بواسطة 
السفن البحرية من بومباى إلى البصرة ومن هناك مر مدن بغداد فحلب 
حتى يصل إلى استانبول عبر طريق البر على ظهور الدواب . ومن ثم أهتم 
الاجليز بأن يكون هم النفوذ الأعلى فى العراق . واستطاعوا بالفعل منافسة 


(۳۲) نفس امرجم ص ۱١۷‏ 

(۳۳) د. محمد انیس ود. رجب حراز: امرجم السابق ص۹۸. 

5 . ٠١ د. سلاح المقاد : التيارات السياسية فى اليج العربى ص‎ )۳١( 
"  .1۸٠ د. أحد أبو حاكمة : تاريخ شرق ال مز يرة المربية فى العصور المديلة ص‎ )۳١( 


۷١ 


النفوذ الفرنسى هناك ويرغموا الباشوات المماليك فى العراق على إعطاء 
الشركة امتيازات واسعة بل وعدم التدخحل نى نشاطها فى العراق . 

ومذ عام ٠۷٩١‏ انتقل الركز الرئيسى للتجارة الانجليز ية فى الخليج إلى 
البصرة حيث رفع مركز القع المثل لشركة المند الشرقية إل مرتبة قنصل . 
وقد أصبح مرکز بر يطانیا التجاری فى الخليج لايضارع وأحذت تجنى من 
ورائه نفوذا سیاسیا أیضا ازداد على مر الأیام (). وهی فی هذا قد ورثت 
النفوذ البرتغالى والمولندى والفرنسى » وقد وجد الانجليز العراق والليج 
وبلاد العرب ال جنوبية الط الأمامى الذى مكن بالحافظة عليه أن يدرءوا به 
الطر عن المند كا مكن أن يكون نقطة حطر علبها إذا كان التفوذ فيه لأمة 
احری تطمع أن تنترع تلك الدرة __المند_ من التاج البر يطانى ("). 


وکان مما ساعد عل تقوية نفوذ شركة المد الشرقية البريطانية فى 
العراق والخليج والمند أيضا أقول نجم الامبراطور ية المولندية وانحسار نفقوذها 
ر امد الشرفية: وكذلك ايار النفوذ الفرنسى فى المند معاهدة 
باریس عام ۳١۱۷م‏ وهى المعاهدة التى تلت مقتضاها فرنسا عن أغلب 
متلكاجا ف المند(*). حتى أن ناثب ال لك تى المخد يكتب بعد مان 
عام ۱۸۸۲ يقول : تدنحل بغداد بصورة غير مباشرة ضمن قواعد اليج » 
ويب أن تضم إلى منطقة النقوذ البر يطانى الطلق("") . 


وكتبت جريدة الديلى ميل الانجليزية نی ۲۹ مارس عام ١٠١٠م‏ 
تقول : أن حوض مابين البرين يجب أن يكون ملكا ببر يطانيا ومنفذا 
طبيعيا للانحقال من المند. وعندما ظهرت المشار يع الألانية فى العراق 
ذكرت صحيفة التايز فى نفس الشهر ونفس العام تقول أن من الواجبات 
الأرلى علينا لأجل الحافظة على المد ألا نرى فى الخليج قوة مسلحة ماعدا 


. ٠١۹ص جورج كيرك : الرجم السابق‎ )۳٣( 
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القوة البريطانية » ويب أن نعلم أن جيع الدلائل تدينا إلى أن نرايا خط 
بغداد ليست اقتصادية وإنما هى سياسية صرفة (') . 

وهذا الفهم دخلت كل مناطق العراق لا البصرة فقط فى نطاق الأهتمام 
الاستراتیجی لانجبلترا ومن ثم حرصت على أن تؤکد فی اتفاق سایکس 
بيکو مع فرنسا عام ١۱۹۱م‏ على دول العراق تحت الانتداب الانجليزى 
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى » لأن العراق بوقعه مركز هام فى شبكة 
المواصلات البرية والجوية بين الشرق والغرب » مم كان ظهور البترول وماله 
من أهمية إستراتيجية كمادة أولى فى تسيير آلة الحرب الميكانيكية الحدية» 
وأهمية إقتصادية فى استثمار رؤس الأموال الانجليز ية » والعراق خزان هائل 
هذه المادة المامة التى تعتر وحدها عصب اليضارة فى القرن المشرين . 
وكان إهتمام الجلترا بالعراق بعد الحرب العا ية الأولى قانما على تقديرهم 
لمذه العوامل الجديدة مجتمعة فعملوا على أن يتد نفوذهم ال مديد على العراق 
کله(*). 

انتهى الحكم الحركى فى العراق باناء الحرب العالية الأولى ». وقد 
حرصت بر یطانیا على آن تؤکد فی اتفاق «سایکس بیکو» مع فرنسا عام 
١٩م‏ على دخول العراق تحت انتدابها لوقع العراق المام بين الشرق 
والغرب ولاكتشاف البترول فى أرضيه , 

وقد وقع العراق فى يد القوات البريطانية عام ۱۹۱۷ م» وقد حكم 
البر يطانيون العراق حكما مباشرا متناسين وعودهم بتحر ير العراق» 
ووعدواال کر اد بنوع من الحىكم الذاتى ومنحوا شيوخ القبائل العربية سلطات 
أكثر إتساعا . 

ونتيجة لفرض الانحداب الانجليزى على العراق ثار العراقيون عام 
٠م‏ ثورة عنيفة كانت نتيجتا قيام حكومة ملكية برلانية دستور ية تعمل 
فى إطار الأنحداب البر يطانى على العراق . وعين فيصل بن الشر يف حسين 
ملكا على العراق . ٠‏ 
)٤۰(‏ د. عزت عبدالكرم وآخرون : ارجم السایق ص .۲٣٣‏ 
Hol, P.M.: A Modern History of the Sudan, P. 141. (41)‏ 
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ولكن الوطنين العراقيين ساءهم أسلوب البر يطانيين فى معاملة العراقيرن 
ولذلك استمر وا يطالبون بالإستقلال الكامل » وقد جحت الضغوط الوطنية ى 
القسك بإقلم الوصلل وإنهاء الادعاءات التركية على الاقلم وجاء ذلك 
بتدعم من بر يطانيا ما فتح الباب أمام كل من ألعراقيين والبر يطانيين 
لتوقيع معاهدة عام ۹۳م التى قفنت وضع الاغجلز فى العراق . 


ولكن الحيار الوطنى ل يرض بشروط معاهدة ۱۹۳۰م ومن هنا قاد 
«بکر صدقى » أحد ضباط اليش العراقى انقلابا على الحكومة العراقية 
الوالية للانجليز وعلى الزعامات العراقية التقليدية التى رحبت بالعاهدة 
العراقية البريطانية وكان ذلك عام ١۱۹۳م‏ إلا أنه تم اغتيال قائد 
الإنقلاب وعاد الزعم السياسى التقليدى لمكم العراق وهو نورى السعيد . 


وعندما اشتعلت الحرب العالمية الثانية تبنى التيار الوطنى فكرة استغلال 
اشتراك بريطانيا فى المرب للضغط علا لكى تمنح العراق استقلال تاما» 
وقاد هذا التيار رشيد الكيلانى فى مواجهة الانجليزومواجه الرعاء التقليديين 
أمشال نورى السعيد الداعين للرقوف إلى جانب بر يطانيا حتى النصر م 
امطالبة بعد ذلك بالاستقلال . 

وقد جح رشيد عالى الكيلانى فى تولى مسئولية الوزارة واعخذ سياسة 
متشددة إزاء الوجود البر يطانى فى العراق » وتحالف معه الجيش العراقى 
عندما قاد أربعة من الضباط العراقيين _عرفوا با ربع الذهبى_ انقلابا فى 
أول أبريل ١٤۹٠م‏ حيث فر من البلاد الوصى على العرثر ا 
فر الزعم العقليدى نورى السعيد. 

وتطلع التيار الوطنى بزعامة رشید عالى الکیلانی إلى انیا لكى تقف 
بجانب العراق ضد التهديدات البر يطانية » ولكن الألان لم يتحركوا إلا بعد 
الصدام الذى أئى حركة رشيد عالى الكيلانى وأعاد نورى السعيد والأمبر 
عبد الاله إلى مكان) بالعراق» ومن م أعلن نورى السعيد الحرب على احور 
عام ۳٤۹٠م‏ إلى جانب بريطانيا ولذلك صار رجل الانجليز الأول فى المشرق 
العر بى . 
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وى نفس السنة ۳٤۱۹م‏ زار نوری السعيد مصر والتقی برئيس 

الوزراء الصرى مصطفى النحاس للترو يج لمشروع الملال الخصيب الذى 
يضم العراق وشرق الأردن وسور يا ولبنان وفلسطين نى اتحاد عربى بزعامة 

امراق وم ينجح نورى السعيد فى مسعاه هذا وكان البديل هو ظهور جامعة 
الدول الحربية على أرض مصر التى ضمت كلا من العراق وسور يا ولبنان 
وشرق الأردن واللملكة العربية السعودية والمن ومصر مقتضى برتوكول 
الاسكندر ية سبتمیر/ |کتوبر ٤م‏ ومیثاق مارس ٥م‏ الذی م توقیعه 
ممدينة القاهرة . ۰ 

وبعد إنهاء الحرب العالمية الثانية قاد التيار الوطنى العراقى مرة أخرى 
فكرة الاستقلال التام وإلغاء معاهدة ١٠۹٠م‏ خاصة بعد اشتراك العراق فى 
حرب فلسطين التى شوهت سمعة الزعاء التقليديين فى العراق» وبعد قيام 
محمد مصدق فى إيران بحركته الوطنية ضد الاحتكارات البترولية الغربية فى 
الغترة من ٠١١۳۱۹٩۱‏ م» وبعد قيام ثورة ۲۳ ولیو ۲١۹٠م‏ فى مصر ضد 
النظام الملكى » وبعد ظهور تيارات سياسية سر ية وعلنية يسار ية . 

ونتيجة للعدوان الثلاثى على مصر عام ١١١٠م‏ وأشتراك حكومة العراق 
التقليدية قبل ذلك عام -٥‏ فی حلف بغداد م دولتن من الدول 
العتدية على مصر وها بر يطانيا وفرنسا» ونتيجة لإعلان الوحدة الكاملة بن 
مصر وسور یا فى فبراير ۸١۱۹م‏ وقيام الجمهور ية العربية المتحدة» ثار الجيش 
العراقی ئی ۱٤‏ یولیو ۸١۱۹م‏ ميا النظام اللكى . 

وعلى انرغم من غجاح ثورة ٠.٤‏ تموز _يوليو فى العراق نى إنهاء الوجود 
البر يطانى المادى والمعنوى إلا أن الخلاف الذى حدث بين قائد الثورة 
عبد الكرم قاسم ورفاقه شغل العراقيين عن تحقيق طموحاتهم فى الدمرقراطية 
وفى الوحدة العربية» وإ تنجح محاولة عبداللام عارف الذى أطاح 
بعبد الكرم قا سم فى فبراير ۳٦۱۹م‏ وتحقيتق هذا الطمرح رغم مشروع اتفاق 
الوحدة الثلاثى بين العراق ومصر وسور يا الذى ظل مشروعا لم يتم تنفيذه 
بسبب موقف حزب البعث من عبد الناصر وموقف عبد الناصر اران 
لسيطرة حزب البعث . 
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ول تظل مدة حكم عبد السلام عارف الذى كان ييل بقوة غو مصر 
ونحو فكرة الوحدة العربية » حيث توفى فى حادث نحطم طائرة مروحية فى 
ظروف غامضة تحيط بها الشائعات .. وتولى رثاسة العراق بعده أخوه 
عبد ال ن عارف الذی سقط فی انقلاب بعثی فی ۱٤‏ یویر ۱۹۹۸م قادہ 
امد حر البكر وصدام حسين الذى يتولى الآن حكم العراق . 

هذه قائق النضال فى العراق ضد الانجليز أولا من أجل الاستقلال ثم 
ضد بعض القوي فى الداخل » ويعتبر حصول العراق على استقلاله التام 
إضافة لليقظة العربية » ذلك الاستقلال الذى جاء بعد كفاح طويل سقط 
من أجله الشهداء... 


الثا- أقطار الخليج وال جنوب العربى 

أذ الانجليز منذ أواخر القرن الثامن عشر مارسون أنواعا من التدخل فى 
شئون إمارات الخليج . وجعلوا من مكافحة عمليات الجهاد البحرى وسيلة 
لعقد معاهدات مع شيوخ القاطعات هناك » وأهم مايذكر فما إبم 
لايتتازلون عن شبر من أرضهم لر انت ولاسم ماعطا ی حن 
فى أراضييم لأحد ماعدا بر يطانيا ("') . من أمثلة تلك المعاهدات المعاهدتين 
اللتن وقعتها انجلترا مع سلطان ابن أحد صاحب مسقط فى أكتوبر 
۸م ويناير ١٠۱۸م‏ اللتين نصتا على إنشاء وكالة عبار ية فى بندر 
عباس (وكانت تابعة لحاكم مسقط)» وغلى مسقط ءن أى اتصال 
بالفرنسيين أوالسماح لمم أولسفنهم بالنزول فا فى حالة لشوب الحرب بين 
فرنسا واغلترا) وسماح سلطان‌ین امد للاغلز بارسال وکیل سیاسی مم ن 
مسقط» وعلى هذا يكون سلطان‌بن أحد أول أمر عر بى يدحل ى معاهدة 
مم الالىز("“) . 

وقد اعنذ الانجليز فى الخليج سياسة عنيفة لقاومة عمليات ال مهاد البحرى 
العربية هتاك ضد السفن الأوروبية » ومن أمثلة ذلك إرسال حلة عر ية إلى 


(4۲) د. أحد عزت عبد الكريم وآنخرون : امرجم السابق ص ٠٠١‏ . 
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الخليج أجبرت القواسم فى رأس الخيمة على توقيع معاهدة مجحفة بهم فى 
فبرایر ٩۱۸۰م‏ تضمن عدم مهاجتهم للسف الانجليز ية » ومن أمثلة ذلك 
أيضا اليملة البر يطانية التى هدفت إلى تدمير رأس النيمة والقضاء كليا على 
نشاط القواسم فى مياه الخليج عام ۹٠۱۸م‏ »و وحلة عام ۱۸۱۸م على رأس 
الخيمة وكان هدفها القضاء على عمليات الجهاد البحرى أولا فى الظاهر م 
مراقبة التحركات المصرية فى الباطن » وإبرام ١۸۲٠م‏ مع رأس الخيمة 
وغيرها من موانىء الليج ء ثم أعقب ذلك توقيع المدنة البحرية وغيرها فى 
الغلاثينات من القرن التاسع عشر» وكل ذلك دليل على خشية الانجليز من 
الخطر اللصرى فى ال جز يرة (““). 

وطوال القرن التاسع عشر أخذ النفوذ البر بطانى يتدعم فى اليج فى 
ثلاثة صور هى : محاربة عمليات المهاد البحرى التى كانت القواسم 
تمارسها من الساحل الداخلى لعمان» وحاربة تجارة الرقيق التى وجدت ها 
سوقا رائجة فى شبه الجز ير العر بية » وفرض الحماية البر يطانية على أهم 
الشيخات. العربية فى اليج وهى مسقط والبحرين والكويت . فبدأات 
مشروعات انجلترا الاستعمارية مع مسقط منذ عام ٤١۱۸م‏ بجصوها من 
سعیدبن سلطان حاکم مسقط على جزائر کوربا مور یا ولم یات عام 
۸م حتى وقعت العاهدة المشهورة التى حددت بشكل نائى الحماية 
البر يطانية على مقط وعان» وتعرف معاهدة الصداقة والتجارة وا لملاحة» 
وهی تنص صراحة على أن یلتزم حاکم مسقط فيصل بن ترکی۔ هر 
وخلفاؤه بعدم التنازل عن أى أرض من أملاك مسقط إلا للحكومة 
البريطانية (““). 

وكانت النتيجة الشانية التى خحضعت للحماية هى البحرين التى 
شارکت منذ عام ١۱۸۲م‏ مع انجلترا فى عقد معاهدات حاربة تجارة الرقيق 
وأعمال الجهاد البحرى» وأمام رغبة تركيا فى ضم البحرين عام ١۸۷م‏ 
بعد استيلائها على الأحساء أعلن الانجلز فرض الحماية على البحرين » وتم 


(44) نفس امرجم ص۰۱۹ 
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توقيم معاهدتین ہم الشيخ عیسی ی عامی ۰۳۱۸۸۰ ۱۸۹۲م تصع 
البحر ين مقتضاها تحت الىماية الانجليز ية حيث تعهد الشيخ بالامتناع عن 
عقد معاهدات مع أية دولة أحرى إلا موافقة المكومة البر يطانية » وألا 
يتنازل عن أية أرض فى البحرين إلا للحكومة البريطانية . 
وكانت الشيحة الثالثة التى فرضت انجلترا علا حايتا هى الكويت» 
التى وصل إلا آل الصباح لأول مرة عام ١٠۷٠م‏ قادمين من الجنوب بعد 
أن أمضرا على شاطىء اليج بقطر والأحساء نحو نصف قرن ("“) . ولقد 
كان لآل صباح علاقة طيبة مح الانجليز من مثلى شركة المند الشرقية 
الاليز يه الذين استفادوا من الكويت منذ عام ١۷۷٠م‏ فى إرسال واستلام 
مراسلات الشركة » واستمرت العلاقات طيبة حتى نقلت وكالة الشركة من 
۰ اليصرة إلى الكو يت» وساعدت الشركة آل صباح فى صد غارات الوهابيين 
١‏ على الكويت وأظهر شيخ الكويت استعد اده للمشاركة مع الاغجليز ق 
حملاتہم ضد القواسم . 
واتساقا مع هذه العلاقات عرض الشيخ مبارك آل صباح منذ أن وصل 
إلى السلطة فى الكويت عام ١۱۸۹م‏ أن يدحل فى حاية إغجلترا ورغم تردد 
انجلترا فی قبول هذا العرض حرصا على علاقتا مع تركياء إلا آنا سارعت 
عام ۱۸۹۹م إلى عقد معاهدة مع أمير الكويت على نفس نسق العاهدات 
مح كل من مسقط والبحرين» تضع الكويت تحت حاية انجلترا» وجاءت 
هذه المسارعة الإنجليز ية بسبب ظهور نشاط روسى فى انليج عام 1۸۹۸ م 
لد خط حديدى من البحر المتوسط إلى الخليج » وبناء عط للفحم وميناء فى 
الکویت . 
كان لظهور النشاط الألانى فى العراق وتوقع امتداده إلى اليج › 
ا فى الامتياز الذى حصلت عليه ألانيا من الدولة المشمانية مد خط 
حديدى من برلن إلى بغداد فالبصرة» كان لذلك أثره فی تدع الوجود 
الاجليزى فى الخليج والعراق » فعقدت انجلترا مم الکو يت عدت اتفاقيات 
أحكت النفوذ الاغليزى هناك نظر اعتراف انجلترا بإمارة الكويت مدودها 


٠٦۷ د. أحد أو حاكمة : ارجم السابق ص‎ )٠٠( 
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الحالية . واعترافها كذلك بآل الصباح E E EN UE‏ 
الال كذلك أثناء المرب العالية الأولى وما بعدها. 

وان نشاط انجلترا نى الجنوب العربى قد بدأ ند عام ۸١١٠م‏ 
بتأاسیس مرکز تجاری فی «عا» وی عام ۷م ماجم الانجليز عدن 
انعقاما لإهانة لحقت بقائد سفينة انجليز ية » وعام ١۷۹٠م‏ احتل الانجليز 
جز یر برم» ونی عام ۲٠۱۸م‏ عقدت انجلترا بع سلطان عدن _أحد بن 
عبدالكرم_ معاهدة صداقة وتجارة» وكانت هذه العاهدة القنطرة الأولى 
للسيطرة على هذه المدينة التى تمت عام ١۱۸۳م‏ بعد مقاومة عنيفة من 
أهلها وقصف بمرى شديد من قبل البر يطانيين ("“). وجاء احتلال عدن 
كخطوة مضادة للنفوذ المصرى فى المن على أيام محمد على (“) . 

ومن عدن انطلق الانجليز للسيطرة على بقية أجزاء الوب العربى باللين 
تارة وبالشدة تارة أحرى وأخذوا يعقدون العاهدات التى تضع هذه الأجزاء 
تىت الىماية البريطانية. ول يات عام ١۱۸4م‏ حتى فرضت المماية 
البر يطانية على ميناءى اكلا وشحر» ولج وحضرموت والضالع » والعرالق 
السقلى والحواشب وغيرها» واستولت انجلترا على جز يرة سوقطرى عند مدخل 
البحر الأحر الجنوبى» وهكذا أصبح ا منوب العربى ملتحماً مع مسقط 
وعمان معدا مع مشیخات الظیج حاضعة كلها للسيطرة الانجليز ية لا إلى 
اة المرب المالية الأولى فقط بل إلى أن حصلت على استقلا لما مؤخرً. 

وقد اعترفت بر يطانيا باستقلال الكويت عام ۱م وأعلنت عام 
۸م ا تنوی الانسحاب من منطقة الخلیج وتعترف باستقلال 
مشيخات الخليج العربية فى موعد لايتجاوز نباية عام ١۱۹۷م‏ . ومن تم 
دارت مفاوضات بين الأمارات التسعم وهی البحر ین وقطر وأبوظبی ودبی 
والشارقة ورأس النيمة وعمان والفجيرة وأم القوين لتكوين دولة اتحادية فيا 
بينها» ولكن نظرا لبعض الصعوبات فقد أعلنت كل من البحرين وقطر 
استقلا مها فى سبتمبر عام ۹۷1م ثم تکوین اتاد ضم الأمارات السيع 


a 


. ۲۹۳ د. احد عبد الکرم وآحرون : امرجم السابق ص‎ )٤۷( 
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ایا 


الباقية فى نفس ۳ تحت إسم دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الشيخ 
زاید آل ہیان آمیر أبو ظبی . 

ويب أن زذكر أن سلطنة عمان كانت على الرغم ا اليماية 
البر يطانية تتمتع بشىء من الاستقلال أكثر من مشيخات اللليج الأخرى » 
وف عام ۹۷۱م تمت تنحية السلطان سعيد بن تیموړ لصالح ايته الاطان 
انوس :ن سعيد الذى أنبى عزلة وانغلاق بلاده لتشهد ضة عظيمة وتطوراً 
کبیراً. 

کا ييب أن نلاحظ أن أقطار الخليج العربى الخسة : الكويت 
والبحر ين وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان بالإضافة إلى 
الملكة العربية السعودية كونت تنظما إقليميا تحت إسم مجلس التعاون 
الخليجى منذ عام f‏ وهو تنظم ينق العلاقات الأمنية والثقافية 
والاقتصادية لصلحة تلك الأقطار» وهو بهذا إضافة لليقظة العريية . 

وبالنسبة للجنوب العربى فقد كان لوجود الجيش المصرى ق ان مند 
عام ۳٩۹م‏ لساندة الثورة فى صنعاء تشجعت الحركة الوطتية فى عدن 
والجنوب فى مقاومة الوجود البريطاني ولقيت كل ماعدة من الجمهور يه 
العربية البنية ومن مصر اضطرت انجلترا إلى الملاء عن عدن وإعلان 
استفلا ها مع مشيخات المجنوب حت إسم جهور ية المن ال جنوبية فى نوقير 
عام ۱۹٩۷‏ م. ثم أعلنت الوحدة بین شطری الین فى عام ۱۹۹۰م تحت إسم 
جهور ية المن وعاصمما صنعاء , 


رابعا شرق الأردن: 

ل تکن شرقی الأردن قبل عام ۱۹۲۰م سوی تعبیر جفرافی يطلق على 
البلاد الواقعة إلى الشرق من بر الأردن» وكانت تابعة فى ادارا للحكومة 
العشمانية بصفقة كاد اسمية . م انتقلت ادارا ابتداء من عام ۸ لى 
نة يقل اريه ى : 


.۲٤۷ جورج كيرك : الرجع السابق ص‎ )٤٩( 
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وكانت دول الوفاق قد رأت أن تستولى على تلك البلاد لقطع الطريق 
أمام جيش تركيا المتجة على مصرء فدخحل الكولونيل البر يطانى « لورنس » 
مدينة العمَبة ۷١۱۹م‏ » وفى العام التالى نقل الأمير فيصل بن الحسين 
_وكان يقود جيشا مل الثورة العربية - إلى العقبة وتمكن مم أعوانه من 
احتلال قسم كبير من الأرض الأردنية » وذلك بعد معارك عديدة ما 
تخر يب انط المحجازى » وزحف الاغليز للفتك بالجیش التركى حتى احتلوا 
الأردن ی ٩‏ دیسمر ۹ء ). 


الأردن من نصيب بر يطانيا کحزء من دائرة الوصاية عل فلسطن م 
الأحتفاظ بشرط أساسى هو أنه فى الأراضى الواقعة بن ر الأردن والحدود 
الشرقية لفلسطين حسب تحديدها الائى » يكون للدولة النتدبة __امجلترا_ 
الحق موافقة مجلس عصبة الأمم نى تأجيل أووقف تنفيذ شروط الأنتداب 
التي ترى سرياا غير ملام للظروف الحلية بهذه الجهات» وأن تعد تدابر 
الحكم التى تراها ملانمة هذه الظروف (*) . 


وعندما وصل الأمير عبد الله بن الحسن إلى معان یوم ۲۱ نوفیر ۹۲۰٠م‏ 
قادما من مكة» وفى نيته التقدم نحو عمان» ومن معان بعث لأهل سوريا 
منشور هاجم فيه الغزو الفرنسى ويعضد السورين ى كفاحهم ضد 
الفرنسيين. وعندما وصل إلى عمان رحبت به احالس الحلية التى أقامها 
الاغيليز والنى سيطر علا الموظفون الاغجلين» وقد عبر المندوب الاجلیزى 
لرؤساء القبائل وشيوخ الشعب الأردنى حبن زار مدينة السلط بقوله : 
تسالون عن نوع المساعدة التى تريد امجلترا أن تقدمها لکہ فأجیبكم با 
لاتريد أن تضمكم إلى الادارة اموجودة الآن بفلسطين بل تنشىء لكم إدارة 
منفردة تساعدكم على أن تحکوا أنشسكم ES‏ 


(۰) د. اد عزت عبد الكريم وآنحرون : امرجم السابق س 4۹۸ س £۹ . 
(۵۱) جورج كبرك : امرجم السابق ص ۲٤۷‏ . 
)٥١(‏ د. عزت عبد الكريم وآنحرون : ارم السابق ص ٤1۲‏ . 
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وتقيقا لنصوص الانتداب الذى صدر فى موتمر سان ريو فقد اتفق الأمر 
عبدالل مع تشرشل وزير الارجية عندما اجتمعا فى القدس على الأسس 
الحى تقوم علما إدارة شرق الأردن » وهى إقامة حكومة عربية وطنية هناك 
برئاسة الأمير عبدالل تكون هذه الحكومة مستقلة إستقلال إداريا ومع 
الاسترشاد برأی مندوب سامی بريطانى قى عمانء وأن يتعهد الأمير 
باحافظة على حدود سوريا وفلسطين من كل اعتداء على أن تتوسط بريطانيا 
لححسن العلاقات بين الأمير و بين سلطات الأحتلال الفرنسی فی سور يا » 
وأن تدشىء بر يطانيا قاعدتن للطيران فى عمان والكرك . 


ورغم اشتمال قرار الانتداب عل شرق الأردن إلى جانب فلسطين» فقد 
استثدت بريطانيا شرق الأردن من التزامات الوطن القومى لليبود قى فلسطين 
بحصوها على هذا الأستثتاء من عصبة الأمم فی سبتمیر ۱۹۲۲م ثم اعتزمت 
اتبلترا نى العام التالى ۱۹۲۳م بقيام حكومة مستقلة فى شرقى الأردن 
يرأسها الأمير عبد الله تحت الانتداب الاغليزى . 
لقد أفامت اتترا إمارة شرق الأردن تميقا لآرب سياسية واستراتيجية 
تخصها من أهها تأمين القطاع العربى فى الطريق البرى إلى المخد فيا بين 
a‏ والبحر المتوسط خاصة بعد أن أثبتت وسائل الواصلات السريعة 
ية الوطن العربى بالنسبة لا تصالات اترا با بالمند» وأيضا إنشاء قاعدة 
السياسى والاستراتيجى فى هذه المنطقة تشرف ما على بقية اجڙاء 
الوطن العربى خاصة الشرقية وخاصة بعد ظهور E‏ وازدیاد المصالح 
البريطانية فى أقطار الوطن العربى . 
واهتمت اللكومة البريطانية بتحديد كيان مستقل لإمارة شرق الأردن 
فحشت الأمير عبداله على أن يطلب من أبيه اللك حسين فى الحجاز ضم 
عمان إلى إمارته وکانتا تابعتين للحجاز» کا استطاعت نفس 
الحكرمة أن تقتع اللك عبد العز يز آل سعود بعد استيلاثه على الحجاز بقيول 
الوضع ان ٠‏ اء وأقنعته بالتنازل عن مر أرضى من شمالى نجد يضم إلى 
إمارة شرق الأردن يصل بيا وبين العراق و يقصل بين نجد وسوريا 
وحققت بريطانيا بذلك الوحدة الاستراتيجية اني تنشدها فى منطقة انتداا 


Af 


فى البلاد الحربية » وأصبح إشرفها على الطريق البرى بين اليج والبحر 
المتوسط تاما كاملا(" ) . 

وقد طلب الأمبر عبد الله فی ٦‏ نایر عام ۲٤۹٠م‏ من بريطانيا أن ترفم 
عنه الانتداب حتى يضصبح مثل الدول الأخرى ولیکون قادرا عى عغقیق 
وحدة الأردن وسوريا (). ولكن بريطانيا ردت بأا مشغولة بالعمليات 
الحربية » ولكن الأمبر عبد اله ظل يرسل المذكرات للحكومة البريطانية لكى 
يحصل على الأستقلال » و بالفعل تم التوقيع على معاهدة للتحالف بين الأردن 
وبریطانیا تی ۲۲مارس ٩٤۱۹م‏ اعترفت فما بريطانيا باستقلال الأردن . 
و بعد حرب فلسطن عام ۱۹4۸م . أعلنت الأردن ضم الضفة الغربية لر 
الأردن الفلسطينية إلى شرقى الأردن لتصبح عام ١٤۹٠م‏ المملكة الأردنية 
الماشمية وظلت كذلك حتى احتلت إسرائيل الضفة الغربية عام ۷٦۱۹م‏ . 


ا 


(۳ه) د. حسين النجار: الرجع السابق ص ٠١‏ . 
)٠۲(‏ عبد المميد الرافى : مصر فى جامعة الدول العربية ص ٠.۷۲‏ 
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استقلال الأقطار العربية عن الاستعمار الفرنسى 


أقطار شمال أفرقيا: 
أولا: فترة الأستعمار: 
أ الجزائر. 
ب ونس . 
ج مراكش (المغرب) . 
انيا : الاستقلال : 
الجزائر وتونس ومراکش ومور یتانیا وجیبوتی 
سوړیا ولبنان : 
أولا: فترة الأستعمار. 
٠‏ ثانيا: الاستقلال . 


أقطار شمال أفريقيا 
فترة الاستعمار 


اول الجزادر: 
سلطة الدايات جعلت من البلاد دولة مستقلة يكاد يكون تاما حيث كان 
هم حق عقد المعاهدات مع الدول الأجنبية دون الرجوع إلى السلطان 
الع اي ا ال الداى ينتخب و يعبن و يباشر سلطته دون الرجوع إلى 
الاطات وارذاث البلاد وان كانت كلها ن فلات الاد الج 
تصرف عل مصارف الحكم وان کانت غر منظمة » ول تكن ترسل شیا 
من المحزية إلى السلطان(') , 

ورغم هذا الاستتلال فأن الجزائر شهدت خلال الترن الثامن عشر 
إيارا فى الاقتصاد بسبب كساد الحركة التجارية ومقاومة الدول الأوروبية 
للقرصنة ال جزائرية »> كما شهدت فوضى سياسية بسب النزاع بين الدايات 
بعضهم و بعض ومع رجال اليش ومع القراصنة حتى فقدت البلاد تقدمها 
واضطرب الأمن فا وأصبحت بفضل العاهدات مم التول الأوروية غالا 
للنفوذ الأورو بى على حساب إستقلال البلاد وعل حاب مصلحة أهلها . 

كانت تلك ظروف ال زاثر التى هيأت للغزو الفرنسى الفرصة لتحتيق 
أهدافه أما ظروف فرنسا نفسها فقد كانت تتمثل فى اضطراب الأحوال 


(۱) د. زاهر ریاض : شمال آفریقیا فی العصر المدیث ص ٠۹١‏ . 


Av 


oS Soon حح‎ 


الداخلية منذ تولى الك شارل العاشر العرش عام ۱۸۲4ء نتيجه لا تميز به 
هذا املك من روح رجعية حتى أحس بسخط الشعب عليه وعدم عبته » 
وحاصة أن الشعب الفرنسى كان ينظر إليه على أنه أتى إلى الحكم بتأبيد 
من الأجانب»› وقد كان اختيار الك «لبولينياك » ريا لوزرائه رغم سخط 
الناس عليه لرقفه الرجعى من الدستور والياة النيابية دافعا لزيد من ترم 
الشعب الفرنسى من الميكم ومن ثم عمل الحكم فى فرنسا على إحراز نصر لى 
الخارج لتغطية الرقف الداخلى وقدر أن امغامرة الحربية فى الزائ سوف 
تز يد من الشعور الوطنى عند الفرنسيين وتعطل إنفجار الثورة . 


هذا على الرغم من أنه كانت لكبار الفرنسيين رغبة شديده فى امتلاك 
أراض جديدة تدر علهم دخلا يعوضهم ع فقدوه أثناء الثورة وحكم نابليون 
إلى جانب رغبهة الحكومة الفرنسية فى تعويض مافقدته فرنسا أثناء حروب 
الثورة ونابليون وفى معاهدة باريس عام ١٠۸٠م‏ وهى معظم أجزاء 
امبراطور يتا الأولى التى تنازلت لانجلترا عن معظمها (") إلى جانب 
استمرار الحخلاف بن دايات ال جزائر ومعظم الدول الأورو بية وخحاصة الجلترا 
وفرنسا حول قضيتى الجهاد البحرى والرق فالدول الأوروبية تضغط من 
أجل أن يصدر إعلان رسمی نی الجزائر بالغاء الرقء ومن أن توقف الجزائر 
عمليات الجيهاد البحرى » ولكن دايات الجزائر تمسكوا موقفهم بامتلاك 
الرقيق ومارسة عمليات جهاد بحرى ئى البحر التوسط ولم ترهبهم تمديدات 
الأساطيل الحر بية الانجليز ية وغيرهاء وبل زاد الدايات من عدائهم لرعايا 
انبلترا وغيرها من الدول المحليفة ها كأسبانيا والبرتغال . 

وکانت العلاقات بين الجزائر وفرنسا قبل عام ۱۸۲۹م لا يشوما الجر 
العدائى الذى كان بين الجزائر وانجلترا. وكانت ال مبزائر تترعم الماح 
الإسلامى فى شمال أفريقيا وفرنسا تتزعم ال ناح السيحى الکاٹولیكى فى 
أوروباء والصدام قائم ومستمر بين ال جناحين فى البحر المتوسط كنوع من 


ار وب الصليبية . وكانت ذكرى فرنسا النابليونية المعادية لأوروبا قد . 


(۲) د. صلا العقاد: تطور السياسة الفرنسية فى الجزائر س۲ ٠‏ 


A۸ 


أنمذت تنمحى بالتدريج » فلا جاء دورها لتسوى مشاكلها بطر يقتا مع 
ا مزائر لم تصطدم معارضة فعالة () من دول أوروباء هذا على الرغم من 


أن الرأى العام الفرنسى كان معاديا للتوسع الأستعماری لأنه كان يرى فيه ' 


بعثرة لحهود الأمة التى يجب أن تتركز لحو العار الذى متها بسبب الهزية فى 
أوروبا . 

ومها قيل عن أسباب الغزو الفرنسى للجزائر الذى بدأ جحصار جعرى منذ 
مایو ۱۸۲۷م فإن حدوثه بصورة تدريجية لم ير معارضة أوروبية أمام إنفراد 
فرنسا به» وقد تذرعت فرنسا بعدة أعذار لتوهم الرأى العام الأوروبى 
والىكومات الأورو بية بأا تدافع عن قضية أوروبية بقضائها على مديدات 
ا زاثر للأورو بيبن ومعاداتا للمسيحيين » واستمرار الرق نى أراضا . وغير 
ذلك ما هكن أن يخفف من تأثير إنغراد فرنسا بالغزو و يقنع الفرنسيين 
أنفسهم بان حكومتيم تدافع عن العدالة والحر ية والمسيحية . 


ولقد كان للعامل الدينى أثره القوى فى إحتلال فرنسا للجزاش» فبعد 
اعرف عن حادثلة صفح الداى للقنصل الفرنسى فی المجزائر (*). ذکر 
تتقرير قدمه وزير الحربية الفرنسية للملك شارل العاشر قوله : لقد أرادت 
العناية الألمية أن تستثار جلالتكم بشدة فى شخص قنصلكم بواسطة ألد 
أعداء المسيحية » ولعله لم يكن من باب الصدفة أن يدعى ابن لويس الفتى 
لکن تي للدين وللاأنسانية ولاهانته الشخصية فى نفس الوقت» ولعل 
الزمن يسعدنا بان ننحز هذه الفرصة لننشر المدنية بين السكان الأصليين 
وننصرهم بل أنه عند احتلال ال جزائر أقیمت صلوات قال فا قسيس الجيش 
لقائد اليملة : لقد فتحت بايا للمسيحية فى أفر يقية () . 


(۳) د. سلاج المقاد : المغرب العربى ص ۸9. 

(4) تذكراسادر أن الداى سال القنصل الفرنسى عن سبب عدم الرد على رسالته الموجهة 
لوزير التارجية الفرنية فلا رد عليه القنصل بجفاء أشاح منشة كانت فى يده فى وجه 
التنصل الذى بالغ وصور لیکومته آنه ضرب او صفع عل وجهه» رغم أن الداى أكد أن 
ذلك م يعدت . 


(ه) د. صلاح العقاد : تطور السياسة الفرنية نى ال مزائر ص )سه . 


۸۹ 


ا 

1 
1 
۳ 
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لقد استغرق قرار غزو ال جزاثر حوالى ثلاث سنوات» فرغم أن الحكومة 
الفرنسية قررت ضرب حصار رى على ال مزائر منذ صيف عام ۱۸۲۷ م» 
فأها ترددت فى اتخاذ القرار ومرجع ترددها إلى تخبط الحكم الفرنسى حول 
الطريقة والمدف من عملية الغزو للجزائر» وهل تكتفى بالحصار لتأديب 
الداى أوتحتل ال جزائر وتدخل فى صراع مع الجزائرايين لاتعرف له ناية» كا 
أن الاحتلال سوف يزيد من النفقات العسكرية» وحتى ولو كان 
الاحتلال قاصرا على الشر يط الساحلى» وهو أمر _الاحتلال والنفقات_ 
يلاقى معارضة كبيرة فى البرلان الفرنسى . 


وی عام ۹۸۲۹م عرضت فرنسا كحل لترددها أن يقوم «عمد على » 
باشا مصر وحلیفها القتوی فى فرتسا باحتلال الجزائر و يضمها إلى ملکه فى 
الشرق على أن يكون لليفته __فرنسا_ امتيازات واسعة فى الجزائى إلا أن 
العرض لم يكن مغريا محمد على فى الوقت الذى كان أسطوله القديم قد 
تحطم فى معركة نوارين عام ۱۸۲۷مء ويعمل على بتاء أسطول آخر ) 
يكتمل آئذاك» إلى جانب معادضة كل من انجلترا والسلطان المثمانى 
للعرض الفرنسى . 


وعلى هذا اتخذت الحكومة الغرنسية التى ترعمها « بوليسياك » قرار 
باحتلال الجزائر» وأعلن املك شارل العاشر عن اعتزامه إنشاء مستعمرة هامة 
فی شمال أفریقیا تکون نواتا الجزائر ونی ۱٤‏ یونیه ۸۳۰٠م‏ ونزل الميش 
الغرنسى الكون من حوالى ٣١٠‏ ألف مقاتل إلى أرض الجزاثر وأحذ يصطدم 
بالمقاومة التى يتزعمها الداى» وقد دافع الجزائر يون دفاعا قويا حصر 
الزحف الفرنسی فی شریط ساحلی لایشمل کل الشاطیء ال جزائرى. ومر 
ثلاث سنوات على الاحتلال الفرنسى دون أن يستطیع فرض سلطته على 
اکر من بضع موانى ساحلية بيا أصبح الداحل ف بد بعض الزعاء الذين 
أعان بعضهم ولاءهم لتركيا ورفضهم الأعتراف بأى سلطة للمسيحيين )١(‏ 


. ٠۸١ زاهر راض : امرجم السابق ص‎ )٩( 


۰ 


ومن بين هلاء الرافضين الأمير عبد القادر )١(‏ الذى أتخذ من غرب الجزائر 
مقرا ار 


وحلال الأعوام من ۱۸۳۰م إل ۱۸۳۹م قامت سياسة فرنسا فى ال جزاثر 
على فكرة الاحتلال الحدود المقتصر على الساحل دون الداخل » ونى هذه 
الفترة اصطدمت قوات الاحتلال الفرنسى فى غرب الجزائر بالأمير 
عبدالقادر» ونی شرق المجزائر بأحد باشا بای قسنطينة الذى أطلق عليه 
الناس آنذاك بطل الإسلام ولعدم وجود تعاون بين القوتين استطاعت قوات 
الأحتلال مصالحة عبدالقادر ومهادنته ريغا يتم القضاء على أحد باشا 


تزعم عبد القادر النضال فى غرب المزائر ضد قوات الأحتلال الفرنسية» 
وقد انقسم هذا النتضال إلى ثلاث مراحل تنتهى كل منها بعاهدة » فالرحلة 
الأولى تنتهى بعقد معاهدة بين الطرفين عام ١۱۸۳م‏ أنصبت على الأعتراف 
بكل غرب ال مزائر ماعدا ثلاث مدن ساحلية خحاضعة للدول العربية الجديدة 
ذات السيادة برئاسة عبدالقادر. والمرحلة الثانية من النضال تستمر حتى 
عام ۱۸۳۷م حيث عقدت معاهدة «التافنا» نسبة إلى نهر بهذا الات 
التى أعترف فا الفرنسيون لابسلطة عبد القادر فى غربى ال جزائر فقط بل 
ونی أواسطها كذلك » وتوضح هذه المعاهدة بدقة الميدود الفاصلة بين الدولتين 
فى وهران _دولة عبد القادر وف الجزائر حيث توجد سلطات الاحتلال 
الفرنسى» ويلاحظ من عبياغة المعاهدة أا تتحدث عن مسلمين وفرنسين 
ولاتذكر كلمة جزائريين » فالقبائل التى تخضع للحكم الفرنسى كانت 
تعرف باسم المنتصرة. كا تدل الصياغة على أن الأمير عبد القادر يعامل 


(۷) ينتب إلى قببلة هاشم العربية النازلة فى إقلم وهران » وكان ما استقلا ما الداخلى أثناء 
الحكم المشمانى » وكان عبدالقادر ينتمى إلى الطريتة القادرية فى التصوف ذات النفوذ 
فى شمال أفريةيا» وقد حج إلى مكة قبل الغزو الفرنسى للجزائر وزار بغداد فصر حيث 
تركت إصلاحات مممد على تأئيرا كثيرا لديه كل هذا إلى جانب ثقافته الديدية والمربية» 
مما جمله يتزعم القبائل ويسمى لبناء دولة فى ال جزائر على نفس أسس الدولة ا لمصرية 
باستخدام براه فرنسيین أيضاً . 


۹۱ 


ملك فرنسا عل قدم الساواة كرئيس دولة وطنية أمام رئيس دولة 
أخحری(*) . 

وأما المرحلة الثالثة من النضال فقد استمرت منذ عام ۱۸٤١‏ إلى عام 
۷م وذلك عندما أحذت فرنسا تطبق فى ال جزائر سياسة الاحتلال 
الشامل › وكان صاحب هذه السياسة المارشال «سولت » رئيس اليكومة 
الفرنسية منذ سئة ١۸4٠م‏ فاختار لتنفيذها الجنرال « بيجو» الذى قامت 
سياسته على أساس إخحضاع الشعب الجزائرى بأسره لاعن طريق مواجهة 
عشكرية بين القوات الفردسية وقوات عبد القادر ولكن باتباع أسلوب 
الأرهاب التثل فى إحراق الول واختطاف قطعان الأغنام وهی رأس 
مال القبائل_ إلى جانب إحراق القرى بأهلها ومعاقبة كل من له صلة 
بالأمر عبدالقادر. كا عمل «بيجو» على مصادرة أراضى جيع القبائل 
ال شاركت نى القاومة وتوز يعها على جنوده والمستوطلنين القرنسيين الذين 
تدفقوا على الجزائر لزراعحا لصلحتهم ومصلحة فرنسا . 

وا غرکات و هذه بقواته فی أغاء ا۔ازائر دارت صدمات 
دموية بن الاحتلال ال وعبد القادر انت عام PAY‏ بلجوء الأمر 
إلى مراکش وبقی ہا إلى عام ١٤۱۸م‏ حیث ترکھا مرغما مام ضر بات 
الأنحقام الفرنسية لراكش » وواصل النضال فى الجزائر لدة عامين انتهت 
باستسلامه فی دیسمیر عام ۷٤۱۸م‏ ونصح لأنصاره بأن يفعلوا مثله . وقد تم 
استسلام الأمبر على أساس السماح له بالسفر إلى الإسكندر ية فقبلت 
سلطات الأحتلال هذا الشرط وأستقبلوه استقبالا يليق بخصم شر يف . 
و بإستسلامه انت القاومة الجزائر ية __المنظمة الرئيسية._ وأصبحت البلاد 
خاضعه للحكم الفرنسى () . 

وما تجدر الأشارة إليه أن رجال القبائل البربر وزعاء الطرق الصوفية قد 
ظلوا غير معحرفين بالاحتلال الفرنسى » ومن مم دارت معارك عنفية بين 
القرات الفرنسية وا حار بین المزائر ین فی بلاد القبائل انہت بإخحضاع هذه 
(۸) د. صلاح المتاد: تطور السياسة الفرنسية فى اللزائر ص ٠١٠١‏ . 
)٩(‏ د. زاهر رياص : الرجع السابق ص ۱۸۲ . 


۹۲ 


البلاد عام ٠۸١۷‏ م» ومع ذلك فقد کانت تقوم بين الحين والآخر ثورات 
عة لاتليت أن تى أمام القوة الفرنسية من أمثلتا ثورة الشيخ عمد 
القرانى عام ١۱۸۷م‏ فی شرق الجزائر التى استغل صاحما هزمة فرنسا فى 
الحرب السبعينية » وبدأت فى الوانى الشرقية حيث رفض بعض ايجندين 
اا ركوب السقن الفرنسية إلى ميدان القتال بأوروبا فكانت الشرارة 
الأولى لاندلاع ثورة عامة تبلورت عندما وجدت زعا ما فى شخص محمد 
القرانى وماعده الشيخ حداد من الطر يقة الرحائية_ ما يدل على أن 
البواعث الدينية كانت ماتزال تعلب الدور الرئيسى (''). 

ورغم أن هذه الغورة جحت فى أول الأمر إلى أن مساعدة بسمارك 
للحكومة الفرنسية بإطلاق سراح الأسرى الفرنسيين وأرسالمم إلى الجزائر ةا 
أہى الغررة وأعاد إلى الجزائر السيطرة الفرنسية الكاملة » رغم حدوث ثورة 
بعيدة فى الصحراء ال مجزائر ية عام ١٠۹۸م‏ (") إنټت كا حدث لسابقاتا» 
ونى تلك السنة صدر مرسوم بالحاق ال جزائر إدار يا بفرنسا» وحكت فرنسا 
E:‏ ومصانعها ومزارعها دون المشاركة فى الحكم حتى بدأت تظهر حركة 
وطنية جزاثر ية عمالية بعد الحرب العالية الأولى . 
ب نونس : 

کان احتلال فرنسا لتونس عام ۱۸۸۱م نتيحة منطقية بعد احتلال 
الحزائر وبعد أن حصلت فرنسا على کثیر من الامتيازات مثل امتياز احتكار 
مد الخطوط التلغرافية وإصلاح القناطر وغبر ذلك من الامتيازات المتعلقة 
عماية الرعايا الفرنسيين نى احتكارتهم واستغلا هم ومعتقداتہم ما کان ينقص 
من سلطات البايات فى تونس أمام النفوذ الفرنسى المتزايدة . 

وقد انتہزت ايطاليا فرصة عقيق وحدتا القومية عام 1۸۷۰ وهزمة 
فرنسا أمام بروسيا نى نفس العام وحاولت _أمام النفوذ الانجليزى 
النافس_ أن يكون يها النغفوذ الأعلى فی تونس بل أن ترٹ نفوذ فرنسا 


(۱۰) د ملاح العغاد: ارجم السابق س ۸ 
(۱۱) د. ملاح المقاد : المزائر العاصرة ض ۷. 


۹۳ 


ج ج ر 


هباك . وقد حصل القنصل الإيطالى على امتيازات هامة كثيرة اواطنيه ما 
جعل إيطاليا تكاد تكون وصية على تونس ("'). ولكن إيطاليا م يكن 
باستطاعتا السر فى الشوط إلى آخره بسبب مشكلاجا الداحلية وعلاقا غير 
الطيبة بالفسا بسبب تطلمع الإيعطاليين إلى ضم إقايمى «ترنتينو» 
و« تر يسنا ») . 

ومنذ عام ۱۸۷۱م وبسمارك الستشار الألانى يعمل على تشجيع فرنسا 
على التوسم فى أفريقيا ضمانا لإبعاد تفكير فرتسا عن الثأر مزيتبا فى الحرب 
السبعينية» وقد قبلت فرنسا العرض الألانى المؤيد موافقة انجلترا» وكان 
أمامها إا ضم تونس هايا للمتلكات الفرنسية أوفرض الليماية علا » 
وكان اليل متجها إلى الرأى الثانى » فتستطيع فرنسا بالتدر يج العمل على 
تفوق نقوذها فى توس إلى حد لا قستطيح E‏ 


ورغم معارضة كل من إيطاليا. وتركيا لاتجاه فرنسا الاستعمارى غو 
تونس فقد زحفت القوات الفرنسية من ال جزائر عبر الحدود وغزت تونس 
بدعوی إحلال الأمن فی ۱۲ ابر یل ١۱۸۸م‏ ولم عض شهر حتى طرقت 
هذه القوات قصر سعید مقر بای تونس الواقع فى «باردو» وهى إحدى 
اجى دة سابرت الباى على توقيع معاهدة قصر سعيد 
أو«باردو»» الحتى نصت على إعتراف الباى باحتلال القوات الفرنسية 
لتونس» وأن تنظم فرنسا العلاقات الخارجية » والشئون الالية لتونس » 
والتزمت فرنسا بحماية الباى من أى خحطر» وحددت علاقتا بتونس بتعيين 
وز یر مقم فی تونس .. 

ورنغم أن هذه العاهدةء لم تذكر كلمة اليماية صراحة » إلا آنا كانت 
حاية فعلية » إذ كانت تونس أول تبربة لنظام الحماية فى تار يخ الاستعمار 
الغرنسى » وقد استيدف واضع هذا النظام أمر ين » أولا : إسكات العارضة 
الدولية بحجة أن فرنسا لم تقض على كيان الدولة امحمية بالضم» ثانيا : 


(۱۲) د. زاهر ریاض : شمال افریقیا ص ۱۸۹ . 
(۱۴۳) د. عمد مصطفی صفوت : موتمر برلن ۸م ص ۵٩‏ . 


۹4 


إقناع المعارضة الداحلية فى فرنسا_ بأن الميكومة لن تتورط نى أعباء مالية 
جديدة لأن يزات المماية أا تحمل الدولة الحمية نفقات الاحتلال وجيع 
مايترتب على الاصلاحات الإدار ية والاقتصادية المغروض إدخاها بواسطة 
الدولة الحامية (“) . 


ول تكتف فرنسا بقيود معاهدة «باردو»» بل عرضت عل الباى 
معاهدة جديدة فی ۸يونيو ۱۸۸۳ حلت فا الادة الأولى نص رضاء الباى 
عن الحماية الفرنسية للمصالح التونسية وخحاصة الحافظة على الأمن الداخلى 
والقشيل الخارجى بيا بحتفظ الباى بسيادته المطلقة وله إدارة الأقلم موظفين 
وطخيين ("'). وكانت حجة فرنسا فى فرض الحماية هو قيام ثورة مسلحة 
ضد قوات الاحتلال مجرد أن أفاق التونسيون من غفوتهم (") . 


تشجع التونسيون على القيام بالثورة ما رأوه من تخاذل الباى آمام الغو 
الفرنسی» فى الوقت الذى حدثت فيه ثورة جزائر ية نى وهران فى صيف 
۱م» وحدوٹ مظاهرات فی طرابلس الغرب ضد الاحتلال الفرنسى 
لتونس » وموقف إيطانيا وتركيا المعادى همذ! الاحتلال . وما يلفت النظر أن 
الثورة فى تونس ضد الاحتلال الفرنسى تزعمها رجال الدين وأصحاب الطرق ٠‏ 
الصوفية الذين اعتبروا الثورة ضد الفرنسيين جهاداً إسلاميا » واتخذت الثورة 
من مدينة القيروان ذات التار يخ الإسلامى العتيد مركزا ها . 

وقد هاجم الشوار القوات الفرنسية واتہموا الباى مد الصادق من 
الأسرة السينية_ بالتواطؤ واللنيانة » وأشتدت اتپاماتهم للباى على أخى 
الياى. السابق الذى نصبه الفرنسيون باي عند وفاة محمد الصادق عام 
۲ » يسبب ضحفه وخضوعه للفرنسين › وسيطرة المت العام الترنسى عل 


الأمور حیث وقع الباى مع القرنسيين معاهدة جديدة تعرف بعاهدة 


"® @. 


« الرسی » وهی تہدف إلى توسیع سلطات فرنسا فی تونس بشل ید البای 


(۱4) د٠‏ صلاح العقاد: المغرب العربى ص ٠٠٠١‏ . 
)٠۰(‏ د. زاهر رياض : ارجم السابق ص .٠٠۰‏ 
)۱١(‏ د. صلاح العقاد: المرجخ. السابق س ۲۰۷. 
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وموظفيه الوطنيين عن التصرف فى الأمور الإدارية والمالية والقضاء وغيرها 
٠‏ من الأمور الداخلية . 


استمرت القاومة بأسلوب سياسى حتى ظهر حزب « تونس الفتاة » عام 
١٠م‏ الذى سعى إلى الاصلاحات الدستور ية الواسعة وإلى الإستقلالء 
کا سی ان ع ار واه الجزائر ية _ التونسية » أى دعا إلى وحدة 
لغرب العربى » وظهر الزعاء «على باش جعة » و«عبد العز يز الثعاليى » 


اللذين استمرانى المطالبة بالإستقلال واليياة الدستور ية. وتعرضا للتفى والمجر ٠‏ 


على نشاطههاء حتى إذا قامت الحرب العالية الأولى وقامت ثورة فى تونس 
بتایید من ترکيا وألانيا تزعمها حزب «تونس الفتاة » . ولكن هذه الثورة م 
تحقق الأهداف القومية فى شمال أفريقيا. 

لقد استغلت فرنسا اليد العاملة التونسية » ومناجم الحديد والزنك 
والنوسفات التوفرة فى توس » وامتلاك الأراضى الزراعية التى سيطر علا 
الستوطتون الفرنسيون » واحتكار الشركات الفرنسية لمميع الأعمال البحر ية 
والبر يه » ولم يغفل الفرنسيون وضع النظم التى تضمن سيطرتهم على الجالس 
اليلدية والوظائف المحكومية . وأعفى الستوطنون الفرنسيون من الضراثب 
اة وتمتعوا باليماية الكاملة من قوات الاحتلال . كل ذلك 
الاشتغلال لاند ان يشر کتوامن: الشورة الوطنية فى تونس خاصة وق رأى 
التونسيون فرنسا تنهزم أمام ألاتيا فى البرب الغامية الأول ٠ ء٠٠ ٠٠ ٠‏ 
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او حلفت راکد کن کل من ابفرائر ووی ی ااا مشت اتل 
شكانئظوال "القرف الخاستع عشر إذا م دحال ف تة الامنراطورة 
الشمانية ٠‏ ؤبقيت غلاقاا مع الول الأجنبية تسير عل قذم المساواةء الذكك 
تطلب التهيد لاختلال“ فرنسا" ها وتنا طؤيلا وشياسة معقدة » هذا إلى جائ 
كثرة الطامعين فا مشل أسبانياء وانجلتراء وألانياء وايطاليا وغيرها من 
الدول الأوربية التى مارست سياسة الامتيازات ق مراكش تى بحت 
البلاد مسرحا للقوى الأجنبية التى تحاول بسط نفوذها هنال ' 


۹٩ 


وکانت فرفسا منذ غرت الرا تر عام AY‏ قد انجذت من مراکش 
حيث توجد سلطنة العلويين_ موقا عدائياء فقد احتحت اک 
الفرنسية على وجود السلطة المراكشية فى تلمسان وأرسلت بعثة خاصة إلى 
فاس للاحتجاج ؤو فی أوائل سنة ۲م» فسارع مولای عبدالرمن 
بالإنسحاب ()» کا أن فرنسا اعتدت على مراكش اعتداءات عسكرية 
بسبب تأييد القبائل المراكشية والسلطان للركة الأمير عبد القادر اا 
ا الغزو الفرنسى للجزائر» حتى أن السلطان لقى هزية مروعة على يد 
القوات الفرنسية عام 1A44‏ ¢ وقبل اق مع فرنسا تقضی. بتسر یح جیشه 
من منطقة الحدود وطرد عبدالقادر من البلاد أوالقبض عليه» وتخطيط 
الحدود بين الجزائر ومراكش وإعطاء فیا حق الدولة الأولى بالرعاية فى 
النشاط التجاری راكش . 
وہذه المعاهدة ظهرت أطماع فرنسا نى مراكش وتأكدت نية فرنسا غو 
مراكش وأن تحقيقها يتطلب الوقت الناسب والظروف الدولية الهيأة. وقد 
أحذت فرنسا تمهد لسياستا التوسعية فى مراكش بسلسة من العاهدات 
الدولية . ففى عام ۲م عقدت فرنسا ى أيطاليا اتفأقا تو يد فيه اليد 
الإيطالية الطلقة فى ليبيا نظبر إطلاق اليد الفرنسية فى مراكش . وني عام 
٤م‏ تم توقیم الاتفاق الودى بين كل من اغجلترا وفرنسا الذى وافقت 
فيه انجلترا على إطلاق اليد الفرنسية فى مراكش نظر عدم اعتراض فرنسا 
على بقاء الاحتلال الانجليزى مصر. وفى أكتوبر من نفس العام صادقت 
اسيانيا على الاتااق الفرنسى البر يطانى وحصلت نظبر ذلك على الركن 
انشمالى الغر بى من مراكش ليكون منطقة نذيذ ها (١)».والذى‏ عرف 
بالر یف اا 
ورغم عاولة سلطان مراکش استغلال معا ألانيا مشروعات. فرنا 
الإستعمار ية فى مراكش . ورغم زيارة امبراطور ألانيا ليناء طنجة فى مارس 
۱ ء» ورغم عقد موتمر دولی فى أبريل ١١۹٠م‏ مدينة ال جز يرة بأسبانيا 
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ليحث السيادة المستقلة راكش مع انقتاحها على جميع الدول وهو الموتمر 
الذى ساندت فيه ألاينا مراكش .. فان قرارات ازمر اعترفت مركز فرنسا 
المتاز فى مراكش » مع تأييد موقف السلطان المدافع عن استقلال بلاده . 


وانطلاقا من هذا الوقف دفعت فرنسا شقيق السلطان ادعو عبدالفيظ 
إلى الشورة ضد أخيه السلطان عبدالعزيز سنة ۸٠۱۹م‏ وتنحيته عن الحكم» 
وقد مجح عبدالفيظ قى ذلك ووضع نفسه تحت المماية الفرنسية بصورة فعلية 
وليست رسمية . وقد تأيدت هته اليملة عندما استنجد عبدالفيظ فى عام 
٠م‏ بالقوات الفرنسية لإخاد ثورات القبائل ضده» وقد تبحت هذه 
القوات فى إخاد الغائرين ضد السلطان و بقيت هناك تمارس احتلالاً 
عسكريا وسيطرة على المحكم ما دفع ألانيا إلى الإحتجاج على بقاء التوات 
الفرفسية فى مراكش » ولكن ما لبشت فرنسا وألانيا أن توصلتا إل إتفاق بينها 
فى نوفير سنة ۱م نص على إطلاق ید فرنسا تی مراکش نظر تنازل 
فرنتا لايا عن جزء من الكرون الفرنسى . 


ونتيجة لذلك i‏ حايما على مراكش رسمية » فت توقيم 
معاهدة الماية فى ٣١‏ مارس ۲م قبل السلطان وجا حاية فرنسا عل 
مراكش ماعدا منطقة طنجة والنطقة الأسبانية . وف نوفير من تقس العام 
عقد اتفاق فرنسن أسبانى جديد من أجل تحديد النطقة الأسبانية التى أطلق 
علا لفظ الريف فأصبح يتولاها خليفة يعينه سلطان مراكش من بين اشن 
ترشحها أسبانيا علن أن ن هذا الخليفة ا الندوب 
الأسبانى (),. ' ` 

م تكن المماية a‏ النضال ضد 
الاحتلال القرنسئ. خاصة وأن الظروف الطبيعية للبلاد تساعد على هذا 
النضال» حث تنتشر المبال 'الوعرة المسالك والتى اعتاد أهلها من البربر 
الأحتناظ باستقلا مم الداخلى أمام جيم اليكومات اركزية » ومن ثم م يم 
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إنحضاع البلاد إلا بعد مضى أكثر من عشرين عاما» وتلعب شخصية الأمر 
عبد الكرم التطابى الدور الرثيسى فى تاريخ القاومة('"). 

استنادا إل معاهدة الماية مارس الفرنسيون استغلالا متنوعا فى البلادء 
وعملوا على الحفرقة بين العرب واليربر» وكونوا هم صنائم من كبار 
الأقطاعيين الباشوات الذين مارسوا سلطات قضائية فى مقاطعاتهم » كا 
ا اشرات ال نة والانجليزية أن تستشمر أمواها فى 0 إل 
جانب الشركات الفرنسية . وعلى أية حال فقد كانت مراكش أل أفطار 
شمال أفريقية العربية تأثرا بالاستعمار الفرنسى بسبب تأخر احتلا ها عن 
اا وض م سيب اشخعال ارب العالة الى بد لخدا 
بعامين . حتى يكن القول أن مراكش أقل هذه الأفطار نسبيا التى تغلغل 
فما النفوذ الفرنسى اقتصاديا وثقافيا . 


انيا : فترة 'لاستقلال 
الجزائروتونس ومرا کش ومورتیانیا وجیبوتی 
سقطت كل من ال جزاثر وتونس ومراكش تحت السيطرة الفرنسية تباعا» 
أعنوام 1۸۸١ ٠۱۸۳١‏ ۱۹۱۲م » وانطلاقا من وحدة المغرب الكبير التى 
TT TT‏ 
الأقطار الأخرى . 


4 فی الجزائر کل من الأمير عبد القادر من مركزة‎ ۰ EE 
باشا بای قسطنطينة بشرق ال جزائر الذى اطلق عليه‎ Ê 
ا آنذاك لقب بطل الإسلامء وقد واحه الؤطنيون لال‎ 
الخلا ثينيات من الترن التاسع عشر ( ۱۸۳۰ ۱۸۳۹م) ساسية فرنسا القامة‎ 
عل الاحتلال المدود القاصر عل الساحل: دول الداحل » ولذلك اعترف‎ 
الفرنسيون بدولة عبد القادر العربية لانى غرب الزائر فقط بل نى أوسطها‎ 


.۲۷۳ د. صلاح المقاد : الرجع السابق ص‎ )۲١( 


۹4 


ونى المرحلة الخانية من النصال. (١۷1۸4٤۱۸م)‏ طبقت قرنسا ی 
الجزائر سياسة الاحتلال الشامل حيث قام المنرال « بيجو» باتباع أسلوب 
الأرهاب التمشل فى إحراق القول وإختطاف قطعان الأغنام وإحراق القرى 
بأهلهاء وقد انى النضال عام ۱۸4۷م باستىلام عبد القادر فى 
PIA4V‏ على ٠‏ أساس السماح له بالسفر إلى مدينة الإسكندرية كا سيق أن 
ذکرتا . 

ورغم ذلك ظل الكفاح موجودا حيث سجل التار بخ ثورات الجزائر يرن 
ضد الاحتلال الفرنسى من أمثلتا ثورات القبائل فى الخمسينيات من القرن 
التاسع عشر» وثورة الشيخ محمد القرانى عام ١۱۸۷م‏ قى شرق الجزاثرء 
وزميله الشيخ حدادء ثم ثورة القبائل الصحراو ية تى عام ١۱۸۸م‏ التى 
انتټت كسابقتا بالعنف . وكانت نتيجة هذه الثورات صدور مرسوم بالحاق 
الجزائر إداريا بفرنسا نى هذا العام الأخير (١۱۸۸م)‏ . 

وعقب الحرب العالية الأولى تطلع الجزائر يون للاستقلال وحق تقرير 
الصير استنادا إلى مبادىء الرئيس الأمريكى و يلسون ولكن دون الوصول 
إلى هذا الحق» فيدأت تظهر الجمعيات الوطية مثل « كتلة النخبة من 
الجزائريين المسلمين »» «جعية جم شمال افريقيا » التى نخأت على أرض 
فنا ذاتها بقيادة «مصالى الاج » عام ۱۹۲۷م وحزب «النجم 
الغاقب » و«الاتحاد القومى لسلمى شمال أفريقيا يا» عام ٤۱۹۳م‏ »› 
« وجعية علاء المسلمين» برثاسة الشيخ عبدالحميدبن باديس» «وحركة 
الؤنمر الإسلامی ال جزاثری » فی عام ١۱۹۳م‏ » وكل هته الجمعيات طاليت 
بالإصلاح الاجتماعى والطقى والدينى إل جانب الطالبة باللقوق الوطنية 
السياسية » ولذلك تعرضت للاضطهاد كل جعية تتطرق للنواحى السياسية . 

ونحيجة لاشحعال الحرب العالية الثانية تراس عباس فرحات زعامة 
الحركة الؤطنية الجزائرية فشكل « جاعة أصدقاء البیان » فی فیرایر ٠١٤۳‏ م 
الطالية بالحقوق الوطنية والثقافية للشعب ال مزائرى » ثم تأسست أحزاب 
سياسية كان مثا حزب «الاتحاد الديقراطى لأنصار البيام المزاثرى » بقيادة 
عباس فرحات وحزب «انتصار الحر يات الدعقراطية » برئاسة مصالى 


is o 


الحاج» ال ا نبثق عا «النظمة الفاصة » وكان زعمائها البارزين أحدين 
بللا وال ١ا‏ منت بالكقاح السلح . 


وانطلقی الكفاح السلح ٣‏ الأول من نوفر e‏ عل د ( حه 
التحرير الوطنى (( التی صمت فصا تل الوطنية وأحزاا وقد مرت 
حرب التحر یر الزائ ية بثلاٹ مراحل هى 


. ال عام ۷م‎ ٤ فترة الإيقاظ والاستنفار من عام‎ ١ 

۲ فترة الإرهاب الفرنسى من ۱۹١۷‏ إلى عام ۰٦۱۹م‏ . 

E E‏ الكفاح الأخحر السابنى للاستقلال من عام ۰ لل عام 
۲مم 

وخحلال هذه الفحرات الثلاث برزت زعامات وطنية بعضها شارك فى 
حرب التحرير والبعض الآخر قاد النضال السياسى » وكان لوقف مصر 
وبعض الدول العربية دورا بارزا فى مواصلة الجزائر ين لکفاحم 2 
الفرنسيين » الذين مالبثوا بزعامة الرئيس ديجول فى ترك الأمر للجزائر ين 
ليختاروا بن ا مم فر او الالال ولکن ال لزائر ين فضلوا 
الإأستقلال ومن م تم التوصل إلى معاهدة « إیفیان» فی مارس ۱۹۹۲م 
التی مهدت لإعلان استقلال الجزائر فی يوليو من نفس العام . 


وأما تونس فتد تزعم حال الدين وأصحاب الطرق الصوفية الركة 
الوطنية صد المماية الفرنسية التى فرضت على تونس عام ٠۸٠۳‏ م» حتى 
ادا ظهر عام ۸٠۱۹ء‏ حزب «تونس الفتاة » بزعامة كل من «على باشا 
جمعة » و« عبد العزيز الثعالبى » اتجهت الركة الولنية التونسية إلى الطالة 
قوق العرب فى وحدة المغرب العربى 

وأخذت ثورات التونسيين ضد الوجود الفرنسى كثورات العمال أثاء 
سنوات اللحرب العالية الأرلى ء و بعد الحرب نشا عام ۹م « حزب 
الدستور» » تم ظهر اللزب الدستورى الجديد الذى لعب فيه الحبيب بورقيبة 
دورا بارزاء وکان ذلك سجبا للخلاف بن الثعالبى زعم حزب الدستورء 
و بين بورقيبة زع حزب الدستور الحديد. 


وتعرض زعاء المركة والوطبية التونسية خلال الحرب العالية الثانية 
للسجن والنفى حتى انت المرب وعقد البغاق الرطبى عام ١٤۹٠م‏ الذى 
جاء نحيجة إجتماع زعامات الزب القديم واليزب المديد» و بدا الكفاحج 
التونسى المسلح حتى أعلن «منديس فرانس » رئيس وزراء فرنسا فى عام 
م استقلال تونس الداخلی » ثم اعترفت فرنسا مرجب اتفاق ۲۰ مارس 
7م باستقلال تونس استقلال 

وأا مراكش المرب فقد شهدت مقاومة صلبة للحماية الفرنسية 
المفروضة على البلاد والوجود الأسبانى فى الريف قادها الأمير عبد الكرم 
الخطابى ف الجبال الشمالية فى العشرينات من القرن العشرين » ورغم 
استسلام عہدالکرم ونفيه إلا أن حركة الكفاح استمرت ضد الاحتلال 
الأجنبى , 

وقاد الكفاح المراكشى جعيات وأحزاب وطنية من أمثلتا : « نة 
العمل الوطني » التى صارت « حزب الإستقلال » عام ۳٤۹٠م‏ . وظهرت 
دح السلطابت عمد يوسف الوطية مذ أرتقی العرش عام 1۹۲۷م الذى 
رغم نفى السلطات الفرنسية له عا ۲١١٠م‏ واستخدام عملاء أمثال 
« جمد بن عرفه » و«القاید اللاوی » م تفلح فرنسا فى القضاء على ابليركة 
الوطنية المراكشية فاضطرت إلى السماح بعودة السلطان الشرعي محمدين 
بوسف من منفاة پیز برة مدضشقر فی وفیر ٩۱۹۰م‏ » حتی حصلت مراکش 
عل استقل<ا يا الكامل £ ۲مارس 7م 

وأما مور يتانيا التى خضعت للجمعية الفرنسية عام ١٠۹٠م‏ فقد وضعت 
بكاملها تحت سيطرة الحاكم العام الفرنسي لغرب أفر يقيا الفرنسى ومقره 
مديبة «داكار» عاصمة السغال وى دیسمبر ۱۹۲۰ م أصہحت مورتانيا 
مستعمرة تدار من مديلة « سانت لويس » بواسطة حاكم السنغال الفرنسى 

و المحرب العالمية الثانية حاولت سلطات اليماية الفرنسية إدخال 

بعض الإصلاحات نتشکلت حكومة ية ف 3 م وبع ذلك 


7 1 مام مور پتانیا للجماعة الفرنسية الأفريقية م حصلت مور پتائیا ع 
¥ اجتلا ا فن فاق ۷ نوفیر عام A‏ » وصار «الجتار ولد دادة». 
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ريسا للجمهور ية الور يتانية الإسلامية رغم أعتراض الت ومطالبة 
السثولين المغار بة هور بتانيا كأرض مغربية , 

بدأت مور يتانيا منذ استقلاها الباء الداخلى أمام صعوبات تمثلت فى 
المحساسية بين الشماليين الذين هم من أسل مغربی وا لو بين الذين هم 
من أصل زنجي» وصار هباك حزب واحد هر « حزب الشعب الور یتانى » 
الذی خلفه فی اہریل ۱۹۷۳م اتحاد العمال الور یتانی› ونی ۲۹ وف ۱۹۷۳ 
صاربت مورتانيا عضرا جبامعة الدول العربية . 


وأا جيہوتى الحى صارت مستعمرة فرنسية مذ عام ۲٦۱۸م‏ » فقد 
شهدت أول حركة وطبية بعد ايرب العالية الثائية حيث تاد « عمود 
حربى » حزب «الإتعاد الديقراطي » للمطالبة باستتلال جيبوتي منذ عام. 
۷م؛ ولکنه توفی عام ۱٩۱۹م‏ فی ظروف غامضة؛ وظهر زعم آخر 
موال لفرنسا هو «علل عارف »۰ حتی اعترفت فرنسا باستقلال جیبوتی ی 
۷ ونير 1۹V‏ م برئاسة «حسن جولید) بم مطالبة هور ية الصومال 
بضم جيبوتى إلا فى إطار الصومال الكبير باعتبارها من النواحى التاريية 
والبشر ية والطبيعية جزء من الصومال , 


سوریا ولبنان 

ولا فترة الاستعمار: 

يععقد البعض أن فرنسا كانت أسبق من الجلترا فى عملية الغزو 
الاستعمارى » وهذا الاعتقاد له وجاهته » لأن فرنسا شارکت بدور كبر إن 
م يكن أكبر دوز فى اللبروب الصليبية » وما حلة الو يس التاسع ملك فرنسا 
عل مصر وأسره فى دار ابن لقمان فى النصورة إلا دليل آحر على هذا الغزو 
الاستمعارى النرلسى الذى سبق الجلترا فى مصر وبقية أقطار الوطن 
العربى» بل وما الحملة الفرنسية على مصر والشام إلا E‏ 
هذا! لرأی . 

وہعنی آخحر لم یکن فرض الانتداب الفرنسی عل کل من سور يا. واپال ۹ 
بقتضی قرارات موشمر «سان رو» ی أبريل سنةا kA‏ 


0 


ی 


ايار الف ا ي وا وا ها ات 
استعمار يه قرنسية فى بلاد الشام سبقت ذلك ومهدت له » فقد حددت 
معاهدة التحالف الفرنسی العشمانی فى عام 10م الامتيارات الفرنسية فى 
الق ال ب ج ا وك ع ع ا ا ا 
التوسط فى صالح فرنسا بصفة عامة حتى أواخر القرن الثامن عشر» وكانت 
فرنسا الدولة الأورو بية الأولى لدى البلاط العثمانى ». وما حق جاية الرعايا 
الكاثوليك داخحل الامبراطور ية العثمانية ('") . 


واستنادا إلى الامتيازات الى حصلت علا فرنسا فى الأمبراطورية 
العشمانية عمدت الحكومة الفرنسية إلى التدخحل فى أقطار المشرق العربى 
لصالح قوافل المج الكاثوليكية إلى بيت المقدس» مم تبنى لويس الراب عشر 
فى عام ١4٦٠م‏ قضية الجالية الارونية فى لبنان فى أعقاب زيارة الأساقفة 
الارونيين لفرنساء وقد رافق هذا الأتجاه ازدياد عدد الكائوليك فى بلاد 
الشام بسبب امتداد شاط ارو يت الفرنسيسكان وغيرها من الوسسات 
الكاثوليكية إلى الشرق(""). و بسيب إنشاء مدارس فرنسية لتعلے اموارنة » 
وبسبب إحتكار الفرنسيين لتجارة الصادر والوارد فى جنوب سورية» حتى 
صار التفوق س النفوذ السياسى والتجارى _ للفرنسيين وتغلبوا على منافسة 
التجار من الشعوب الأخرتى ("") . 


ونحيجة لذلك وجدنا الوارنة بصفة خاصة ميلون إلى فرنساء ويرحبون 
بالبعشات التبشيرية القرنسية » بل و يتخذون من رال هذه البعثات 
مستشارين لمشايخهم» واستغلت فرنسا هذا الوضع للتقرب إلى أصحاب 
الغخضات و لبنان وخاصة المشايخ الموارنة » كما استغلت بعض الأسر 
المارونية لتحقيق منافم خحاصة » كا كانت البعثات التبشير ية الفرنسية م 
أهم الدعام التى بست علا فرنسا نفوذها الأدبى فى لبنان فى تلك 
(۲۷) د. ائيس » د. حرار: الرجم السايق ص ه٠.‏ 


(۲۲) تفس الرجع ص .١٠١‏ 
(۲۳) د. اد عزت عبد الکريم وآخرون : امرجم السابق ص۳٠۲‏ . 


1۰4 


الأيام(“"). وبلغ من الصلة الوثيقة بين الوارنة والفرنسيين أن تعين شيخ 
مارونى تائبا لقنصل قرنسا ف بيروت عام ٠٠١‏ م ثم قنضلا لما عام 
۲م 


وعندما يدأت الاحداث الدامية بين الوارتة والدروز اعتبارا من عام 
۷م بڌلت الدولة العثمانية كل اى وها لإضعاف قوة الموارنة الذين 
كانوا محظون بحماية فرنساء فشجعم الأتراك الدروز على مهاجة الوارنة 
وبدأت سلسلة الاضطرايات التى انمت مذابح سنة ۱۸٦١‏ م("") بين 
الطرفين وامتدت لشتمل المسلمين والسيحيين فى كل من سوريا ولبنان. 
وزادت وطأة الفحنة بينها ا قام به عملاء الفرنسيين والبريطانيين من 
أعنال الدس قى اتجاهين عتلفين("")ء حتى حدثت المذابح بين الطرفين 
التى راح ضحي الآلاف من كلا ال جانبين والتى تدخل فا بعض الزعاء 
العرب لإيقافها وتدثة الأمور بين النقاتلين» وكان على رأس هولاء الزعاء . 
العرب الأمر عبد القادر المزائرى الى بدمشق منذ فشل الاومة المزائر ية 
للغرو القرنسى .۔ 

ولقد كات للقنتصل الفرتسی يد كبرى ى إثارة هذه الذابح التى قوبلت 
قى فرنسا بترحاب 0ا تتيحه ا من الفرص لخامرة حربية فى لبنان("")ء إذ 
شعر الامبراطور الفرنسى نابليون الثالث بأن اللحظة المناسبة لتثبيت الأقدام. 
الفرنبية فى سوريا قد أتت أخيراء فأعلن ی يولیو عام ۰م عن غزمه 
إرسال قوات إلى سوريا لماية الكاثوليك ورغم أن اللطان العثمانى أوفد 
أحد رجاله لإقرار الأمور فى سورياء وقد استطاع بالفعل بعد أن أعدم رميا 
بالرصاص وشنقا وسجن وأيعد مثات من المسلمين إرضاء لفرنساء فإن قرسا 
) تفلت من يدها هذه القرصة » ومن خم عقد موتمر دولی ئی باریس ضم 
کلا من انجلترا وفرتسا والفسا و بروسيا والروسیا وترکیا درس الوقف فى 


(۲۴) تفس الرجع ص ۲۹۹. 

(۲۵) د۔ آئیس» د. حراز: امرجم السابق ص١١٠٠‏ . 

(۲) كانت بريطانيا تؤيد الدروز فى مواجهة تأيبد فرنسا للموازنة . 
(۲۷) جورج کیرد : ارجم السابق ص۱۲۸ . 


سوريا وموقف فرنسا وأصدر قراراته ئی سبتمبر ۰٦۱۸م‏ بالسماح لقوات 
فرنسية لاتتجاوز ٠۲‏ ألف جندى بالنزول فى بيروت وألا تزيد مدة بقاثها 
عن سته شهور. 

وقد نزلت القوات الفرنسية بالفعل فى بيروت فى:آخر أغسطس ۸1م 
فى الوقت الذى أوفد المؤتمر نة لعقصى القائق عن أسباب الأحداثن 
الدامية » وتبحث إمكانية تلافى هذه الأحداث بوضع نظام جديد للبنان. 
ورغم أن المدوء والنظام قد عادا إلى سوريا فإن فرنسا رغبت فى بقاء قواتا 
هناك إلى أجل غير مسمى بحجة ضمان عدم تكرار الاضطرابات » إلا أن 
الحكومة البر يطانية تمكنت بقرارات مزتمر بار يس القاضى ججلاء القوات 
القرنسية خاصة وأن هذه القوات قد تجاوزت الدة المقررة لبقائها» ومن م 
انسشخبت: هذه القوات فی یونیو 1٦۱۸م‏ دون أن تحقق أهدافها حتى قيل أن 
الحملة أخفقت فى تحقيق ما كانت الدولة الامية تصبوا إليه(*). من 
فرض سیطرتا ونفوذها على سور یا ولبنان . 

عادت اللجنة الدولية من سور یا ولبنان فی مایو ۱٩۱۸م‏ ووضعت 

ونوا ع على السللطان العشمانى فى شكل اتفاقية وقع علا وزير 
الخارجية التركية وسفراء الدول الأوروبية الخمس فی یولیو ۱٦۱۸م‏ تقضی 
منح الحکم الذاتی لسنجق لبتان عل راسہ حاکم مسیحی غیر لبنانی ی 
تعيينه من قبل الدولة العثمانية بالتشاور مع الدول الأوروبية الخمس. وى 
عام 4٠م‏ أستر وضع لضان كسنجق مستقل ذايا بقتضى الإتناية 
السابقة التى صارت دستورا دانما للبنان حتی عام ٤۱۹۱م‏ وتم تنظ لبنان 
بحیٹث یاعد الحاکم ۱۲ شخصا منم ٤‏ من الوارنة » و٣‏ من الدروز» و٣‏ من 
الروم الأرٹوذ كس والروم الكاثوليك» وسنى واحذ» وشيعى واحد. وصارت 
أقسام لبنان الأدارية سيعة مدير يات يترأس کل مدير ية ما مدير من 
الروم الكاثوليك ويخصع هولاء المديرين شيوخ النواحى والترى والقضاة 
والكتبة الذين حدد الدستور نسبة توزيع مناصيم بين الطوائف الدينية 
التلفة . 


(۲۸) نفس المرجم ص ۱۲۸ . 


آ 


وقد أسفغرت هذهالأ تفاقية عن استقرار الأمن والنظام فى سوريا ولبنان 
حتى نشوب الحرب العالية الأولى » وى تلك الفترة باشرت اليعثات العلية 
الفرنسية أعا ما العلمية » حتى لقد قيل آنه فى سنة ۹14م کان أكارمن 
نصف تلاميذ الدارس فى سوريا وفلسطين يتعلمون ماهد فرنسية (") . 
وحصلت فرنسا على اعتراف الدول الأوروبية الجتمعة تى مؤتمر عقد ببرلن 
عام ۸م على الاحتفاظ بالقوق التى تمتلكها فرنسا فى جاية الأماكن 
المقدسة فى فلسطين_ وعلى أنه من الفهوم أنه لن يجرى أى تعديل نى وضعية 
الأماكن المقدسة("") . 

ظهرت المطامع الفرنسية. ى سوريا ولبنان أثناء معارك الحرب العالية 
الأولى فیا عرف باتفاق « سایکس س بیکو» (") لعام ٩۱۹۱م‏ الذى نص 
على تقسم ممتلكات الدولة العشمانية بحيث يكون نصيب فرنسا الجزء الأكر 
من سوريا وجانب كبير من جنوب الأناضول ومنطقة الموصل فى العراق . 
وهنه المنطقة تشمل الشريط الساحلى لسوريا ما فى ذلك لبنان ثم ولاية 
أطنة ومرسين والأقالم امعروفة إجالا بإسم كيليكيا» وتدخحل فى هذه النطقة 
اسكندرونة. وم يأت نى هذا الأتفاق مايدل على أن فرنسا كانت منوعة 
من ضم هذه المنطقة إلا إذا أرادت» كا لم يذكر الإتفاق أن من حق 
فرنسا ضمها إلى ممتلكاتا مباشرة هذا بالإضافة إلى النطقة التى تشمل 
الرصل ¢ مدن دمشقی وحص وحاه وحلب ("۳) . 

وقد أكد الفرنسيون منذ هذا الإتفاق أن هناك وصاية أو جاية عل 
سوريا ولبنان» فإن جورج بيكو نحطب قى جع من السوريين واللبنانین نی 
فندق شبرد بالقاهرة نی ۲٣‏ أبريل سنة ۹۱۷٠م‏ قائلا إن جيع دول الللقاء 
قد انتخبوا فرنسا وصية على لبنان» وأن ا یکم سیکون ئی البلاد التی کان 


(۲۹) جورج کیرك : الرجع السابق ص .۱١۹‏ 

)۳۰( د. محمد مصطفی صفوت : مرتمر برلین سنة ۱۸۷۸ وأثره فی البلاد المريةء ص۸٤‏ 

)۳١(‏ شارك فى هذا الاتفاق مسيو بورج بیکو» وسر مارله سایکس مندو با فرنسا وانجلترا ی 
القاهرة وقنصل وقنصل روسيا فى القاهرة كذاك» وظل هذا الاتفاق حتی ا 
الثورة الروسية عام ۷١1۹م‏ . 

(۳۲) د . آنیس» د د. حراز: المرجع السابق ص۲۳۸" 
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مما آمتيازهاء والتى كانت عرومة من الامتياز سيمتح ها الامتياز والحكم 
العام الداخلى سيكون باستشارة الأهالى وأشار إلى يام حاية فرنسية على 
سور يا( "") . 

وأثتاء الحرب صدر تصريح الرئيس الأمريكى « و یلسون » فی أوائل 
عام ۱۹1۸م الذى يقضى بق الشعوب فى تقرير مصيرهاء وعقب انتاء 
الحرب سيطرت القوات الفرنسية على النطقة الساحلية فى سوريا من الناقورة 
حنوبا إل کیلیکیا شمالا وتديرها فرنسا. فى الوقت الذى احتلت القوات 
البريطانية فيه جنوب سوريا» وتسيطر حكومة فيصل العربية بقواتما العربية 
على سوريا الداخلية .. وقد ظهرت .النوايا الفرنسية واضحة فى موتفها من | 
حصور مندوبین عرب جلسات موتمر الصلح فی باریس » فقد استقبلت | 
الحكومة الفرنسية الأمير فيصل كزائر كبير» ليس له صفة الممثل السياسى 
أوالندوب الرسمى للكومة معينة » وكان هذا مغزاه » فان الحىكومة الفرنسية 
متشا أن تفترض للعرب حقوقا فى مؤتمر الصلح (") . 

ونتيجه لفشل فيصل ف موتمر الصلح وعودته إلى دمشق فى أوائل مايو 
۸۹م ت تشكيل ماعرف بالمؤتمر السورى العام فى الشهر التالى ونى 
خريف نفس العام كان الإتفاق قد تم بین «لوید جورج» و« کليمنصو» 
بإحلال الجيوش الفرفسية عل اليوش البريطانية فى كيليكيا والساحل 
السورى على أن تبقى فلسطين فى عهدة اليش البريطانى» وحصر سيادة 
العرب بالنطقة الداخلية من سوريا» واشترط كليمنصو ألا تزثر موافقته هذه 
فى التسوية النهائية المتعلقة بالانتدابات والحدود تأمينا *ستيلاء فرنسا على 
کامل سوریا (") . 

وق ۸ مارس عام ۱۹۲۰م أنعقد المؤتمر السورى العام وحضره مندو بون 
عن العراق » واتخذ عدة قرارات تقضى باستتلال سوريا بجدودها الطبيمية ۰ 
وارتقاء فيصل عرش اللكية فى دمشق » واستقلال العراق » وشجب الترارات 


. ۲٠۲ نفس امرجم ص‎ (CT) 
, ٠٠١ د. اد عزت عبد الكريم وآخرون : امرجم السابق س 04ے‎ )۳۰( 
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الاستعمارية والصهيونية كاتفاق سايكس بيكو ووعد بلفور» ورفض الوصادة 
السياسية التى عحاول الدول الاستعمارية فرضها باسم الأنتداب» ورفض 
معونة فرنسا تماماً. ولكن هذه القرارات لم يكن ها صدى عند الدول 
الإستعمارية فقررت فرض الأنتداب الفرنسى على كل من سوريا ولبنان فى 
مؤتمر سان ريو العنقد فى ۲٠‏ أبريل سنة ٠۹۲١‏ م» والانتداب الانجليزى 


على العراق وفلسطن . 


وكان معنى ذلك اشتعال الثورة فى كل من سوريا ولبنان ضد الأنتداب 
الفرنسى » و بالثورة يستمر الصراع بين السوريين واللبنايين من جهة» و بن 
قوات الاستعمار الفرنسى من جهة أخرى حتى تجح المقاومة العربية فى 
جعل الوجود الاستعمارى على الأرض العربية مستحيلا ومن ثم يسلم فى 
الاية باناء هذا الوجود» وبحصول سوريا ولبنان على استقلاهم| عقب انتاء 
ايرب العالمية الثانية . 
تانيا_. الاستقلال : 

كان الاستعمار الفرنسى ى الوطن العربی أكثر إتساعا من غيرهء حيث 
شملل سور یا ولبنان وال لحزائر وتونس ومراکش المغرب ‏ ومور یتانیاء کا 
شمل جيبوتى » و يعتبر الكفاح الذى خاضته شعوب هذه الأقطار إضافة إلى 
لليقظة العربية . 

وقد ارتبطت اللركة الوطنية فى كل من سوريا ولبنان معا رغم وجود 
بعض الاختلافات نى الوسائل . وما ذلك إلا لأن البلدين يكونان إقلما عربيا 
واحدا منذ القدم هو بلاد الشام » ومن ثم شهدت تلك البلاد ثورات متعددة 
سد الاأتحداب القرنسى الذى أعلن عقتضى معاهدة « سان رمو» عام 
cP‏ كان ما الثورة السور ية الكبرى عام ٥م‏ التی قادها سلطان 
الأطرش وعبد الرحن الشهبندر. 

وشهد عام ١۹۳٠م‏ عقد اتفاقية بين فرنسا وكل من سوريا ولبنان تقوم 
على اعتراف فرنسا بقيام نظام جهورى فى كل من سوريا ولبنان وجعية 
تأسيسية سورية فى دمشق ولبنانية فى بيروت كل ذلك تحت إشراف فرنسا 
ومع إستمرار وجود القوات الفرنسية . 


٠٠۹ 


ورغم رفض حكومة فرنسا الديدة التى أعقبت حكومة « ليون بلرم » 
التى وضعت الأتفاقيتين مع كل من سوريا ولبنان » إلا أن السورين 
واللبنانيين تمسكوا بها » وانهزوا إشتعال إلحرب العالية الثانية وهزيمة فرنسا 
أمام دول احور واحتلال الألان لفرنسا حیث حصلوا فی ینایر عام ۳٤۱۹م‏ 
من فرنسا على فرصة إجراء أنتخابات بمعية وطنية فى كل من دمشق 
وبيروت . وظهر من زعامات سوريا آنذاك شکزی القوتلى . وف لبنان 
بشارة الخورى رئيسكا للجمهور ية ورياض الصلح ریسا للوزراء» حتى 
خرجت القوات الفرنسية نايا من سوريا ولبنان فى أبريل عام ٩۱۹4م‏ » 
وبذلك صارت سوريا دولة مستقلة » ولبنان دولة مستقلة وإ ربط بين| 
علاقات خاصة . 
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3 الفصل الخامس ت 


استقلال الأقطار العربية عن الاستعمار الإبطالى 


e‏ لیبیا: 
أولا: فترة الأستعمار. 
انيا : فترة الأستقلال . 
© الصومال : 
أولا: فترة الأستعمار. 
تانيا: الاستقلال . 


پچ سی سا س می سیت ےه 


ن لځ 1 


أولا: فترة الأستعمار 
كان خحروج إيطاليا إل الاستعمار متأخرا عن غيرها من الدول 
الأوروبية» وذلك بسبب تأحر وحدتا القومية »> وضعف امکانياتا › 
SE‏ الداخلية المعقدة .. وليس معنى هذا أن إيطاليا م يقكر أهلها نى 
إقاءة مستعمرات هم حارج حدودهم قبل الوحدة القومية إذا أن الإيطاليين 
کانوا يرحون قبل إتمام الوحدة القومية أن تستطيع ملكة نابولى __النابلطان 
کہا سساهم السنوسيون الأوائل _ الاضطلاع عة هذا التوسع الخارجى › 
رکا ها بست جرد التو م لذاته فحسب سواء جرى هذا فى القارة 
N‏ البحر الأبيض أوأقطار أفريتيا الشمالية('): 
ولعل من الفيد هنا أن نسجل الدوانع ال کے ,ا اا کرو ایا 
وذلك أن إبطاليا حرجت من جهودها لتحقيق الوحدة القومية منهوكة القوى 
وعحملة بأعباء ونشكلات داحلية كالفقر وكشرة عدد العاطلين عن 
العمل ()» إل جانب الشعور بالنقص إزاء الدول الكيرق ذات 
ا بالأضافة إلى رغبة الإيطاليين فى استخدام رؤوس أمواهم 


() د, عمد فؤاد شكرى + السنوسية دين ودولة ص ۱۰۳ . 
() د. محمد السروجی : الملاقات التونسية الفرنية من ألعماية إلى الاستقلال ص ۷۲. 
(ج) د. زاهر ریاض: شال آفریتیا فى العصر الحدیث ص ۲۲١۱‏ .. 
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واستشمارها فی مشروعات تعود علم بالنفع و يتدرب الشباب. الإيطالى على 
الأعمال المنتحة , | 

وما يجب ملاحظته أن أهتمام الإيطاليين بإقامة مستمعرات أنصب فى 
القام الأول على تونس ألا ثم طرابلس الغرب (ليبيا) ثانياء لا سا وأن 
تونس جعلها فرما من إيطاليا تتمتع ميزة لا تضارعها فا طرابلس . هذ 
التقارب الذى أدى نى العصور القدمة إلى وجود علاقات إقتصادية وسياسية 
هامة بين هذا الجزء من شمال أفريقيا الذى كان يطلق عليه اسم قرطاجنة 
وبين إيطاليا ومنذ ذلك الوقت أذ كل من شمال أفريقيا وإيطاليا يوثر فى 
الآخر و يتأثر به( ) . 

ولکن احتلال فرنسا لتونس عام ١م‏ قد وجه ضربة ة لأطماع ابطاليا 
فی تون غا اشا العلاقة بين فرنسا وإيطاليا لدرجة جعلت الإيطالين 
توو کرت کیل وم اروا و يتناسون العداء التقليدى مع الفا بل 
ويدخلون فی حالف مع ألات والفسا كان الفضل فى إبرامه لبسماراه 
الستشار الألانى الذى كان من الحبذين لفرنسا لكى تحتل تونس فتنصرف 
عن التفكر ف إقليمى الألزاس واللورين » وقد كسب بسمارك إيطاليا إلى 
جانبه مع الفسا فى تحالف ثلاثى(*) . 

اتجه الإيطاليون إلى تحقيق مشروعات إستعمارية فى شرق القارة 
الافريقية تخد أن ضاع أملهم فی تونس ورغم ما صادفوه من نجاح فی أول 
لأمر باستيلائهم على على إقلم أرتريا إلا أن 2 فى موقعة عدوة على يد 
الأحباش قد جعلهم يعيدون التفكير فى إمتلاك أراض جديدة فى شال 
أفريقيا وخصوصا فى ولاية طرابلس الغرب » وهى الولاية الوحيدة التى بقيت 
خحاضعة للدولة العشمانية فى شمال أفريقيا( ) . وهکذا استغرقت جهود 
إيطاليا بعيدا عن ليبيا منذ عام ۵٥م‏ حين احتلت مصوع إلى عام 


)٤(‏ د. محمد السروجى: المرقف الدولى والاحتلال الايطالى لطرابلس. ملة كلية الآداب 
جامعة الاسكندر ية المدد ۲ ۹۸م ۷ 


(۰) د. رأفت الشيخ : تطور التعلم فى أيبيا فى العصور اليديثة ص١۷٠‏ . 
)٩(‏ نقس الرجع ص ۱۷۷ 


14 


More 

| 
e 
i 
i. 


۴م حن عقدت مع فرندا اتفاقية تحقق بها أهدافها الإستعمارية فى 
ليبا . 

وبعقد معاهدة ۲٠۱۹م‏ بين فرنسا وإيطاليا التى قضت بإطلاق يد 
إيطاليا نى ليبيا ويد فرنسا فى مراكش تبداأً سلسلة من الجهود الإيطالية فى 
ليبيا من أجل السيطرة علا » بدأت بفتح المدارس فى طرابلس وبنى 
غازى» وإرسال اليماعات التبشير ية » ولكن أهم من ذلك فتح فروع لبنك ا 
دى روما الذى أخذ يقرض الأهلين أموالا كثيرة بفوائد وشروط مجحفة » إلى . 
جانب أن القنصلية الإيطالية e‏ 
للنشاط السياسى والدعاية الإيطالية والتجسس على أهل البلاد ومراکز 
الدفاع عنبا ووسائلة () . 


ها ال ات رو اين لان س ا انا 
الأستعمارية ويتحمسون هما أءثال السنيور « كرسبى » رئيس الوزارة e‏ 
الإيطالية فى اللدة من ۱۸۹11۸۸۷ مء ثم عودته للحكم من ۰ 
۲۳-٩۹۸۹م‏ حيث سقط بسبب الفشل فى الحرب صد الحبشة (^)» 
ومثل السنيور «جوليتى » الذى تولى الوزارة من عام ۱۸۹۲ إلى عام 
۳ م عاد للحكم ار عام ١۱۹۱م‏ حيث تم الغزو الإيطالى 
للیبیا فی عهد وزارته () . 
وكل هذا هرأ الأذهان سواء فى إيطاليا أوخارجها لفكرة استيلاء إيطاليا 
على ليبياء بل بلغ من قوة الدعاية الإيطالية أن صورت ليبيا بان أراضيها 
مصدر خر وفير -حتى بات الشباب الإيطالى يتغنى بطرابلس اجميلة » 
والعاطلون الإيطاليون يتمنون الإنتقال إلا نى ظل امتلاك إيطاليا ما» 
ولذلك لانعجب أن نرى المحىكومة الإيطالية تعلن الحرب على تركيا ئى سبتمر 
سنة ١١١٠م‏ بحجة أن الضباط ورجال جعية الأتحاد والترقى الهلة 


و 


)¥( د. نقولا زريادة: لیبيا. ص ٠۸۹‏ 
رړ) د. رافت الشیخ : المرجع السابق ص ٠۷۸‏ . 
(4) خليفة النعصر: ليبيا قبل الحنة وبمدها ص .٠١‏ 
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التعصبين عرضوا للخطر الشديد أمن الرعايا الإيطالين بتخر يضهم أهالى 
طرابلس الغرب وبنی غازی ضدهم( ''). 

يكن الغزو الإيطالى لليبيا إذن مفاجنًا لأن الأطماع الإيطالية فى ليبيا 
م تكن خحافية على الليبيين والأتراك » وقد بادر اللیبيون منذ عام ۱۰١٠م‏ 
بالإبراق إلى الصدر الأعظم إبراهم حقى باشا يعلمونه بعزمهم على رد كل 
هجوم وطلبوا إرسال وسائل تحصينات طرابلس المهملة والذخاثر ار بية 
والبحرية وأطعمة دة عام » وام سيدافعون عن وطہم حتى آخر نقطة من 
دمائهم () . ولکن ابراھي حقی يعمل سیا » ولعل موقفه هذا یفسره أنه 
کان يعمل سفيرا لبلاده فى إيطاليا وزوجته إيطالية » ومن تم فهو مم 
بالتواطو مع الطليان لتسليمهم الولاية("") . 

ومكن القول أن تولى جاعة الأتحاد والترقى فى تركيا قد عجل بضياع 
طرابل القرب فاس التحر مك ال سارت علا ك اك ى 
الولايات العربية لم تلق ترحيبا من قبل السنوسية فى طرابلس الخرب » بل 
إا وقفت موقف عدم التأييد من إنشاء جعية الإتعاد والترقى فى بنى 
غازى(")» بسبب رأى الاتحادين فى بعض الأمور الدينية التى كان 
السنوسيون يخالفوم فہاء م مر الجن ن اکم العشمانى › وجعل 
العشمانيين مسئولين عن حدوث الغزو الإيطالى لليبيا. 

حدث الغزو الإأيطالى للبيا ف سبتمیر ۱۹۱۱م ولکن الليبيين 
يستسلموا بل قاوموا حتى بعد أن اضطرت تركيا المالكة إلى استحداء 
الصلح مع إيطاليا ء والذى تم بواسطة انجلترا فى لوزان بسويسرا فى أكتوبر 
سنة ۱۹۱۲ م» وإذا كانت القوات التركية قد شاركت فى صد الغزو فى أوله 
إلا أن هذه القوات كانت مبعثرة هنا وهنالك » وكانت تجهيزاتبا ا-لربية 
وتدريباتا العسكرية ضعيفة وقليلة بحيث حل الواطنون العرب فى ليبيا 
)٠١(‏ عزيز سامح : الأنراك المشمانيون فى أفريقيا الشمالية ص ٠٠۲‏ . 
(۱۹) نفس امرجم ص ۲۲۱. 


(۱۲) د. رأفت الشيخ : امرجم السابق ص ۱۷4 . 
(r)‏ د. یمد السروحی : امرجم السابق س ۲۷ 
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کسه القتال وحد هم مسآعدات ماده ومعنو ده من الدول العر ية والإاسلامية 
وعلى رأسها مصر وتونس(“') . 


ونتيجة لعاهدة لوزان منح السلطان المشمانى أهل ليبيا الأستقلال آلذاتى 

فى الوقت الذى لا ملك فيه هذا المق » ولكنه منشور دعائى بحفظ به ماء 
وجهه أمام الشعوب العربية الإسلامية » ذلك أن ملك إيطاليا أصدر فى 
الوقت نفسه منشورا إلى الليبيين يذكر مم فيه بأن بلادهم خاضعة خضوعا 
تاما للسيادة اللكية الإيطالية » و يعفو فيه عن الليبيين» و يعدهم بالمحافظة 
على الشعائر الدينية الإسلامية و يسمح هم فيه بذكر اسم جلالة السلطان 
الأعظم بصفة خليفة المسلمين فى الصلوات العامة (*). بل وسرعان ما صار 
الإيطاليون يعتبرون الجاهدين الليبيين مرد عصاة وثوار خارجين على ا 
الشرعية _المىكومة الإيطالية _ فى مقاومتم» يستحقون لذلك الإعدام شنقا 
أو رمي بالرصاص إذا ما وتوا فى أيديہم (). 


ولكن الليبين | يرههم ماحدث مم من مذابح دمو ية أوإحراق 
کک کک موا شہم ومن ن E‏ ضد وات 
a‏ ۹ ی برده e‏ -حرلب العصابات ف ا ا خحصر الذى e‏ 
اللإيطاليون على قسم کر منه حاصه مذنه ) صمموا عل القی ی 
الخزو رغم تکبدهم نفقات ودماء كثيرة» ى الوقت الذى عملت فيه 
السنوسية حصوصا حي نرعمهم السيد محمد أدر ريس على عقد إتفاق مم 
ایا ا لاقرار الأمور نى برقة لصالح أهلها الذين طحنتم ابارك الحربية 
ا والتشر يد والإبادة التى اتبعتا قوات الأحتلال . 
تم بالفعل عمد عدة اتفاقيات بين السنوسية وأبطاليا فى السنوات من 
11۷ ۹۲۱م افتت للجرقاأو ين عبادتېم وملکیہم الفردية وأنشاء 
المدارس واحترام لغة اليلاد ال ا انتخاب مجلس نیابی یساعد الأمير 


. ۱۸۲ د. رأفت الشيخ : ارجم السابق ص‎ )٤( 
۰.۸٤۸۳ د. نقولا زيادة: لیبیا. ص‎ (1( 
. ۱۳١ د. مسا فواد شکری : امرجم السابق ص‎ (17( 
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السنوسى ألذى o‏ به کل من ابطالیا واغينترا امي يرا لبرقة . . ولکن 
إبطاليا | کن ی ذه الأتناقات بل وسعت أل الوقعية س ها 


البلاد حشى E‏ من الل ركة كه الوطية ألليبية : وقد 


صقت حكومة الا حتلال عل الاسر السوسي حتی تر درقه ه وانتقل ا مصر 


عام ۹۲۲م تارکا قيادة اهاد ف برقة نة عنتو تار أحد شیوخ 
الزوايا» خحاصة وأن الحزب الفاشستی کان قد استولى على اليكم ى إيطاليا 
ئى حريف هذا العام » واتبع سياسة العنف بصورة أشد مع الليبيين . 
وأا فى طرابلس فقد استمر الكفاح يقوده زعاء القبائل أمام زحف 
القوات الإيطالية وإرهاما للأهالى حتى ت اختيار سليمان البارونى ريسا 
لحكومة وطنية فى طرابلس ولكنه اضطر أمام 2 الإيطاليين إلى ترك البلاد 
إلى الآستانة » ولكن الكقاح ظل مستمر! وتدفق التطوعون إلى ميادين القتال 
والتحقوا بالمعسكر العثمانى بضواحى طرابلس وقلوہم تلب حاسة وغيرة 
وإخلاصاء وإن اهمة مبذولة فى تأليف جيش كبر من التطوعين تحت رثاسة 
ضباط مصر التقاعدين وأكدت الصحف الصرية سفر قوافل عديدة من 
مطروح و برانی وأولاد عل حمل معها الذخيرة والزاد مدححة بالسلاح 
الحدیث("') . 
وحاول الطرابلسيون تنظم صفوفهم أثناء انشغال إيطاليا معارك المرب 
العالمية الأولى ورغبتا فى تسكن جبة القتال نى طرابلس حتى تنتى 
الحرب» ومن مم حصل الطرابلسيون على اعتراف من إبطالیا فی ۲٢‏ أبر يل 
٩م‏ وجب صلح «بنی آدم » باجمهور ب الطرابلسية التى أقيمت مذ 
نوفیر ۱۹۱۸ والتى أختير كل من سليمان البارونى ورمضان السوعلى وأجد 
المريض وعبدالنبى بلخير لرئاستا والتى عمل ها اماه الصرى عبداارحجن 
عزام مستشارا! بعد أن أسهم فى قيامها . 
ولكن النزاعات الداخلية قد فحت فى وحدة اهدب وأعطت الفرصة 
لاإيطاليين. وكان أهم هذه التزاعات العزاء بن السنوسبة ورمضان 
السويحلى زعم مصراتة التى اعغذت شکل التعب ااتبلی . عدا أ حائب 
(۱۷) صفحات عالدة من المهاد للمجاهد الليبى مليماد .رس سر۲ . 
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الحلافات بن زعاء الحهاد فى طرابلس مثل الخلاف بين رمضان السويجحلى 
فى عصراتة وعد األنبى بلخبر فى أورفلة وغيرهم (). وبسبب عدم وجود 
لزع القوى كا هر الخال فى برقة جعل الحكومة الإيطالية تتدخل فى كل 
کر وصخيرة » قوجد الزعمأء من صا الاعتراف 2 واحد بالسلطة 
الا واوا ى اة ادر الشن اة الزعم المسلم القوى (٠)ء»‏ 
قاتجهوا الي ببایعونه بالزعامة فی نوف ۱۹۲۲م بوجود مجلس شوری من 
۲ عضوا مثلون الجهات اختلفة . وقد اعترفت إيطاليا بذلك فى بادىء الأمر 
م الت ان بدلت سياستا بسيطرة الفاشست على اليكم فى روا 
وطرابلدس 


ولکن - ٤‏ يستسلموا للضغط والإرهاب الفاشستى » بل استمر 
کتاحهم حتی انی تفریبا عام ۱۹۳۱م ن قاد التضال فی برق 
عمر الحتار» وان طل الأمل يراود الليبين فى إزاحة الاحتلال الإیطالی حتی 
انت الحرب العالمية الثانية وتبزم إبطاليا وتيبرها قوات اللقاء على ترك 
ليبيا. 


ene 


الاستقلال : 

منذ جح الإیطالیون ف احتلال لیبیا بدعاً بعام ۹۱۱٠م‏ استمر كفاح 
اا صد الوجود الإيلالى بتيادة السنوسية فى برقة والقباثل فى طرابلس 
وفزان » ورغم استمرار كفاح الليبيين مذ الاحتلال الإيطالى حتى استشهاد 
عمر المجتار عام ct‏ فان الليبيين ساهوا فى هزعة الطليان م الألان 
أثناء معارلة الحرب العالية الثانية وخاصة فى الميدان الأفر يقى › حتی حرج 
الإيطاليون ږ فی وال عام ۳٤۱۹م‏ من ليبيا. 


وعقب حلاء الإيطاليين حصعت ل من طرابلس وبرقة لإدارة 
شسسكرية بريطانية بيا حضعت فزان لإدارة عسكر ية فرنسية حتى حذ 
الوطغيوت يطالبوت بالاستقلال فى إطار ليبيا الوسدة» وسعت مصر وجامعة 


(۱۸) د. رأفت الشيخ : الرجع السابق ص١۸٠‏ . 
1۹7( د. زاهر ږیاض :امرجم ٤٤اه‏ ر ار و ی د ب ل ا 


mmmmumuenu 


الدول العربية فى الحافل الدولية حتى صدر قرار هيت الأمم التحدة فى نوفبر 
عام ٩٤۱۹م‏ باستقلال ليبيا بأقالمها الثلا ثة (برقة وطابلس وفزان) ف موعد 
لایتجاوز الأول من يناير عام ٠۹١۲‏ م» وبالفعل أعلن استقلال ليبيا ى 
4 دیسمىر ۱١۱۹م‏ ۔ 

تحت اسم الملكة الليبية المتحدة» وظلت تحمل هذا الاسم حتی صدر قرار 
ملکی ف ۷ ابریل ۳م يانپاء النظام الاغادی واصبح الاسم النظام 
اللكى وأصبح أسم ليبيا الجمهورية العربية الليبية . 


ولا فترة الأستعمار: 

تسابقت كل من انجلترا وفرنسا وإيطاليا حول متلكات مصر الأفر يقية 
بصفة خحاصة وحول ساحل أفريقيا الشرقى وساحل البحر الأحر الأفر يقى 
بصقة عامة . فقد تأسست مستمعرة الجليز ية على أنقاض المتلكات المصرية 
عرفت بالصومال الاغليزى موانی زياع و بلهار وبربره على خلیج 
عدن» وهی التى استولی علا الاغلز منذ أن أخلاها ا صر يون بن عامى 
٥‏ ۴۱۸۸۸ . وابلغت بر يطانيا الدول الأوروبية _تطبيقا لقرارات 
موتمر برلن س أن الساحل الصومالى ابتداء من زامن جیوی آل ندر ریاد 
قد وضع تحت الحماية البريطانية (") وكان هذا التبليغ إيذانا وإعلانا 
بتأسيس المستمعرة البر يطانية فى الصومال نى مواجهة الست ..ة البريطانية ف 
عدن» ومعنی ذلك أن بر يطانيا أسكت بياب الندب مدخل البحر الأحمر 
الجنوبی فى الوقت الذى تسيطر فيه على مصر وقناة ال ا ية 
احتلال قواتا صر عام ۱۸۸۲م . 

وكانت اخجلترا تبذل قصارى جهدها لكى تبعد أطماع الدول الأورو بية 
عن حوض النيل وذلك منذ إخلائه من المصريين وسيطرة الهدية عليه › 


(۲۰) د. محمد فؤاد شکری : مصر والسودان ٤٤۷‏ . 


۲۰ 


وذلك لکی يصبح منطقَة نفوذ ها وحدهاء وكانت فرتسا الدولة الأورؤبية 
العاندة لمشروعأت بر يطانيا فصر والسودان بل وفى شرق ووسط u‏ 
قد بدأت على مضايقة انجلترا فى مص ورأت أن تدبر حلة عسكر ية تغرس 
العلم الفرنسى فى فاشودة تستعمله سلاحا للضغط على انجلترا سياسيا 
لاحلائها عن مصر('"). وكانت اغلترا تدرك أطماع فرنسا» ولذلك غد 
السبر « إدوارد جراى » وزير الخارجية البريطانية يرد على سوال فى مجلس 
العموم البر یطانی ف عام ١۱۸۹م‏ قائلا : إن الترا ها صفة الوصية المكلفة 
بالدفاع عن مصالح مصر» وا أن مصر ما مطالب فى وادى النيل قإن 
منطقة النفوذ البر يطانى تشمل جيع وادى النيل('"). 


وكانت فرنسا قد بدأت تأسيس مستمعرة ما فى الساحل الصومالی مذ 
أن استولت على ميتاء أوبوك عام ١۱۸۸م‏ وفرضت المماية على تاجورة 
وماجاورها وتاسیس میناء جییوتی ( "')» ومن ثم تلامست مناطق النفوذ 
لكل من انجلترا وفرنسا نى الصومال فعقدت بين الدولتين معاهدة عام 
A‏ م . کان الخفل الع ادن اداخ اة رار 
ومتلكاتا عل الساحل الصومالى عام ١٠۸٠م‏ من أجل المحصول على موافع 
فرندية على الساحل الصومالى فى مواجهة الركز ا الذى کانت 
بریطانیا قد حصلت عليه فی زنزبار ذاجا منذ عام ١۱۸4م(“‏ ')» ونتيجة 
معاهدة ۱۸۸۸م مع انجلترا تأسس الصومال الفرنسى تحت إدارة موحدة 
حعلت عأاصمته میناء جیبوتی . 

کاتت اخلترا مذ أن فرت عل فر ساسة احلاء الردان تخد 
موقغا متناقضا. فبيغا تعلن لمصر أن السودان وأملاك مصر فى أفريقيا قد 
صارت أرض خلاء لامالك هاء نجدها تقف أمام تحقيق الاطماع 
الاستمعارية الأوروبية فى أملاك مصر الأفريقية بدعوى أن حقوق السيادة 


(۲۱) د. مكى شبيكة : السودان عبر القرون ص٤۲٤‏ . 

(۲۲) د. محمد صبرى : الامبراطور ية السودانية فى القرن التاسع عشر ص ۲۳۲ . 

(۲۳) د. رآفت الشيخ : : أفريةيا فى العلاقات الدولية ص٣١١٠‏ . 

Coupland, E.: EATER of East Africa; p. 338. (۲4) 


۲۹ 


على هذه الأملاك لصرء ولايعنى أا معطلة الآن بسبب سيطرة الثورة المهدية 
انهاؤها ومن ثم وجدنا انجلترا تتصرف نى هذه الأملاك وكأا الوصية علا 
تعطى لن تشاء من الدول أجزاء من هذه الأملاك وتقف دون الدول 
الأخرى . 


وكانت إيطاليا تطمع فى أجزاء من متلكات مصر على ساحل البحر 
الأأحمر منذ أواخر السبعينات من القرن التاسع عشر» وكانت مصر تعارض 
مشروعات إیطالیا فی هذه المهات التى أتخذت من النشاط التجارى ستارا 
تخفى به غرضهاء وقد أيدت الترا مصر فى معارضتا لنشاط إيطاليا ولكن 
فى عام ١۱۸۸م‏ وجدنا انجلترا تغيبر سياسا نحو إيطاليا» والسر فى ذلك 
تكشف عنه مذكرة فى سجلات وزارة اللارجية الإنجليزية كتبت فى سبتمر 
تقول : إن الفرنسيين يبذلون أقصى جهد لإخراج مصر من قبضة 
انمجلترا (). وبناء غل موافقة انلترا ولت مياء عصب إلى مشعمرة 
إبطالية ي ف ونیو ۱۸۸۲ م » كما إحتل الإيطاليون بلدة «بيلول » الواقعة إلى 
الشمال من خحليج عصب وكانت ا حامية مصرية طردتا السلطات 
الإيطالية وكان ذلك فى يناير ۱۸۸١‏ م» ونى الشهر التالى احتلت إيطاليا 
مصسع» وبذلك سيطرت على كل الساحل من عصب إلى مصوع » ومن ثم 
تأسست مستعمرة أرتر يا الإيطالية على حساب متلكات مصر. 


تم تحقيق النشاط الإيطالى فى ساحل البحر الأحجر ا مصرى موافقة 
انجلتراء التی لا تخشی من إیطالیا کا تخشى من فرنسا . فن الطبيعى إذن 
أن يتفق الطرفان حتى تصبح إيطاليا عونا للانجلز ضد الدروايشر 
الهديين _ من ناحية والفرنسيين من ناحية أخرى» هذه الأسباب أعطت 
مصوع لإيطاليا ثم شجعت على تأسيس مستعمرة أرتريا وإرسال بعثات علمية 
وتجارية إلى إقلم هرر» كذلك تفاهت الدولتان سرا على أن جيم !لڈراضی 
الحبشية تعتبر دائرة نفوذ لإيطاليا وتستطيع أن تؤسس فما امبراطور ية (")» 


(۲۰) د. محمد صبری : ارم السابق ی 
)۲١(‏ د. على ابراهم عبده : المناف“ الدولية فى أعالى النيل ص ٠٠١‏ . 
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گا سمح الانجليز لإيطاليا باحتلال مديرية كسلا السودانية التى كانت 
آنذاك فى داثرة سيطرة المهدين . 

٤ ٤ ومالبشت إيطاليا بعد أن تأسست مستمعمرة أرتريا أن اتحهت أنظارها‎ ٠ 
١ إلى سال الصومال الشرقى فأرسلت سفينة حربية إيطالية إلى مياه ساعل‎ 
الصومال المطل على ائحيط ادى لكشف هذه الأصقاع تمهيدا لاحتلاها‎ 
۳ وضمها إلى المستلكات الإيطالية التى كانت حكومة روما تعمل على تكوينا‎ 


بمساعدة انجلترا فى شرق أفر يقيا () . وأعقب ذلك احتلال إيطاليا لبقية 
الساحل الجنوبى ليج عدن بعد حدود الصومال الإنجليزى . وى فيراير سنة 
۹م قبلت سلطنة أو بيا فى الصومال _ العماية الإيطالية(^") . 

وقد بدا تأسيس الستعمرة الإيطالية نى الصومال بجصول شركة إيطالية 
فی عام ٦۱۸۸م‏ على حق استغلال موانی کيسمايو « قسمايو» وبراقا ومركة 
ومقديشو من شركة شرق أفريقيا البر بطانية دة نخس وعشرين سنة تتجدد 
لدة أخرى إذا رغبت الحكومة الإيطالية نى ذلك (") وقد توسعت إيطاليا فى 
إستخلا ها حى اصطدمت باليشة» ل عقد معاهدة « أوتشيالى » بن 
إيطاليا والحبشة فى ۲ مايو ۱۸۸۹م وهى العاهدة التى أثارت حلافا بین 
الطرقن بسبب تفر الادة ١۷‏ ما التى نصت على أنه يجوز للك المبشة أن 
يعتمد على الحكومة الإيطالية فى مباشرة السياسة الكارجية للخبشة . وكان 
و الإيطاليين من ذلك هو فين الإدعاءات اة على کل الأقلم من 
هرر حتی الئیل ( ') . : 4 

وقد أرادت إيطاليا أن تحصل على تأبيد انجلترا وموافقا على ادعاعاتا فى 
شرق أفر يقيا بصفة عامة» ومن ثم عقدت اتفاقات بين الطرفن فى مارس 
وأبریل عام ۱۸۹۱م اعترفت فا انجلترا بخضوع أكر جزء من أراضى 
السودان المصرى التى تقع بين هضبة البحيرات «ورأس جردافوى » للنفوذ 


(۲۷) د. السيد حراز: التوسع الايطالى فى شرق أفريتيا:. ص۷۸٠‏ . 
(۲۸) د. عمد فؤاد شکری : مصر والسودان ص ٤٤۹‏ . 

(۲۹) د. زاهر ر یاض : المرجع السابق ص .۲۲٣‏ 

. ٠١١ د. رأفت الشيخ : أفريتيا نى العلاقات الدولية ص‎ )۳١( 


۲۳ 


الإيطالى كا اعترفت بكل أثيوبيا وجزء من التاكا وسئار التابعتين صر 
داحل منطقة النفوذ الإيطالى فى شرق أفريقية (1") . وهذه الاتفاقات تنظم 
الحدود بين مناطق النفوذ الإنجليزى والإيطالى فى الصومال با يبعد عن 
الصومال الفرنسى وقد استكل تخطيط الدود بين الصومالين الاغليزى 
والإيطالى فى إتفاق ٠‏ مايو ۱۸۹4م بين انجلترا وإيطاليا( "") . 


انطلقت إيطاليا تحقق ادعاءاتا على البشة متخذة من «ستمعرة ارتريا 
| مركزا لنشاطها ولكن الأحباش رفضوا التفسبر الإيطالى لعاهدة أوتشيالى 
فدارت معركة حاسمة فى «عدوة» فی أول مارس ٩۱۸۹م‏ كانت نتيجتا 
فى صالح الأحباش ما اضطر الإيطاليبن إلى ترك أحلامهم فى شرق أفريقيا » 
وعقدت معاهدة بين إيطاليا والحبشة عرفت معاهدة أديس أبابا فى اكتوبر 
٠‏ من السنة نفسهاء وفيا حددت الحدود هائيا بين المستعمرة وأثو ييا 
EEE |‏ ) 


م ونتيجة لعركة عدوة تحول الأهتمام الإيطالى فى شرق أفر يقية عن 
| التوسحم على حساب الممتلکات الحبشية إلى التوسع نى الساحل الصرمالى وقد 
استطاعت إيطاليا بالفعل تدعم نفوذها نى موانى قسمايو وبرافا ومركة 
وسقدیشو حتى وصلت. أملاکها إل رأس دل ادو نى الشمال » وكونت من 
هذه الجهات مستمعرة ثانية فى أفر يقيا عرفت مستمعرة الصومال الإيطالى 
ظهرت للوجود ئى بداية القرن العشرين (“"). وهكذا انى التنافئس 
الدولى نى شرق أفريقيا بخضوع الأجزاء الشمالية منه لسلة إيطاليا وهى 
الاأجزاء المعروفة بساحل البنادر __الساحل الصومالى _ وستظل فى إدارة هذه 
حتى الحرب العالمية الثانية ("") . 


(۳۱) د. اليد حراز: المرجع السابق ص .۳٣١١‏ 
(۳۲) د. محمد فژاد شكرى : الرجع السابق ص ٠١١‏ . 
)٣۳(‏ د. زاهر رياض : امرجم السابق ص ۲۲۷. 
)۳١(‏ د. رأفت الشبخ : ارم السابق ص۸١٠‏ . 
)۳١(‏ د. جلال يمي : التنافس الدولى شرق افر قيا ص ۴۸۲ 


4 


ثانيا: الاستقلال 

الصضيسال ية أفالم لشت كلها تمان الأوزوبىء فهناك 
الاستعمار الانجليزى فى الصومالى الشمالىء والاستعمار الإيطالى فى 
الصومال الجنوبی والصومال الفرنسی فی جیبوتی » والاستعمار الا نبلیزى فى 
إقلم إنفدى بشمال كينيا. والاستعمار الأثيوبى فى الصومال الغربى 
أوأوجادين . 2 

NOE EN UA EE 
قاد السيد محمد عبداله حسن حركة الجهاد ضد الوجود البر يطانى فى‎ 
حتى عام ١۹۲٠م عندما توفى محمد‎ ۱۸۹٩ الصومال الشمالی من عام‎ 
. عبد الله حسن‎ 

کا ثارت القباثل الصومالية فى منطقة بنادر ضد الإيطاليين بالتعاوك مم 
ثوار الصومال البريطانى» مم ظهرت بعد المرب العاية الثانية أحزاب 
ومعيات وطنية مشل حزب «ال# باب الصومالى » وحزب «الرابطه 
الصومالية » وكلها تدعو إلى استقلال ووحدة الصومال الكبير. 


ونی عام ٩٤۱۹م TE‏ التحدة أن تصبح الصومال تحت 
وصاية الأمم المتحدة ثم دولة مسقل ذات سيادة بعد عفر ستوات وات کون 
إيطاليا هى الدولة الوصية نيابة عن الأمم التحدة وأن يكون للهيثة علس 
استشاری مقم فى الصومال يت مثلين عن مصر والفلبين وكولو بيا ومهمته 
مراقبة عملية نقل الصومال من مرحلة الوصاية إلى مرحلة الإستقلال . 


ونتيجة ذه الجهود أعلن إستقلال الصومال الشمالی فى ۲١‏ يونيو عام 
۹م بيا أعلن استقلال الصومال ال منوبى فى أول يوليو من نفس العام » 
وى اليوم الشانى من يوليو ١٦۹٠م‏ اجتمعت ال يمعية الوطنية فى الصومال 
الجنوبى والجلس التشر يعى للصومال الشمالى تى قاعة البرلان مقديشرء وق 
جو يسوده الأبهاج والفرح تم إتاد الأفليمين لتظهر الجمهور ية الصومالية . 

ومن عام ١٠۹٠م‏ أحذت جهور ية الصومال قسعى لتكوين الصومال 
الكبر ومن مم .توترت علاقتا مع كينيا بسبب إقلم إنفدى » واصطدمت بع 
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أثيوبيا بسبب إقلم أوجادين » كا عملت فرنسا على إعلان استقلال 
جيبوتى » ومن مم لم تتحقق وحدة الصومال الكبير حسما حددت جهور ية 
الخغال ى درا ٠‏ 


pp 


الأقطار العربية والإسلامية المعاصرة 


له مقدمسة 
ه الفصل السادس: المملكة العربية السعردية . 
ه الفصل السابع: موضوعات نى تاريخ الين . 
الفصل الثامن : سلطنة عمان. 

« الفصل التاسع: الكويت والعراق . 


مقدمه » 


أعنى بموضوعات هذا الباب تلك الدول العربية الإسلامية التى 
همضت نى القرن العشرين نهضة واضحة بفضل رجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليهء فكان قيام المملكة العربية السعودية ق مرحلا الثالثة على يد 
الغفور له عبدالعزيزين عبدالرهن الفيصل آل سعود علامة بارزة فى 
التاريخ العربى الإسلامى»ء كا كان أبناؤه على العهد فى إستمرار 
الو 

کا أن هناك مستجدات نى التاربخ البنى » ومن ثم جاءت موضوعات 
الصراع الإستعمارى حول الجزر انية فى القرن التاسع عشر كمحاولة 
لانتقاص السيادة الينية » وموضوع أمن البحر الأجر بن مصر والسعودية 
وان دليل على إهتمام الدول الثلاث بالأمن السياسى والعسكرى 
والأقتصادى لأفطار البحر الأجر. 

وتمثل سلطنة عمان ركيزة عربية إسلامية عند مدخل الخليج العربى 
وهى أقدم الكيانات السياسية فى شرقى الجزيرة العربية » ومن ثم كان 
لاإبد من إفراد دراسة ها خاصة فى القرنين التاسع عشر والعشرين حتنى 
الوقت المعاصر. 

ونتيجة لغزو العراق للکویت فی أُغسطس ۱۹۹۰ م كان لابد أن 
نناقش ماإدعاه رئيس العراق بوجود حق تارخى للعراق فى الكويت 
ونتابع تاريخ العلاقة بين الطرفين حتى إنهاء الأزمة مع مقارنة هذا 
الأدعاء بالادعاء الصهيونى بالحق التارعى للود فى فلسطن . 


" الفصل السادس . 


المملكة العربية السعودية 


مقدمة 

عبد العزيز بن عبد الرهن 

س سیاسته ف يتاع الدولة :س 
ولا : توحيد البلاد, 
ثانيا: البناء الداخلى . 
ثالثا : السياسة الخارجية . 

أبناء عبد العزيز بن عبد الرهن . 


ھ مقدمة " 

جاء قيام المملكة العربية السعودية فى قلب شبة الجز يرة العربية إمتدادا 
من ساحل الفليج العربى حتى ساحل البحر الأحر بعد كفاح طويل ضد 
قوی داخلية وقوى خارجية » مستنداً إلى ميراث آل سعود منذ منتصف القرن 
الفامن عشر عندما حالف الإمام محمد بن عبد الوهاب صاحب دعوة التوحيد 
السلفية مم الأمير حمدبن سعود حاكم الدرعية ورئيس الأسرة السعودية . 

وقد إنطلق آل سعود منذ منتصف القرن الثامن عشر يبنون ملكهم ى 
أعاء شبه الجزيرة العربية داعين إلى التوحيد السلفى» كما كان قيام 
اللملكة العربية السعودية ى عهدها الثالث العاصر على يد عبدالعزيزين عبد 
الرحن آل سعود دفعا للتخلف وتمسکا بکل تقدم علمی وسیاسی واقتصادی 
واجتماعی وثقافى لا يتعارض مع مبادىء دعوة التوحيد السلفيه . 

وميل بعض المؤرخين إلى إطلاق إسم الدولة السعودية الأولى على الرحلة 
الأولى من تاريخ آل سعود والتی إنہت عام ۸م وإطلاق إسم الدوله 
الو الثانية على اللك الذى شاده الإمام فيصل بن تركى والذى انى 
عام ۱۸17م › واطلاق إسم الدولة السعودية الثالثة على اللك القام حتى 
الآن منذ شاده عبد العز يزين عبد الرجن أول القرن العشرين . 

وهذ التقسم شالم ی كتابات الؤرخين ويدف إلى تحديد وقائع وأحداث 
كل مرحلة من الراحل التى مر بها ملك آل سعود فى شبه ال جز يرة العربيه ‏ 


rr 
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ولك كنت أأميلل اإللى للحن ببنف كيه روحلدة االتلارريج اللسودى من اللعرت 
االلامن حشر وححى الان رودظلك المسیبون سيون هلا : 


اک کات رومطازالت وستطال إإت ناء الله هن الترجيد اللللقية الى ,راسا 
الإإملام دين الطاب ووللإمام عدون سود قى نيد عير قلاف 
الح يى شيه اللار ية اللمرينة حى زق اللات الل ایی قبا للك 
ال سود الل حون 
kk‏ ااسحسر تنسللمال اللشرإله مين اال سرود سند متمق اللقريق القلامن نتر 
بسا عحسدیین سید وی الت بللا ودين عید لزز زر الہش آآل 
سود 
سل هق عكين تتعسي الللارييج اللسيودى اللرحد إإإ الال ألو نقتراات 
ستيه مج يراز اللاستراار نة زى عقا اللطار ييج الاشباب الى كرجا ء رتالف 
عكن االقيزك اللرحلة اللأطلى لالت آل سرود (( ۸.۱۷02۳۲ م ) تم الللرطلة 
الللانية ا( م اللرتة الللالة ن ۹۰۷۳م یی االاان وی 
اللرحفه الى رالد الاسسالم يها عند اللزرتحين موملاززا اللإساام پا مسرا 
لقا كتا تقد تتعرة عا الليطلة اللازالى م اليل اللتلتية للك اال سيد 
اء سافا الع الترحيد الللغية زى للا تاريخ الليرب اللاسيتء قاتا 
سنت رکز هتا على االلرحللنة اللتتلالتحة اللحى بات علا ۹-۲۲ عل ایند 
عبداللخر نرين عبد اللرحين اللقمال الى سد 
تعد الستتييد عيبند اللريتر سبينة الل ر ياتى علام ١٠١٠م‏ ممن آآل ررد م 
الستتتطلاج لال اللستوالت اللتللبلة الللالة أن مرحد غد تمت سيه م ملد 
سالطته إإلل الإإحسلاء التي سحلت قق سوریتہ علا ۲۳٥م‏ تم تلل انی 
لاز والس طاح الت بیستتالی للہا زیی الاجر علالم ۳م راان تشه ایا 
السار ق بیالیر ۱۹۲۳١‏ کیا ې اقل مسر عل اام 
بات اللاك عي االمبزيير تقد ألللنع الس اللسلكة اللعربية اللسمة على 
سللګه عام م وى اللسميل عل إإسحراف اللسالم به اة اللأتطار 
اللعريية اللشعحة وتنك وتقم ادات مطاة وحن الليزار هند ااستيلى 


E 


ل االلجمجلاز دمن شرف مک فعقا. "e‏ کل ا تر کیا الراك معالمدة عا 
pm‏ » بوم االعلاق مام cT‏ وسح شرقی. الا ردت عا PNA‏ و 
انين طلم روم صر عا ١۱۹۳م‏ . 


ت عبد االعزير بن عبد الرهن د 

هيو عيب االخرييز بين عيد الرحن, بن فيصلل بن ترك آل سعود ولك بقصر 
الإا :مسينة اللريلا عام ۳هد اللراق, لعال) ١۸۷٠م‏ وذللف ألالم الل 
االحى لاتا الآسة اللسومية بسب الإتقام قيا بيناء فلا رحلل الوه الإنام 
عببلداللررمين عن اللرييا لليعيش ق المقى مع ألسرتة ل يكن عيب العز ي قدد 
لاوز االلللعفة متش مين مره( ):. 

وولا لاتم عبد االزبتز سين العشرين كاك قد نضج جا وعتللا» وا كاك 
ليان تقلامتعه .ستتة أأقام دوبيوصتين» وهقاا طول ألخاد عر عاتى باللسية لرل 
مي يرل ببللااد اللعييب » وكات من عظلاء التروسيةة السري وقد اكب 
االتفرروسيينة ونوت اللررب. بوالقتال من خلال الحتكاكه بالقياتل اليدوية ق 
تيد على فة اللريج الللالى( ") . 

روتسلا كلاك ميلد االحز ييز صيياا عهد به ألو الإضامم عبد اللرمن إل 
االتقلاضى عبنداللل االشرجى من. علياء الأرج قعلم مبالدى» القرالة والكابة 
ورحقتظ سيررا ممن اللقرالق اللكزم إلى جائب تلقيه. أسرل الققنه والتوحيد. على يدد 
بیستص علللاء عنصيو املال الشيخ عمابرن مص » والشح عیداللدین 
عببدالللطيف(").. ۱ 
روجبيىت ااتختلانط بلالتقببلائلل االعربية' وشااهد صراعاا وشارلك ق اللألحسدالت 


(()) الد س سز ة قوق االرطلل» االلطبمة. الثالية يرويت ١۷00م‏ ) سا 
(0) مسد الللنع تترجة دد.نعبدالق ملللج االمشتسينة: تؤجيب. الللاكة المربيةة اللموة. الرياض 


((). خير الليين االزرتكيى:: االيجيز زى سبينة الللك يدايز يزي__ الغليمة: الزالمة ت يرويت ۸۷١۲م‏ 
Wu”‏ 
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النحدية» کا إستفاد من مراففته لوالده وهو دون سن العشرين حیٹث فام 
بتوصيل رسائل والده إلى شيوخ القبائل وأمراء الأقطار ا-لليجية . 


وقد تعددت صفات عبد العزيز» فهو رجل موحد خالص التوحيد فى 
خاصة نفسه» ملتزم منهج السلف الصالح فى توحيد الألوهية والربوبية 
والإسم والصفات» لايدعو غير الله ولايسأل غيره ولايشع مالم يأذن به 
الله(؛) کا انه أنصف بكرم املق وبسط اليد فقلا یرد سائلا يطلب معونته 
أومحتاجا قصد بابه » وهو يشرف بنفسه على إعطاء القاصدين حسب منازهم 
التی لا تخمی عليه و يقابل زائر یه بوجه باش و یأخذ ألبابہم بابتسامته التى 
قلا تفارقه () . 

كا كانت الشجاعة إحدى صفات عبد العزيز الأساسية » ولم تكن 
شجاعة ا تور بل شجاعة القائد المسكرى الوهوب اللتزم التزن الذى لا يقدم 
عل مخامرة إنتحارية غير عسوبة » و يدخل المعارك قوى الأعصاب فيشجع 
رفاقه على خوضها مؤملن النصر على العدو. ورغم ذلك كان يفضل أن 
يكسب الآخرين بدون حرب بدلا من أن يحارہم لينتصر عليم انطلاقا من 
حقيقة أن خصومه هم أيضا أبناء بلده وأفراد شعبه حرص على حقن دمائهم 
ودماء رحاله . 

ويكن أن نضيف صقات أخرى لعبد العزيز مشل الوفاء» وحسن اختيار 
الرجال الذين يرجو أن يعملون معه بإخلاص » واصطناع الرجال الذين 
کانوا نى يوم من الأيام خصوماء إلى جانب قوة شخصيته وهيبته فى نفوس 
الناس» والقحع بإرادة قوية » فلا النصر يطغيه ولا المزية تثنيه أوتقل من 
عزیته (") . 

ومن صفات عبد العز يز كذلك كراهية التزلف ا والرغبة فى الثناء 
بالق وبالباطل » وهذه الصفة من آفوی مايتصف به أهل الل والعقد لأا 


)٤(‏ د. عبد الله بن عبد امسن الزركلى : الج القوم ی 

(ه) فؤاد حزة : البلاد العربية السعودية ص ٠١‏ . 

)٩(‏ د. عبدالل العثيمين: عوامل تجاح اللك عبد العز يز فى توحيد البلاد . مؤتمر تاريخ اللك 
عبد العز یز الریاض ۱٤۰١‏ ه/ ٩۱۹۸م ٠‏ 


۹ 


تبعد عنهم شبح النفاقء وذلك قال للناس أدعوكم إلى الدين وإتباع آثار 
السلف الصالح واتخاذ الصراحة فى القول والإخلاص فى العمل وترك الرياء 
وا للق (") . 

كذلك كان التواضع الحم من صفات عبد العز يز الأصيلة » فقد حاول 
بعض امحيطن به أن بلقبوه بلقب «حامی ہی الخرمین الشر يفن » عل 
رار ما كان سلاطن الدولة العشمانية يلقبون أشضهم ذا اللقب» ولكنه 
رفض قائلاً أفضل أن يكون لقبى «خادم الحرمين الشر يفن »» وكان 
یرددها کٹیرا فی خحطبه » وقد بقیت هذه السنة ى عقيه من بعده. 


تلك كانت شخصية عبد العز یز مکوناتما وصفاته » سقتا لكى تفسر من 
خحلايما وف ضونها سياسته الداخلية فى توحيد شبه المحز يرة العربية وحکها» 
وسیاسته الخارحيه علاقاته بالأقطار ألعر سه والاسلامية الشممقة والأقطار 


الأحنبية صدقی أوغر صدبق . 


ى سياسة عبد العز يز ى ناء الدولة 0 

ولا توحید البلاد: 

عد ما حدتث الخلاف E‏ بن a‏ 
ای حن 2 الظروف للعودة مره ا لاغادة ناء الدواة الا 
وکان من بن هلاء النقر الإمام E‏ ان وأيناؤه وم 
عبد العزيز. 

وکان E‏ . الرياض بعد أن بقى فبا الى جانب أخيه 
عبداله بن فيصل فى الرياض منذ عام ۲ هھ الوافق لام ٥م‏ لف 
وفاة عبدالل عام ۳۰۷ھ الوافق لعام ۹م عا E‏ من سيطرة اين 
رشید عامل آل سعود السابق على جبل شمر على الأمور فى نجد ودخوله 
الرياض وتولية أحد رجال ابن الرشيد إمارتا . 


(۷) اصدق البنود فی تاریخ عبد المزیز آل سمود ص٣۲۳٠‏ 
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تولى عبد الرحن الإمامة فى الرياض لدة عامين فى حياة أيه 
عبدالهين فيصل وعلها عامل من قبل ابن رشید (۱۲۹۳۱۲۹۱ھ) مم 
تنازل لأخيه حتی وفاته ومن مم وثب عبد الرجن على « سام السبہان » عامل 
ابن رشيد واعتقله وحدد له آهل الرياض البيعه فى ۲١٠ذى‏ اللحة 
۷ه ولكن ذلك تسبب فی هجوم أبن الرشيد على القصم فى جادى 
الآخر ۸ه/ ١۱۸۹م‏ متجها إل الرياض نما دفع بعبد الرجن إلى 
الخروج من الرياض ومعه بعض أسرته وأقاربه ورجاله . 


تنقل عبد الرحن الفيصل بين الدهناء وبين يبرين والأحساء عل مقربة 
من منازل آل مرة والعجمان » وترك نساء الأسرة فى ضيافة أمير البحرين 
عيسى بن خليفة ليتفرغ لياة اهاد ف الصحراء ضد آل رشید» ورغم 
ترحيب أل ثانى فى قطر بإقامة أسرة عبد الرحن الفيصل حيث أقام هناك 
بأاسرته من صفر إل جمادى الأولى ٠٠٠١‏ ه_ الواقق أغسطس إل نوفر 
۲م + فإن المقام استقر بعبد الرحن وأسرته نى الكويت فى ضيافة الشبخ 
مبارله آل صباح بناء على ترتيب مع الدولة العشمانية ء ومن ثم انتقل 
عبدالرحن بأسرته من قطر إل الكويت عام ٠١٠١‏ ه الموافق عام 
۲م( . 


ومن الكويت حيث عاش هناك وأكتسب خبرة سياسية وعسكر ية » 
حیث شارك فی صراع الشيخ مبارك آل صباح مع ابن رشيد خحرج 
عبدالعزيز فى طريقه إلى الرياض لإستعادة ملك آباثه وأجداده فى مغامرة 
جحت بتوفيق من الله وانتہت بسقوط الرياض فى يد عبد العز يز ورجاله 
الذين تراوح عددهم بين أربعين وستين رجلا» وقد تم ذلك کله ف ه شوال 
۹ھ الموافق ۱۲ نایر ۲م عندما كانت خيوط الشمس تشرق عل 
الوا جت ای اا باد ج رر ن ارا انعر آل 
الرشيد مد فتل » فخرج إليه الناس فرحين مستبشرين بعد أن كانوا قد لقوا 


(۸) خير الدين الزركلى : المرجع السابق ص .٠١‏ 
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الكثبر من العذاب والاضطهاد فى ظل اليكم القاسى الذى مارسه اين 
الرشيد("). 

ومن الرياض إنطلق عبد العز يز لتوحيد شبه ال جز يرة العربية » وكان 
عليه مواجهة قوى محلية وخارجية وم يكن ماك فى البداية جيشا جراراً 
أوجندا كثيفة ولاثروة طائلة ليحقق با هدفه وأكان ماك فقط إعاناً راسخا 
بالله سبحانه وتعالى وعقيدة فى أحقية آل سود ملك هذه البلاد ورجالا 
مخلصن شدوا من أزره سواء من أهله آل سود أومن القبائل الضاربة فى 
أغعاء المز يرة العربية الناصرة احق آل سعود. 

وکان آل رشید نی جبل شمر أولی القوی التی کان على عبدالعز یزین 
عبدالرحن آل سعود مواجهتا » وذلك لأنه إستعاد منم الرياض وما حوها 
ول یکن عبد العزیزین متعب‌ بن رشيد زعم جبل شمر وهو الرجل الشهور له 
بالشجاعة والرهبة التى غرسها فى قلوب أعدائه بالذى يذعن لغامرة 
عبدالعز يزين عبدالرجمن آل سعود باستخلاص الرياض منه» ومن تم قرر 
إرسال حلة إنتقامية لإسترداد الرياض من عبدالعزيزين سعود ولكن 
کبریاعه أضرت به» حيث ل يقرر الزحف جنوبا باتجاه الرياض إلا فى 
خحريف عام ۹۰۲٠م‏ ما أعطى ابن سعود مهلة تسعة شهور ثمينة عكن 
حلالمها من تثيت مواقعه من حيث إصلاح استحكامات الدينة وإعادة 
السيطرة على أجزاء كشيرة من الناطق المتدة من الرياض حتى حدود 
الربح الخالى» وتكوين جيش كاف يتيح له أن يترك الرياض فى عهدة 
أيه عبد الرحن و يعزو الناطق الواقعة جنوما لتوسيع نقوذه ('). 

وقد استمر الصراع بين عبد العزيز آل سعود» وعبدالعز يزين الرشيد 
بضع سنوات کان ینتی فی معظمها مکاسب لابن سعود بسبب تأیید القبائل 
النجدية له لصفاته التى ذكرناها وكراهيتم لاين. الرشيد لصفاته غير المقيولة 
مہم › ول يأت عام ۲ ه.ا لوافق لعام ٤م‏ حتی کان عید العز يزين 


٠.٠١ أحدعه: امرجم السابق ص‎ )٩( 
. ۳۔٥۲ المانع : ارجح السابق ص‎ e: )۰( 
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ا 'الزشيند ا سنغود؛ وا 
يبد العريرين سفود. لي .قيادة' جیه :والإالتقاء مع. جیش. ابن أالرشيذ. الذى 
کان , ينقوده ر a‏ : 


مشعود سيد :منطقة اا ا و ی 
ابن الرشيد. ا 


وهننا .جاءت القوة. الثانية..التى. كان على عبد العزيز بن سود ر 
. وهنى.قوة الدولة. العشمانية» ,خیٹ؛ انزعجت تلك ,الدولة .من إنتصارات 
اعبدالعزیزبن اعود فتحالفت ص عبد الحزا يرين الزشيد». وعتبما. جدث 
االصدام, بن :النطزف النجدى بقيادة عبد الع يزين سود والطرف المثمانى 
الرشيندى عام YY‏ هب الموافق ۲۹ سبتږ لعام 4٠۱۹م‏ كانت النتيجة 


لصالح ابن سعود فى محركة .« الشنانة »:جحيث تنكنت القوات ‏ النجدية 


الموالية لعبد العزيزين سعود من الول على الأسلحة e‏ وا لون من 
القوات المنزمة ‏ التى بتمکنا .من متابمة القتال 0( 


بعك «الشنانة ٠»‏ دارت. مفاوضات بن عبد E‏ سعود 
شانیان عل آنناس ت یکون للاخیر ین. مراکز فی .جد تفطل. بین این 
نكن وء اة ابن ٠الرشيد‏ لأهل .القضم دقع 


نة قرب بزيدة فی عام 4ھ :ا افق لام م ف 


موقغة. «اروضة مهتاء» والتنى انت بهزية ابن؛ الرشيد 'ومقتله» وفشل 
الغحالف ية ون الخشمانيين ضد ابن. چ . وکان عبد العزيزبن 
تعبا بن. زشید' ا مفتله ی ف عمرة) وتدعی هلة ا ية 
ايه رشید("). ١ e‏ 


مام اشائ ھن عا اترک مر روان رپرچ رك 


اشتمرت مؤمزات .الدولة العشمانية: وال ازشید صد ابن" اسعود». وقد عاش ابن 


شود أفلترة: عة ٠‏ امتدت: من عم ۲ه المواقی لعام ٦‏ ۹۰م إل عام 


۳ الوافق 5 احیث 2 al‏ وموالا ا 


لطر وع فك تمکن دزیر ن الب ل هت الات ی 


if 


. أحد عسه: المرجع السابق ص 4ه‎ )۱١( 


)1( شير الدين الزركلى : امرجم السابق ص ٤٤‏ . 


4۰ 


بشجاعته تارة وجككته ومراعاته لظروف الواقع ومقعضايته تارة أخرى» 
و الهس السلم داتما (") . 

وقد انز عبد العز يزالظروف الدولية. وتوتر العلاقات الدولية وخاصة بين 
الدولة العشمانية ودول غرب أوروبا غزحف بقواته إلى منطقة الأحساء التي 
کانت بہا قرات عشمانية »ءنذ حملة مدحت باشا والى العراق من عام 
۷ھ الموانق لعام ۹ حیث تمکن من تحریرها وضمها إل ملک 
عام ۱۳۳٣‏ هالوافق ۱۹۱۳م دون حدوث معارك عسكرية كبيرق وم 
رحيلل القوات العشمانية دون أسلحتا إلى البحرين» وكان هذا العمل دافا 
لبر یطانیا لکی تنتبه لقوة عبدالعز يز خاصة بعد أن وصلت قواته إلى ساحل 
الخليج» ومن ثم سعت إلى الإتصال به ذلك الإتصال الذى انى بعقد 
معأ هدة العقير بين ألطرفن عام ٤۳ھ‏ ا ارافی لعام 6م 

وعندما اشتعلت المرب العالية الأولى عام ۹۱4٠م‏ كان عبد العزيز 
سلطانا عل جد والأحساء بيغا كان ابن الرشيد مايزال يسيطر عل جبل 
شم» والأشراف يسيطرون على الجاز وتنضع عسر للأدارسة النين يعترفون 
باليادة العشمانية» وبعد انتاء أرب نظر عبدالعزيز بن سعود فوجد نفس 
عصورا بين توتين الأشراف فى المجاز الموالين لبر يطانيا والمسلحين بأسلحة 
حديخة» وابن رشيد فى جبل شمر الذى غنم كثيرا من السلاح والال من 
الدولة العشمانية لقاء مساعدته ما فى حروما ضد الاغجلين وكان عليه أن 
يتخلص من النطرین ضد سلطنته . 

EEE‏ صدام بين عبد العزيز وأشراف الحجاز هو ماعرف موقعة 
ور الي واحهے ترات الر ب ي بج ادام ا ت غا 
۹ه الوافق لعام ۱۹۱۷ء على بعض البلاد الواقعة على مشارف جد 
واحاورة للحجازء وقد استطاعت قوة سعودية فی ۲١‏ شعبان ۳۴۳۷١ه‏ الوافق 
هايو ۱۹۱۹م من هزية جيش الشريف واسترداد «تزبة » وضمها إلى 
سلطنة نجد. وم يض وقت على هذه الوقعة حتى حدث صدام مسلح لح 
الکویت بسبب تعالف الکویت مع ابن الرشید سرعات ما انی بتولى 


. ٠۸ أحد عه: الرجع السابق ص‎ )١۳( 


الشيخ أحجد جار الصباح الحكم ف الکو يت . وعادت العلاقات صاأقية دن 
آل سعود والکو یت . : 


وی عام ۱۳۳۹ ه الوافق لعام ١۹۲٠م‏ قرر مؤتمر علهاء وزعماء جد مع 
كيار الأسرة السعودية آلناداة بعبد العز يزين عبدالرحن الفيصل آل سود 
سلطانا على نجد وملحقااء وأن يتمتع بهذا اللقب كل من يله من 
ذريته» ومن ثم اتجه السلطان عبدالعزيز لتحرير جيل شمر وضمه إلى 
السلطنة » وبالقعل شهد نفس العام استسلام آل رشيد بعد حصار «حائُل » 
عاصمة ملكهم وعاملهم عبد العز يز امعاملة الكرية النتظرة من عربى شهم . 


وبعد عدة شهور اححلت القوات السعودية « خیبر» ووادی السرحان 
والحوف» کا حدثت صدامات قبلية على الحدود السعودية العراقية » وهنا 
حدث التوتر بين آل سعود والحكم الماشمى فى كل من الأردن والعراق 
والحجاز» وحاولت بریطانیا حل الخلافات وإنماء التوتر القائم فت عقد مؤتمر 
ى «العقير» وآخر فى الكويت ولكن دون نتيجة» ومن ثم عقد الؤتمر 
الذى حضره كبار رجال الدين وشيوخ القبائل برئاسة الإمام عبدالرحن 
والسلطان عبد العز يز إلى إقرار تحرير الحجاز من حكم الأشراف . 

وقد بدأت تلك العملية بتحرير مدينة الطائف عام ٠۳١٤١‏ ه الوافق لعام 
4م)ء ونتج عن ذلك المناداة بعلى ابن الشريف حسين ملكا على 
الحجار ومغادرة الشريف حسين إلى العقبة» ومن ثم اتجه عبد العزيز إلى 
آهل الحجاز يخاطبهم قبل أن يأمر قواته بدخحول مكة فأحلاها الك على يوم 
٠‏ ربيع الأول ۳ه فدخلها النجديون يوم ۱۷ ربيع الأول ثم اتجهت 
الفوات السعودية إلى جدة وحاصرتما حتى تركها الك على فى ٩‏ جمادى 
الآخرة ٠٠١٠١‏ ه الموافق ۴ ديسمبر ۱۹۲١‏ م» وكانت المدينة النورة قد 
سلمت دون قتال فی ۱۹ جمادی الأولی من نفس العام (') . 

وبالنسية لنطقة عسير فقد تم توقيع إتفاق بين عبد العزيز بن سعود وأمير 
الادارسة بعسیر عام ۱۳۳۸ هھ الموافق لعام ٠م‏ يضع عسبر تحت اايماية 


(۱4) خير الدين الزركلى : امرجم السابق ص ۸۸۸4+ 
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السعودية» ولكن إمام الين انز فرصة إنشغال عبدالعزيز بالحرب مع 
أشراف الحجاز وعمل على ضم نجران لتشكل منطقة حراما بين امن 
والسعودية » ولكن عبد العز يز أرسل قواته إلى عسبر حيث ضمها وأجلت البن 
عن نجران» واستحمرت العلاقات المنية السعودية متوترة حتی تم التوقيم عل 
إتفاقية للصلح بين الطرفین عام ٠۳٠۳‏ هھ الوافق لعام ٤۹۳٠م‏ . 

وهكذا توحدت شبة الجزيرة العربية امتدادا من اليج العربى شرقا إلى 
البحر الأحر غربا تحت حكم السلطان عبدالعز يز الذى كان لقبه سلطان 
جد وملحقاتا حتى استخلص الحجار فاصبح اللقب ملك الحجاز وسلطان 
ند وملحقاتاء حیث نودی بہذا اللقب فی نایر عام ٩۱۹۲م‏ ثم أصبح 
الاسم الرسمی للبلاد عام ۱۹۳۲م المملكة العربية السعودية . 


ثانياً: البناء الداخلى : 


وضع الملك عبد العزيز أسس بناء الدولة منذ اليوم الأول » وهى 
الأسس التى مازالت مرعية فى عهد أبنائه » وأهم هذه الأسس هى :_ 
أ.._ عقيدة التوحيد الإسلامية : 

تلك الى دعا إلا عمد بن عبد الوهاب» منذ منتصف القرن الثامن 
عشر الميلادى» وى ذلك يقول الملك عبدالعزيز: يسموننا بالوهابيين 
و یسمون مذهبنا بالوهابی باعتباره مذهب خاص» وهو خط فاحش» نشا 
عن الدعايات الكاذبة التى يها أهل الأغراض .. نن لسنا أصحاب 
مذهب جديد أوعقيدة جديدة» ولم يأت عمدبن عبد الوهاب باديد.. 
فعقيدتنا هى عقيدة السلف الصالح التى حاءت فى كتاب الله وسنة رسوله 
وما كان عليه السلف الصالح("'). 

ومن كلمات الملك عبد العزيز أيضا فى القسك بعقيدة التوحيد : إنى 
ل فضإ أن أكون عل ا حبل اکل من عشب الارضص أعبد ایل وحده 
على أن أكون ملكا على سائر الدنيا وهى على خالتها من الكفر والضلال . 


دف ساو سوسم 


(ھ۷) نير الدين الرركلى : ارجح السابی ص٣٠‏ 


4 


اللهم إنك تعلم أتى أحب من تحب وأبغض من تبغض . إنتا لا تهنا 
الأساء ولا الألقاب» وإغا سهمنا القيام بحق واجب» كلمة التوحيد() . 
ب تطبيق الشريعة الإسلاهية: 

آمن اللك عبد العزيز بالإسلام عقيدة وشريعة ونظاما للحياة» وأن 
اسك بالإسلام يعصم الأمن والأستقران ولم خف اللك عبدالعزيز من 
نائج تطبيق الشريعة لأه لايخاف هذه النتائج إلا من قوى الظلم والفساد 
فى الأرض . والملك عبد العزيز رجحل من سیرته بأنه حب للعدل مقع لهي 
کاره للفساد ومقاوم له("'). 

ولذلك خجد الملك عبد العزيز يعلن عند بدء مرحلة التنظع الداخلى أن 
مصدر التشريع والأحکام لایکون إلا من کتاب ال (القرآن الكرم)» وعا 
ا ن صلی اله عليه وسلم » أوما آقر علماء الإسلام الأعلام 
بطريق القياس » أوأجعوا عليه ماليس فى كتاب ولاسنة» فلا يحل فى هذه 
الديار غر ماأحله الله ولا حرم فیا غير ما حرمه (*۱) . 

وقد طیق الك عبد العزيز ماقاله فعلا وذلك فى جيم ممالا مثل :س 
١‏ إقامة الصلاة جاعة وتفقد المتخلفين عنما ومعاقبتهم حسب الال . 
۲ جباية الزكاة وصرفها فى مصارفها التى مر الله ا 
٣‏ صیام شهر رمضان» ومع أى مظاهر تتنافى مع طبيعة هذا الركن 

العظم من آرکان الإسلام . 
٤‏ أداء فريضة الج وإلزام الاس با إذا كانوا مستطيعن. 
٠‏ إقامة العدل » والعدل أساس الاك . 
کے التری عا فی عام ۱۳٤١‏ ه/ ۹۲۹٠م‏ مجلس الشورى 
وأدخلت على نظامه عدة تعديلات حسب مقتضيات الاجة() . 


)۱١(‏ د. عبدالل بن عبد امحسن التركى: اللك عبدالمزيز اليج القوم فى الفكر والسل» 
ص .٦۲‏ 

(۱۷) حافظ وهبة : جزيرة العرب فى القرن المشرين الطبعة النامسية القاهرة |١۳۸۷‏ 
۷م ص ۲۷۰. 

(۱۸) نفس امرجم ص ۲۷۱, 

(1۹) فاد حزة : البلاد المربية السعودية ض ٠٠٣۳‏ , " 
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۷ تطبيق الحدود مثل القصاص ف القتلى » وقطع يد السارق » وحد قطاع 
a SNN‏ 

۸ الأمر بالمغروف والنبى عن النكر: وقد عبن هذا 'الفرض هيثات من 
امحتسبين يأمرون الناس بالعروف و ينوم عن كل منكر('"). 


ج الحفاظ على الأجاد: 


عندما بدأ الملك عبد العزيز خطواته الأولى لتوحيد هذه البلاد كان 
نصب عينيه تاريخ حکم ضربت جذوره ئی أعماق التاريخ » وإرث من 
الحد تمثل فا حققه أسلاقه من آل سعود من وحدة ذه البلاد نى ظل دولة 
تومن بالإسلام عقيدة وشريعة ومنجا للحكم وتنشر العقيدة الإسلامية 
الصافية وتدافع عنا. 

ولكن نتيجة ا على المحكم والضعف والتفر يط من البعض ضاع 
الجد الذى صنعه الأولون حينا خحلف من بعد الأماجد العظام خلف عجزوا 
عن الحفاظ :لى ماتركه الأولون سواء كان ماتركوه أرضا أم مهابة أم 
وحدة('") . 


د الحكم والإدارة: 

وی البناء الداخحلى وضع اللك عبد العزیز نظاما متکاملا ئی النواحی 
السياسية والاقتصادية والإدارية والإجتماعية والثقافية للوض بالبلاد وتقو ية 
وحدتا وكانت إنجازات الملك عبدالعزيز فى هذه النواحى على الحو 
الاتی :ب 
١‏ الناحية السياسية : 


وتمثلت نى النظام الملكى الوراثى . ومن م أنعقد ملسا الوكلاء 
والشوری وأبرما قرارا ی ۱۹ عرم ۲٣۳٠ھ‏ الموافق ۱١‏ مايو ۱۹۳۳م مبايعة 
)۲١(‏ د. عبد الل بن يوسف الشبل : صفحة من تاريخ اللك عبد العز يزين عبد الرجن القيصل 
آل سعود بث ألقى فى مزتمر العلاقات المصر ية السعودية فى عهد اللك عبد العزيز. . 
(۲۱) د. عبد الله التركى: امرجم السابق ص .٠٠١‏ 


REST RTI TATTNTES OFEARET ™ 


أكير أبناء المللك عبد العزيز الأمير سرد وليا للعهد("). و يتوالى أبتاء 
اللك عبد العزيز تى حكم الملكة الأكبر فالتى يليه وهكذا. 

ومن اللاحظ أنه فى الراحل الأولى لقيام المملكة العمربية السعردية (عام 
۲م,) کان اللك عيد العريز وحده هو كل الساطة التتفينية » قلا تقدم 
الجحمع قليلا ويدأات حاجاته تتتوع أنشنت وزارة الالية ولتق بها عدد كبر 
مين مديريات الدولة » ولم يقل عا إلا الشعية السياسية التى تطورت فيا 
بعد لحصبح وزارة اللارجية السمردية » فلا زاد تطور الجتمع السعردى تطور 
ظا المكم وجهازه قاختار الك عبد العزيز وزراء ومستشارين حتى أصيح 
للمملكة مجلس وزراء يتعقد بصورة دورية . ومعظم الوزراء من أيتاء 
العائلات الشعيية("") . 

كا كان للمملكة مجلس للشورى بدا الممل قى بداية عام 

۴۰ / ۱۹۲۹م صدرت لد قراعد سمیت « التعليمات الأساسية للمملكة 
الللجازية » وضع على رأس الأمر فيصل بن عبدالعزيزء وقد تطور هذا 
الس سراء بالنسبة لزيادة عدد أعضاته أوإتأاع سلطاته . 

وكان إنشاء الجيش السعودى متمشيا مع التطور الذى عاشته البلاد 
االسعودية فقد كان الجيش الذى اعتمد عليه اللك عيدالعزيز فى توحيد 
اللمللكة يتكرن من حاضرة آهل تيد وجيش الإخران النى كان من القبائل 
اليدوية الرحالة التى وضع ها نظام «الهجّر» وأنزها من البادية إلى 
اللاضرة» وأصبحت هجّرها كثكتات عسكرية . 


وق عام ۸| 11°( أمر الك عيد العز يز بتكوين ادارة للامور 
االعسكرية بيدأت بإنشاء اليش النظامى . وتكونت أفراج المدفعية والرشاش 
والمشاة» إلى جاتب قرات الجهاد وقوات الإخوان» ثم تطورت بعد نخس 
ستوات لتصبح: سلاح المشاةء وسلاح المدفعية ء وسلاح القرسان» ونظم 
الجیش على ساس کتحائب وألو ية تخضع لوكالة الدفاع ومقرها الطائف ء 


(۲۲) خير الفين الزركلئ: الرجم الاق ص ٠١۸‏ . 
(۳) احداعه: امرجم لابق س ۲۲١‏ . 


۱4٦ 


وبعد مس سنوات آلغيت مديرية الأمور العسكر ية التى أنشئت عام 
4م / ١۱۹۳م‏ وحلت غلها «رياسة الأركان الحر بية » التى تطورت 
لتصبح وزارة الدفاع فى أول ربیع الآحر ۱۳۹١‏ هب الوافق ٩‏ مارس ٩٤۹٠م‏ 
وكان الأمير منصوربن عبد العز يز أول وزير ها , 

ومن الأمور الجديدة با للاحظة أن فرقة من الجيش السعودى أشتركت فى 
حرب فلسطین عامی ۱۹٤4۸‏ و۹٤۱۹م‏ حتى عقدت المدنة فأمر اللك 
عبدالعز يز ببقاء هذه الفرقة موقتا فى مصر. حيث أدخل عدد من ضباطها 
وضباط الصف وجنودها مدارس اليش الصرى فى تلف فروع الأسلحة 
للتدر يب والقرين نظر يا وعمليا (“") إلى جانب بعض الطيار ين السعوديين 
الذين أوفدوا إلى مصر للتدريب حتى قامت المرب العا ية الثانية فعادوا إلى 
بلادهم ۴ 
۲ _. الناحية الاقتصادية : 

اهم املك عبد العريز ببناء اقتصاد البلاد السعودية عل أسس جديدة» 
حيث أن موارد البلاد كانت ضعيفة وقاصرة على الرعى وقليل من الزراعة 
البدائية والتجارة التقليدية مع بعض الحرف اليدوية » ومن ثم اهتم بتطو ير 
الزراعة وإنعاش التجارة بتأمين الطرق وتشجيع عملية التسويق بين المواضر 
والبادية إلى جانب الثروة البترولية . 

ففى جال الزراعة أهت اللك عبد العزيز بإستيراد ماكينات الرى من 
الولايات المتحدة الأمر يكية لإستخراج الياه من الآبار العميقة لزيادة 
مساحة الأراضى القابلة للزراعة وهى كثيرة» وعدم الإكتفاء بالإعتماد عل 
مياه الأمطار فى الزراعة . وكانت نتيجة مهودات ال لك عبدالعزيز فى جال 
الزراعة إنشاء وزارة للزراعة عام ۱۳۷۲ ه/ ۴١۹٠م(‏ *"). 

و محال التجارة اهتم الك عبد العزيز بتعبيد الطرق التى تربط أناء 
الملكة حتى يسهل نقل السلع والأشخاص » إلى جانب التوسع فى إستخراج 
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العادن وخحاصة الذهب وتسويى منتحات البلاد مثل الور التنوعة الشهورة 
ہا البلاد السعودية . 


وكان إنتاج البترول فى المملكة العربية السعودية منذ وافق عبد العر يز 
على منح هولز ممشل الرابطة الشرقية العامة إمتياز البحث عن المعادن فى 
الأحساء مقابل إيجار سنوى قدره ألفى جنيه» وذلك قى ٦مايو‏ عام 
افر وف ۱۷ مایو ٤۱۹۲م‏ منح الرابطة إمتياز للبحث عن البترول فى 
نصيب السعودية من النطقة الحايدة بين الكو يت والسعودية » وعام 1۹۲ 
م التوقيع على إتفاق مع شركة ستاندارد أو يل أوف كاليفورتيا الأمر يكية 
للتنقيب عن البترول فى الاحساء . وقد بدأت الشركة الأمريكية فى البحث 
عن البترول فى منطقة الامتياز عام ٠۹۳١‏ مء وتم الإنتاج بكيات عبارية فى 
مارس عام ۰۳۱۹۳۸ فی بر الدمام رقم ۷ الڌی أصبح مثل اکب بر بترولی 
منتج فى المنطقة العربية » وهذا يعتبر أول إتتاج بترولى كبير قى المنطقة 
العربية قد تم بعد حوالى خمس سنوات منذ التوقيع على عقد الامتياز("") . 


وعندما تم العثور على التفط بكيات تجار ية عام ۱۹۳۸ م مدت الشركة 
خط أنابيب لنقل البترول من «الدمام » إلى ميتاء «الفر» لشحن النفط 
إلى البحرين حتى تكريره هناك » کا أنشیء فى «رأس تنورة » عام 
1۹4م ميناء أحتفل بافتتاحه نى أول مايو من هذا العام بحضور الك 
عبدالعزيز وبعض أمراء الأسرة السعودية إلى جانب ممخلى شركة 
النفط(""). وى ديسمبر ١٤۱۹م‏ تم التوصل إلى إتفاق لإنشاء خط نابيب 
سعة ١۳و٠‏ ٣بوصة‏ إلى البحر المتوسط بتمويل من شركات البترول 
الأمر يكية الأربع وهی : ستاندارد أو يل أوف كاليفورنيا» وشركة تکساس 
أويل» وشركة ستاندارد أو يل أوف نيوجيرسى » وشركة سوكونى موبيل »› 
وأنهت عملية الإنشاء فى سبتمسر ١٠۹٠ء‏ ويدأً شحن أول ناقلة بترول من 
نفط الأناپیب عند نایته مدينة صیدا بلہنان فی ۲ دیسمیر ۹۰٠م‏ . وتكونت 


Hamilton... ch.w.: Americans and Dil in the Middle East, R 148. (۲۹( 
۸ حافظ وهبة : امرجم السابق ص‎ )۲۷( 


۱4۸ 


شر ركه بإسم الشروع عرفت بشركة التابلاين » و يعتر هذا الط أضخم 
وأطول حط لأنابيب البترول فى العام (^") . 
من الناحية الإجتماعية: 

جح الملك عبد العزيز فى تحويل تمع شبه الزيرة العربية من متمم 
قبلى إلى دولة» وتحويل ابن العشيرة إلى مواطن » وقد استخدم اللك 
عبد العز يز فى ذلك ماعرف بنظام «المجر» والذى يقوم على أنه حيثا وجد 
الاء فى قلب ر ا و و 
بيوت الشعر وأن تب تبنى إلى جوار الاء وتقتنى الاشية وتزرع وتحضر وتستقر» 
ا ت الال المساعدة على البناء وعلى الزراعة ومصيرها أن تتحضر. 
وقد بلغ عدد اجر ى أيام عبد العزيز ٠١١‏ هجرة("). وقد فتحت مدرسة 
ف كل «هجرة» من « هجر» البادية لأن أهالى «المجر» إستقروا فا ء 
کا تقد آنا البوادی من مدارس القری القر يبة من مضارہم » کا تقدم 
هم خدمات صحية( '"). 
الناحبة الثقافية : 

اهتم الملك عبد العزيز بالتعلم الحديث بالمملكة » فأنشاء ى مكة الكرمة 
عام ٠۳١١٠١‏ ه/١۱۹۲م‏ إدارة حكومية للتعلم سميت «إدارة العارف 
العامة » مرتبطة بالنائب العام « الأمر فيصل بن عبد العز بز » يصرف أعماطما 
مدير عام ومعاون مدير» وكانت أول أعماهها إنشاء «المعهد العملى 
السعودى » ممكة لإعداد العلمين لرحلتى التعلم الأولى والإبتدائی » وعم 
اوسشال: اول بعشة من الطلاب إل الخارج عام 1٤۱۹ھ‏ / ۱۹۲۷ م. كا تم 
إنشاء مدرسة تحضر البعثات عام ٠۳١۲‏ ه/ ١۱۹۳م‏ ووضع ها منج 
خحاص إستمد من مهج الدراسة المصرية بحيث تكفى شهادتا لدخول 
حاميلها نى المعاهد العليا وكليات ال مامعة فى مصر وغيرها("") . 


(۲۸) محمد سميد المسلم : ساحل الذهب الأسود ص 1۸۷.- 
(۲۹) نير الدين الزركلى : الرجم الابق ض ۷١‏ 

)۳۰( أحمد عسه ٠‏ المرجح السابق ص ١ه‏ . 
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هذا إلى جانب مدارس خاصة أنشأها بعض وجهاء البلاد كتعلم أهلی 
قبل وأثناء حكم الملك عبدالعزيزء وكانت هناك مدارس لأبتاء الأسرة 
السعودية » إلى جانب مدارس أبتاء العشائر. 


ونی الحقيقة فإن اللك عبد العزيز واجه صعوبات كثيرة فى إنشاء التعلم 
الحديث ما قلة الإمكانات الادية وجود تفكر بعض العلاء» ولولا ثباته فى 
وجه دعاة التعصب والممود لفشلت حهوده بى نشر التعلم ياليلاد السعودية » 
وإن تاريخ المدرسة الحديثة قى البلاد السعودية يبتدىءمنذ أن قرر إفتتاح أول 
مدرسة إيتدائية حديثة فى اللجاز» ومن يوم ان ادحل مبادىء التعلع الديخة 
واللغات الأجنبية والرسم فى صلب برامج هذه الدراسة (""). 
وقد بلغ عدد المدارس فى المملكة العربيية السعودية حتى وفاة الك 
عبد العزیز فی ۱١‏ ربیع الأول ۱۳۷۲ھ الوافق ۱۲ نوفیر ۳١۹٠م ٤١‏ مدرسة 
ابتدائية وأربع مدارس ثانوية ومدرسة تحضر البعثات والعهد العلمى 
| السعودی . 
وق الشامن عشر من ربیع الثانی ۱۳۷۳ھ الموافق ۲٤۲‏ دیسمیر ۳٥۹٠م‏ 
صدر ٣۳‏ مرسوم ملکی یقضی بتأسیس وزارة العارف» وتعيين الأمير قهد بن 
عبد العزيز وزيرا اء وكانت شون التعلم منوطة قبل ذلك مديرية المعارف 
تتبع نائب جلالة الملك فى المجاز. وجاء فى قرار إنشاء وزارة المعارف 
مانصه: أمور اعارف العمومية هى عبارة عن نشر العلوم والمعارف 
والصنايم » وافتتاح المكاتب وا مدارس والمعاهد العلمية مع فرط الدقة بأصول 
الدين انيف (") . 
الا : السياسة الخارجية : 
للملك عبد العزيز مج واضح فى السياسة التاجية المملكة العربية 
السعودية يقوم على الأسس الآتية : 
(۴۲) أحد عسه: الرجع السابق ص .٠۴۸‏ 
(۴۴) هو خادم الحرمين الشريفين املك فهد بن عبد العزيز الذى تولى املك فى ۲٠‏ شمان 
۳ه الواقق ۱۳ پونيو ۲ 
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النظام الداخلى معيار التعامل الارجى » وأن السياسة اللارجية 
إنعكاس للسياسة الداخلية . 

الوضوح وعدم الغموض » فإن اللك عبد العزيز مطبوع على الصراحة 
والوضوح فى أعماله ولا تشمل نفه على جائنب من جوانب الفموض . 

كرامة العرب وإتحادهم » وى ذلك يقول اللك عبد العزيز: أنا عربى 
وأحب عز قومى والتآليف بینم وتوحید کلمتہم » وأبذل فى ذلك 
مجهوداتى ولا أتأخر عن القيام بكل مافيه المصلحة للعرب ومايوحد 
اشتاتبم ویجیع کلمتېم . 

عرَة السلمين وتضامنم : فقد ذكر اللك عبد العزيز.. جب على 
المسلمين أن يحذروا التفرقة وأن يصلحوا ذات بيهم و يبذلوا النصيحة . 
الندية لاأ الميمنة : حيث يتول الملك عبد العزيز : إننا لانرمى من 
وراء ذلك إل التحكم فى الاس .. 

الدبلوماسية الوقائية : وهى فى مفهوم اللك عبد العزيز كبت دواعى 
الاستفزاز التى قد تشغله عن البئاء والنبضة وتحاول الإضرار يسمعة 
بلاده ی امستوی العا می( ۳), 

الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى : حيث يذكر اللك عبد العزيز: أنا 
مبشر أدعو لدين الإسلام ونشره بن أقوام . , اة اف 
الصالح » وعقيدة السلف الصالح هى : القسك بكتاب الله وسنة رسوله 


وما جاء عن اللفاء الراشدين . 


إعداد القوة» حيث يقول : إن جنود التوحيد وإخوان من أطاع الله.. 
وأن هذه القوة هى موقوفة لتأييد الشريعة ونصرة الإسلام فى الديار 
التی ولاآنی الہ آمرها أعادی من عادی الله وسوله وأصالح من 
لا بعادیدا ومن لا یناوئنا بسو . 

التعاون الدولى : وى ذلك يقول الملك عبد الغريز: ليس هنالك 
مايضر العرب إن هم أحذوا من الأورو بين مايفيدهم. و يلانمهم . آن 
الآوان لأن يتعلم .العرب الإقتصاد و يسيروا فى حياتهم على قواعده. 


(۲۰) د. عبد اش بن عبد امسن التركى : الرجع السابق ص۹٥‏ ۹ه :. 


٠-الحفاظ‏ على الإسلام والأمن الدوليين : حيث ذكر اللك عبد العزيز: 
نی جلت سى ودي الا أيدا أخدا بالدوات :يل أصر عله 
وأطيل الصر على من بدأنى بالعداءء وأدفع ایی شاود ا 
مکانا('") . 


وعلى هذا المج كانت علاقات الملك عبد العزيز بالأقطار العربية 
والإسلامية تسدف المصلحة العربية » فقد أبرم عدة معاهدات للصداقة 
وحسن الجوار مع كل من تركيا وإيران عام ۱۹۲١‏ م» ومع العراق الملكى 
عام ٠۹۳١‏ م» ومع شرق الأردن عام ۹۳۳م ومع المن عام ۱۹۳٤‏ مء م 
مع مصر عام ١۱۹۳م("‏ ۳) . 

كما كان للملك عبد العزيز مواقف تأييد من القضايا العربية مثل قضية 
عرب فلسطن فى مواجهة المؤامرات الصهيونية وسماح بر يطانيا با هجرة 
الهودية إلى فلسطين» وتأبيد الولايات المخحدة الأمر يكية للأطماع الصهنوتية 
ومشل تأييد ثورات الشعب السورى ضد الأحتلال الفرنسى لتحقيق المطالب 
العربية المشروعة» إلى جانب تأييد مصر فى كفاح شعما ضد الوجود 
البریطانی فى أرضها. ونی ذلك يقول اللك عبد الہزیز: ہمنا أمر إخواننا 
السوريين» وأمر إخواننا الفلسطينيين» وأمر إخواننا العراقيين » وإخواننا 
الصريين.. تمنا حالمم وممنا أمرهم و یزعجنا کل مر دحل علېم منه 
ذلك ذل أوخذلان لأننا مانرى إلا آم منا ونحن مہم کا تہمنا جيم 
بلاد السلمين» إننى أخاطب إخواننا فى مصرء والعراق» وسورية» 
وفلسطين » فأقول مم إن المصلحة واحدة والنفوس واحدةز^٣).‏ 

وھک اة لمات لمر اة فاا رهن اتات 
صفحات منفردة » فلقد زار اللك عبد العزيز مصر مرتبن الأولى قابل خلاها 
الرئیس الأمر يكى فرانكلين روزفلت نى البحيرات الرة وقابل مستر ونستون 
(۳۹) الرجع السايق ص ١١؟٠.‏ 
(۴۷) د. رأفث غنيمى الشيخ : العرب دراسات فى التاريخ المديث والمعاصرء القاهرة 1۹۸۳ 

ص ۱۱۷ . 
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تشرشل رئيس وزراء بريطانيا بالقيوم فى شهر فبراير ١٤۹٠م‏ » والرة الثانية 
زيارة رسمية لمصر ی ینایر عام ٩٤۱۹م‏ . 

ولندع الك عبد العز يز بتحدث عن زیارته صر بقوله : 

ررأحمد الله أذ أعود إليكم من بلاد هی بلادی وبلاد کم » مصر العر يرة 
بعد أن لاقيت فما من جلالة الك العظم قاروق وحكومته وشعبه فى كل 
شر مشيت فيه من أرض الكتانة من الفاوة والإكرام ما حيط به الوصف»› 
ولايفقى بحت وافر الشكر ("") . 

« وما کا لننسى مصر الكرية › وصلاا بشقیقتا العربية السعودية » 
فکان من حظ البلدین توثیق الروابط بینہا وتوحید جهودها فی سیاستها» 

واقامة التعامن بنا على E‏ ثبت الدعام , 

«وإنه لمن سعد الطالع لتا جيعا أن الشعور العريى المشترك بيننا هو 
شعور عام اشتراكنا فيه مع إخوانا ملك العرب وأمرائهم ورؤسائهم» كا 
اشحرله معنا ى شعورنا كل مسلم وكل عربى» وما جامعة الدول العربية 
التى أسست قى عاصمة مصر بفضل الل ثم بقضل جهود إخواننا ملوك العرب 
ورؤسائهم وأمرائهم إلا أثر ذه الروح العربية » التى تربط بيننا وتولف بين 
قلوبنا جیعا . 

ر« كلانا والحمد ش موقن بأن القوة فى وحدة الكلمةء وأن الأخ درع 
أحيه» وأن تآخينا من شأنه أن يوق العرى بين شعوبناء وما شك أحدنا نى 
أن مصلحة البلدين تقضى بوحدة اتجاهه) السياسى» ووحدة السبيل الذى 
یسلکانه : مناهحها الدولى .. ذلك مبدؤنا» ومبدا شعبنا يتوارثه الأبناء عن 
الآباءء ببق إن شاء اله على وجه الدهر بهذه الروح . 

رر إن الصلات التى تر بط بہ بين شعپينا قد وثقها الله وأيدها التعاون ى 
سبيل تحقيق مد العروبة » . 

«ومن ففرا اله علینا جیما آن کائت کلمت تی هذه لزيا اتی 


(۴۹) دکتور عبد الله بن ا ا : منج الك عبد العزيز فى السياسة الدولية وأثره فى 
السلاقات العودية المصرية بحث مقلم إلى ندوة العلاقات المصرية السعودية ص ۴٣۳۴ء‏ 


or 


قبلها مجتمعة على مواصلة جهودها فى سبيل تأبيد جامعة الدول العربية » 
وبذل كل مرتخص وغال نى تأييد التضامن بين سائر دول الجامعة بالقلب 
والروح لا فيه الئر لدول الجامعة ماحيينا» وسنورثها بيننا» حتى يظل 
العربی یشعر فی کل موطن مر به من بلاد العرب أنه یسیر نی موطنه » و یعتز 
به ی وطنه و بلاده ) . 

« إن جحیش E‏ حند للعرب وركن من أركان 
حضارتہم » ('*) . 

وقد أذاع ا لك فاروق ملك بيانا مناسبة زيارة الك عبدالعز يز لصر فى 
عام ۱۳۹٩‏ ھ/ ۱۹1 م› جاء فيه : فی الوقت الذى يغادر فيه أحى صاحب 
الجلالة الملك العظم عبدالعزيز آل سعود ملكتكم عائدا فى رعاية الله إل 
ملکته» یطیب لی أن وجه شکری لکم » فقد آکرمتمونی فی ضیفی بل 
ضيفكم إذا استقبلتموه بقلوبكم وأحطتموه بجبكم» ليس أطيب عندى من 
أن أكرر شكرى لكم» فقد أكرمع فى شخصى اللك عبد العز يز شخصى » 
أكرمتم مصر والعروبة والإسلام ('“) . 

وكان املك فاروق قد زار الك عبد العزيز فى بلاده واجتمعا معا فيا 
عرف بإسم إجتماع رضوى فى يناير ٠۹٤١‏ م» واستغرقت الز يارة عشرة أيام 
وتعتبر هذه الزيارة ف رأى علة امصور المصرية _ أحد الأحداث المامة 
للتفاهم العربى الأمول» وأنه كانت الوحدة العربية قد تعرضت قبل الآن 
لكثبر من الصعاب فإن هذا الإجتماع هو بشير خير بإجتماع كلمة 
العرب("“) . 

وقد جاءت هذه الزيارات الودية المتبادلة مستندة إلى ما بين البلدين من 
صلات أخوية فى إطار العروبة والإسلام » وقد دعمتا معاهدة عام ١۱۹۳م‏ 
بين السعودية ومصر» ومن م نسوق تفاصيل عقد هذه المعاهدة. 


.۳٤١ ارح السابق ص‎ (t) 

. ٦4 تفس المرجع السابق سر‎ .)4١( 

)٤۲(‏ عصام رفست : الملك عجد العزيز أل سعود على ضاف الثرل س دراسة فى الماحقات 
الضر ية السعودية ئى إطار اناع العربى والدولى , بث قدم لندوة اامالاقات السرية 
السمودية „ 
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معاهة عام 4۴۹ 


عندما أعلنت المملكة العربية السعودية فی ۲۲ ديسمبر عام ۹۳۲٠م‏ تطلم 
دال آل سعود إلى مصر الشقيقة الكبرى لكى تعلن إعترافها بالأسم 
الجديد بدولته. وكان ا ملك عبدالعزير عندما تم له إستكال وحدة الدولة 
بضم الحجاز ثم عسيرتفرغ لبناء الدولة ورسم علاقاتها مع الدول العربية 
والإسلامية » ففى الجال الداخلى إهتع بالتعلم والزراعة E‏ الصادر 
العدنية » وق ابجال الخارجى أبرم عدة معاهدات للصداقة وحسن اب لوار مع 
کل من ترکیا وإيران عام ۱۹۲۹ مء ومع العراق عام اا ومعم شرقی 
الأردن عام ۳م ومسم امسن عام c44‏ 3 مع مصر عام 
7 (. 

جاء تطلع اللك عبد الغزيز إلى مصر متفقا مع ما بين البلدين من أواضر 
الأخوة العربية الإسلامية ولذلك كان كشر مايوصى رجاله با جاج 
الصريين قائلا: إخواننا سهلوا مم ولاتکدروا خواطرهم . کا أنه رحب 
بتقوية العلاقات الأفتصادية بين مصر والسعودية حيث أستقبل الاقتصادى 
المصرى الكببر عمد طلعت حرب وناقش معه فكرة قيام مشروعات مشتركة ٠‏ 
بين مصر والسعودية مشل ربط ميناء السويس بيناء جدة بخط ملاحى 
بحرى. كا رحب اللك عبدالعزيز بإعلان حزب الوفد المصرى بأن 
العلاقات الطيبة بين السعودية ومصر هى من مصلحة الطرفن. إلى جانب 
نشاط الشيخ رشيد 8 ويلة النار التى تصدر نى القاهرة والتى قامت بدور 
إجابى نى نشر مبادىء دعوة الأصلاح السلفى وتقو ية الغلاقات بين السعودية 
ومصر. بالإضافة إلى تعاطف على ماهر رئيس الوزراء الذى خلفه مصطفى 
التحاس عام ١۱۹۳م‏ فى رثاسة الوزارة مع فكرة ة تقوية العلاقاتة ا مصرية 
السعودية» وها اللذان شاركا: فق ترسيخ قواعد الأحزة والصداقة بين 
القطزين الشقيقين حتى» عقدت معاهدة عام e e‏ 


)٠۳(‏ د. رانت الشيخ : الغرب ادراسات فى التاريخ 'المديث والماصر ٠‏ س ال ا 


"Noe 


کان عمد معاهدة عام ٩۱۹۳م‏ (۱۹ صفر عام ١٠۳٠ھ‏ الوافق ۷ مايو 
عام ۹ ) تتوياً لروح الأخوة العربية والإسلامية بين القطر ين الشقيقن» 
وقد شارك نى وضعها حضرة صاحب السعادة فؤاد حزة بك وكيل وزارة 
الخارجية السعودية » وحضرة صاحب الدولة على ماهر باشا ريس مجلس 
الوزراء ووزير الخارجية المصرية(“) . 


وکن استخلاص قوة العلاقات المصر ية السعودية من مواد هذه العاهدة 
على النحو التالى : 


أولا: 


تالا : 


احرص على الأخوة العربية الأسلامية بين القطرين الشقيقين » فقد 
جاء فى ديباجة العاهدة مانصه : المد لله الذى ألف بين قلوب 
السلمين وجعلهم بنعمته إخوانا ... أما بعد فنحن عبد العز يزين 
عبد الرجن الفيصل آل سعود ملك المملكة العربية السعودية » نظرا 
لأنه قد عقدت معاهدة صداقة بيننا وبين محلس وزراء المملكة 
الصرية متوليا حقوق جلالة املك مصر الدستور ية لتثبيت العلاقات 
الودية بين البلدين وتوقيتا ... ونظرا ا لدى المملكتين العربية 
السعودية والمصر ية من خالص الرغبة فى توثيق عرى الصداقة بياء 
قد إتفقا على عقد معأهدة تثبت غا قواعد علاقاتا الودية . 

حرص امملكة العربية السعودية على أن تعلن. اعترافها الرسمى 
بالملكة» وهذا الحرص مرجعه إلى تقدير المملكة لأهية هذا 
الأعتراف من مصر بدءفة خاصة باعتبارها الشقيقة العربية الكبرى 
ونظراً لمركزها الدولى » وهذا نصت الادة الأولى من المعاهدة على 
أن تعترف اليكومة المصرية بأن المملكة العربية السعودية دولة حرة 
ذات سيادة مستقلة إستقلالا تاما مطلقا . 

تأكيد الأخوة وحسن الجوار بين مصر والسعودية فنصت الادة الثانية 
على أن يكون بين الحكومتين والشعبين سلام دام وصداقة خالصة» 
وأن يتعهد الطرفان بالحافظة على حسن العلاقات مع الطرف 
الآحر» وأن يسعى بكل ما لديه من الوسائل لنع إستعمال بلاده 


۱۵٩ 


قاعدة للأعمال غير المشروعة المواجهة ضد السلم والسكينة فى بلاد 
الطرف الآخر. وهذا فى رأيى أول دلائل التضامن العربى البكر 
بين قطرين عربين . 
رابعا: التأكيد على معاملة ا صر يين فى الأراضى السعودية معاملة متميزة» 
إذ نصت المادة الرابعة على تعهد الحكومة السعودية بتسهيل أداء 
فريضة الج وإقامة الشعائر الدينية الإسلامية للمسلمين من رعايا 
مصرء وأن يحمتموا أثناء إقامتم فى المجاز بالأمن عل أموالمم 
وأنقسهم وبالمرية الشخصية فى المحدود الشرعية » وعل العموم 
بالمعاملة والحقوق الممنوحة أوالمترف عليها لرعايا أولى الأمم 
بالتفضيل . 
خامسا: الحرص على إسحمرار العلاقات الأخوية فى المتقبل » قد نصت 
الادة السادسة على تعهد من كلا الطرفين بالقيام فى أقرب فرصة 
ممكنة بعد توقيع العاهدة بمفاوضات ودية للل المسائل التعلقة بينها 
ولعمَد اتفاقات جركية وبريدية وملاحية وغبر ذلك من الشلون 
التی تہم بلدہا(*“). 
وى هذا السياق جاء نى المذكرات اللحقة بالمعاهدة مايؤكد هذه العانى 
الأحوية» فقد جاء با مذكرة الثانية المقدمة من رئيس مجلس الوزراء المصرى 
مصطفغى النحاس باشا المؤرخحة فى ) رمضان ٠٠٠١‏ ه الوافق ۱۸ نوفر 
م أن الحكومة المصرية تعتزم إستثناف إرسال الكسوه اللاصة 
بالكعبة المشرفة منذ الج القادم ... وأن الكسوة سوف توضع على الكعبة 
بالأحتفال اللائق بكرامة المكان ومقام الجالس عل عرش الجازء وأنه 
سيطرز على الكسوة إشاره إلى أا أهديت- إلى الكعبة المشرفة فى عهد صاحب 
الملالة املك عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية . 
وجاء الرد السعودى على هذه البادرة الأخوية المصرية فى المذكرة الثاللة 
التى قدمها فؤاد مزة بك والتى جاء با موافقة حكومة المملكة العربية 


)٤٠(‏ وقح عل العاهدة كل من على ماهر رثيس وزراء مصر وفؤاد حزة وكيل وزارة النارجية 
السعودية . 


e¥ 


السعودية على مذكرة مصطفى النحاس باشا بخصوص إستشاف إرسال 
الكسوة إلى الكعبة المشرفة» وأضافت المذكرة السعودية » بأن المي 
(المصرية ) المكلفة بنقل الكسوة (من مصر) ستقابل بأكر حفاوة فى جدة» 
کا أن الكسوة ستستقبل نى مكة المكرمة أكرم إستقبال » وتوضع فى مقرها 
بالاحتفال اللائق مقام صاحب الدية (ملك مصر) . 


وکان موصوع الجنسية بين المصر يبن والسعوديين عل إهتمام الطرفين» 
ون م لصت ادك السادسة والأخية الملحقة بالعاهدة وا لوجهة من 
مصطفى النحاس باشا إل فؤاد حزة بك على تحديد القواعد التى يت التعامل 
بمرجما مع المصريين المقيمين بأراضى المملكة العربية السعودية وخاصة 
الأراضى الحجازية عندما إنضمت هذه الأراضى إلى ملك آل سعود» کا 
يع التعامل موجها مع العرب السعرذين م اا ا ال عا 
والحجاز خاصة الذين كانوا مقيمين بالاراضى المصرية عندما صدر قانون 
اة امسر : : 

وحددت المذكرة بأنه ينح لكل من الصريين والسعوديين مهلة قدرها 
ا لاختيار المتسية المصر ية أوالعربية السعودية أى أصبح من حى 
الصريين المقيمين بأراضى المملكة العربية السعودية حتى ضم بلاد المجاز 
للك آل سعود إختيار الجنسية السعودية » كا أصبح من حق السعوديين 
القيمين بالأراضى الصرية عند صدور قانون المنسية المصرية إختيار المنسية 
المصرية . 

وتضيف المذكرة إلى أنه سوف يجرى الأتفاق على الكشوف الائية 
التضمنة أسماء المصرين فى الممكلة العربية السعودية » والعرب السعوديين فى 
امملكة المصرية فى خلال الثلاثة أشهر التالية للمهلة المشار إليا (وهى مهلة 
الستة أشهر)» وغنى عن البيان أن إعداد هذه الكشوف عملية تنظيمية 
إجرائية تسبق عملية الاختيار. 

وحرصت الذ كرة فى نفس الوقت على التأكيد بأنه لن يترتب على إختيار 
أحد المقيمين فى بلد الجنسية البلد الآخر أى مساس عه فى البتاء 
أوالأسشقرار فى أراضى البلد الذی یقے فیہ. کم إخحتتمت المذكرة بتأكيد 
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آخر بأن المصريين أو العرب السعوديين الذين هبطوا أراضى البلد الآخر منذ 


صدور قانون الجسية الاصة به باقون عل جنسيم الأصلية . 

وبالنسبة لعلاقات اللك عبد العزيز بالدول الأجنبية فقد قامت على 
الندية والإحترام المتبادل » فنذ أن قامت الدولة السعودية فى مرخلا الثاللة 
على يد الملك عبدالعزيز آل سعود أول القرن العشرين » وهى تتخذ خلا 
فى السياسة النارجية يقوم على عدم الدخول فى حلبة المنافسات الدولية 
والحفاظ على بقاء البلاد فى احالة من الإستقرار الداخلى يجعلها فى موضع 
الإحترام من دول العام » والإستقرار فى العلاقات النارجية كذلك("“). 


كان الإنجليز أول قوة أجنبية تتجه بأنظارها نحو شبه الجزيرة العربية 
وخحاصة سواحلها الشرقية المطلة على اليج وسواحلها الجنوبية الطلة على 


البحر العربى والحيط المندى» وليس أدل على ذلك من أن القوات البحرية ‏ 


البريطائية قد وصلت إلى البحرين _«غتاح اليج العربى_ واحتلتا عام 
هل/ ١۹۸۲م‏ . كنتيجة لسقوط الدولة السعودية 2 فی نید 
وإغسارها عن شواطىء اليج )*١(‏ . 

ا ار ن رد ال ا ا e‏ 
مكتب الحاكم العام الانجليزى فى المند حكومة لندن بإجابة مطلب 
عبد العزيز حتى لاتدد الالح الاغليزية » وحتى تضمن اترا صداقة 
عبد العز يز ومعاونته فى إستقرار الأمور فى منطقة اليج (^؟) . وكأنث نتيجة 
تلك النصيحة عقدة معاهدة «دارین » أوالعقبر عام ٩۹۱٠م‏ التى كانت 
اول ماهد دوه ا که فا دالا مركن الدولن: 

وإذا كان قد أخحذ على هذه المعاهدة ما أخحذ على المعاهدات بين الانجليز 
ومشایخ اليج من تكبيل وتقييد لحرية التحرکات اتا والاقتصادية » 
قات الأمر عبد العز يز شالت ا0 عفن هن هذه القيود ق اة جدة عام 


(4) د. انت في الشخ: والملاقات الدولة ص ۲٤۳‏ . 
(۷)) أحد عسه: امرجم .السايق ص ٣۳‏ . . 5 2 
(4۸) حاقظ وهية : امرجم الاق ص۲۳۸ , 
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۷م التى نصت على إعتراف امجلترا باستقلال سلطنة نجد وتوابعها 
والحجان» وحق السالظنة نى الأتصال بالدول الأخرى» وعتذ الأتفاقات 
السياسية والاقتصادية معها دون الرجوع إلى انجلتراء وذلك حسما تمليه 
مصلحة السلطة العلياء بعد أن كانت معاهدة «دارين » لعام ١٠١٠م‏ 
تحرم السلطنة من كل هذه القوق("؛) . 

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أكار الدول الأجنبية إتصالا 
بالسعودية ومن ثم كانت العلاقات السعودية الأمر يكية ومازالت قوية» ومن 
ثم فإننا نعطى هذه العلاقات ما تستحقه من إيضاح وتفصيل . 

تميزت العلاقات الأمريكية السعودية على امتدادها بالإستقرار ول 
تتعرص لأى تيارات متقلبة وذلك بسبب حرص كل طرف على دوام 
الأتصال بالطرف الآخر لتجاوز أى اختلافات فى وجهات النظر قبل أن 
تتحول تلك الأختلاقات إلى أزمات فى العلاقة بين الدولتين ‏ 

ومن الأنصاف القول أن العلاقة بين الدولتبن بدأت متأخرة قبيل الحرب 
العالمية الشانية» وذلك راج إلى أن الولايات المتحدة كانت تتخذ حتى 
الحرب العالمية الشانية سياسة العزلة السياسية » كا أن المملكة العربية 
السعودية استغرقت حوالى ثلاثین سنة من ۱۹۰۲م إلى ۹۳۲٠م‏ تىت زعامة 
املك عبدالعزيزين عبد الرحن الفيصل آل سعود» منشغلة بالبناء الداخلى 
وتصفية القوى العارضة لمشروعات الدولة السعودية الثاللة حتى ت إعلان 
المملكة العربية السعودية عام / ۱۳۱ ه/ ۱۹۳۲م . 


ومن الأنصاف للحقيقة كذلك أن نشر إل بعض الندمات والأتصالات 
التى قام بها أمريكيون فى شبه الجزيرة العربية» ومع الأسرة السعرديةء 
والتى سبقت متح إمتيازات البترول فى المملكة العربية السودية إلى 
الشركات الإمريكية» تلك ادمات التى تمثلت فا عرف بالإرسالة 
العربية Arabian Mission‏ التى اتخذت من اليحرين 
ومسقط والبصرة مراكز ها لتقم خدمات دينية وتعليمية وطبية ء وقد تعلم 


(4۹) د. رافت غنيمى الشيخ : فى تاريخ العرب 'اليديث » القاهرة ۹۸4 ص ,.۲۲٣‏ ' 


۰ 


رجا ها اللخات العربية كا أدركوا أسلوب التعامل مع حكام ومشايخ 
المنطقة » وهو االأسلوب غر المباشر والتدريجى لاجتياز الفجوة الحضارية بين 
الشرق والغرب(٠).‏ ۰ 

وكان النشاط الطبى للأرسالية العربية أكثر حدماتا تأثيرا فى الواطتن 
ات اک عا ن ل ا اا ا ا 
قدرا كبيرا من تقدير العرب وإعجاہم (') . 

وقد استطاعت الإرسالية العربية عن طريق خدماتا الطبية أن تقم 
علاقات طيبة مع عاهل السعودية عبد العزيزبن عبدالرحن آل سعود ومع 
غيره من أمراء شبه الجزيرة العربية » وقد ذكر رجال الأرسالية صراحة بأم 
کانوا مارسون تقدم الخدمات الطيية الأنساسية لكسب قلوب وغية العرب 
اللسلمين» وبذلك هيأ هواء الرجال جوا أفضل أمام رجال النفط 
الأمر يكيين الذين تبعوهم فيا بعد("”). 

م يكن للولايات التحدة الأمر يكي قبل الحرب العالية الأولى ولا حتى 
بعدها أهداف سياسية بالنبة للمنطقة العربية عامة وشبة الجر يرة العربية 
خحاصة» وذلك لين : الأول سياسة العزلة التى فرضتا الولايات التحدة 
على نفسها منذ قصريح الرئيس منرو عام ۱۸۲۳م تلك ال ال كت 
ا الولايات المتحدة لححَفرغ لليناء الداخلى اقتصاديا وسياسيا وتقدما 
حضارياء ولتنفرد بالنقوذ عا دول أمريكا اللاتينية » والسبب الثانى أن 
النطقة العربية وخاصة سواحل شبه الجز يرة العربية كانت مالا للنفوذ 
البر يطانىء ولا ترغب الولايات التحدة الدخول قى منافسة مع بريطانيا فى 
هذه المنطقة . 

وانطلاقا من هذه القائق من هذه اللقائتق اتخذت الولايات التحدة على 
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الستوى الرسمى سياسة ودية غر معقدة م العرب("°) الذين بدا هم ف 
بعض الأوقات _خاصة أثناء الحرب العالية الأولى ومن خلال نقاط 
الرئيس ويدرو و يلسون الأريعة عشر وما النقطة الثانية عشر الفاصة حى 
تقر ير ا لمصير للشعوب التى كانت خاضعة للحكم التركى _ أقول يدا للعرب 
أن حكومة الولايات التحدة تتخذ مواقف عادلة فى سياسا الارجية وأقرب 
إلى تحقيتق الأمانى العربية. 


وکان للولايات المتحدة عند العرب إذن بريق » دولة كبرى ناصرت 
الحلقاء فى الحرب حتى كتب هم النصرء ونادى رئيسها ا قسره العرب 
تأبيداً لخحقوقهم» دولة ليست ها أطماع إستعمار ية واضحة أمام ال 
بعکس الاجليز والفرنسيين الذين مارسوا سياسات القوة وفرض النفوذ عل 
الأقطار العربية . فكانت خيرة العرب الألمة مع انجلترا وفرنسا» وعدم وجود 
مشل هذه الخبرة بالنسية لللايات المتحدة مايقسر لتا مثلا اتجاه العرب غو 
الولايات المتحدة للحصول على تأييدها السياسى بل والسماح للمصالح 
الأقتصادية الأمر يكية أن تتزايد فى نشاطها بالأقطار العربية دون حساسيات 
أوخشية من إنقلاب هذه المصالح إلى احتلال عسكرى ونفوذ سياسى 
كالذى تم على يد الأغلير والفرنسيين وغيرهم من الأوربيين. 


نستطيع أن تفهم إذن لاذا اتجهت الدولة السعودية نى العشر ينات من 
القرت العشرين إلى شركات البترول الأمر يكية وأعطا امتيازات التنقيب 
واستغلال البترول فى أراضہاء بھا الش ر کات الا غل ده وا ی قد 
حصلت على مثل هذه الأمتيازات فى أقطار عربية أخری إلى جانب إيران 
وتركياء» كا هكن لنا أن نرجع خحطوة السعودية هذه إل إطار تمركيها 
السياسى منذ إنشاء الدولة الحديثة على يد اللك عبدالعز يز آل سعود ذلك 
الأطار الذى يتجنب الدخول فى مغامرات عدائية ضد القوى الأجنبية 
التواجدة فى المنطقة مثل إنجلترا» وق نفس الوقت يتجنب الأرتباط معها 
براوبط قوية تقيد من حركة السعودية فى السيطرة الكاملة على أراضما» 
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وبتعبیر آخر إتباع أسلوب الأعتدال فى العلاقات الدولية وتيتب كل ما من 
شاله ان بور سلا لغر مصلحهة السعوديهة والعرب عامة . 


كا ممكن الأشارة أيضا إلى نشاط اللبراء الأمر يكن فى غال البحت 
عن المياه وفى الزراعة » ذلك أن السلطان عبدالعزيز استمع فى أواتحر 
العشر ينات من القرن العشرين إلى نصيحة مستشار ية باستدعاء خبراء مياه 
أمر يكيين» وجاء الهندسون الأمر يكيون للمياه من الولايات المتعحدة 
یستکشفون البلاد و یؤکدون صحة حدس البدو البدہی وعثروا على کمیانت 
غزيرة من الياه(“°) . کک استخدم اللطان عبد العر يز حموعه مر 
الجیولوجیین الأمر یکین منذ عام ۱۹۳۱م فى عمل مسح لأراضى عيد 
للبحث عن العادن ولأراضى الحجاز عم المياه» وكان مستر تو يحشل 
العطc wit‏ من هولاء الخبراء ألذى سجل فى تقرير قدمه لللطات 
عد العر بر قله کات الاه المتوقعة » وأكد وحود معادن وخحاصهة الذهب E‏ 
منجم «رمهد الذهب » طط0 Maha‏ ف عالية غد أن لجرو 
من امحتمل توفره بيات كبيرة» وقد نیح توتیشل رام ٤۱۹۳م‏ فی تکو ین 
شركة اجليزية ا يكية هى ( S- A.M. Saudi Arabian‏ 
Mining syndicate‏ ( للعمل ف منجم ET‏ 


كا اسحقدم السلطان عبد العزيز بعد ذلك ونتيجة لثبوت توفير الياة 
ولحفر الكثر ا فی مناطنق الأحساء ود والمجاز عددا من المهندسين 
اازراعين من الولايات المتحدة وطلب منم تقريرا شامل عن إمكاتيابت 
الزراعة فى البلادء وقد قرر هؤلاء المهندسنن أنه نيس هناك ى الواقع -حدود 
للأمكانات الزراعية نى شبه الجز يرة العربية (). 


(۵4) بنو اميشان» ترجة عبد الفتاح ياسن : عبد العزيز آل سعود سيرة بطل ومولد ملكة ٤‏ 
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وقد نجح «تويتشل » ق حذب شركة Standard Oil of‏ 
California‏ الاس تة للبحث عن البترول فى السعودية » فتقندست 
لخحل عل الشركة العامة والشرقة ن الا لر ية اة توشر 
Eastern Gu 01‏ الأمر يكية » فى امتياز البحث عن النفط فى الأحسااء وق 
المننطلقة 'الحايدة بين السعودية والكويت» بعد أن شجعتا نتائج التنقيب عن 
اللبتيريؤل بى االبحرين» ومن ثم نجحت شركة « ستاندارد أو بل أوف 
كلالييقبورنيا» فى المصول على امتياز البحث عن البترول فى الأحسلاء عام 


۹م . 

وقد نص اتفاق الامتياز المعقود بين اللك عبد العز يز وشركة «ستانداارو 
أو بل أوف كاليفورنيا » على امتداد أجل الأتفاق دة سنتين ستة ق انتا 
am‏ الشركة ملكا للمملكة» وأن تدقع الشركة عند اللرتيع عل 
اللأتظق ألفى جنيه » ومبلغا ماثلا كل سنة إلى جانب أربعة لفات دهي 
تجن گل طن بترول ححام يع ا 


ويعتر هذا الأتغاق اتجاها سياسيا املك عبد العز يز بعيدا عن النقوة 
الليبريطانى السائد يى منطفة الیرم م العربی بل فى منطقة الشرق اللأوسطا» 
وتقلد أأكد اللك هذا الاتجاهء فى ت : إن الشركات الأمر ية تمم 
امل کر ازاء حكوماتا » كا أن الولايات التحدة بميدة. عن اللالاد 
الحيربية » وليست هما كالدول الأأوروبية أهداف سياسية فا م ك ل بض 
الواطتين الأمر يكين آدوا لی خی الان خسات ادن أك يتل 
ھولے مثل ذلك (") . 


دات شركکة «ستاندارد أو یل أوف کا عمليات التانيبب عن 
النفط فى منطقة الامتياز عام م ف الدمام بالقرب من حتَل. الظهراك 
ا ا و رقم ۷ وهو الذی انج ببکیاات. 
تبارية فی مارس ۱۹۳۸م » وأصبح ممقل أكر ب بترولى منتج ن النطلتة 
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العربية» ومذا يعتبر أول إنتاج بترولى كبير فى الأرض العربية (الأحساء) 
قد تم بعد حوالى مس سنوات منذ التوقيع على عقد الامتياز (^) . 


ومنذ عام ٩۱۹۳م‏ دحلت شركة «تكساس » ٠4×‏ الأمريكية 
للبترول فى مغاوضات مع شركة « ستاندارد أوبل أوف كاليفورنيا » من 
أجل المشاركة فى الأمحياز بالاحساءء وقد تم الأتفاق بين الشركتين فى 
ديسمبر من هذا العام دفعت شركة تكساس مقتضاه للشركة الالكة للامتياز 
(استاندارد أوبل أوف كاليفورنيا ) عمولة نقدية قدرها ثلاثة ملايين دولار» 
وتعهدت بدفع مبلغ إضافی قدره ۱۸ مليون دولار من نصيا من بترول 
السعودية وذلك من أجل أن يصبح ها نصف أسهم امتياز بترول المملكة 
العربية السعودية . 

وكاننت مشاركة شركة تكساس فى امتياز بترول السعودية لحصلة 
الشركتين الأمر يكيتين» ذلك أن شركة تكساس تعتبر أحدى الشركات 
اللمس التى تحتكر تقر يبا صناعة النفط العالية (1*)» كا إا تمتلك 
أسواقا واسعة لتصر يف البترول ()» وبإنضمام شركة تكساس إلى شركة 
«رستاندارد أوبل أوف كاليفورنيا » تغير إسم الشركة ليصبح : الشركة 
العر بيه الأمر يكية للبترولJ‏ )Îرnlكو(‏ )Co.صA1.A( Arabian American‏ 
Oil Company‏ وباشرت الشركة بتشكلها الحديد نشاطها 
بحدية » فاستوردت الأجهزة والآلات والبراء الأجانب وبنت الطرق والوانى 
ومعامل التكرير» واجتذبت شباب القبائل العربية السغودية إلى مراكز 
التدريب والعمل (' ). 

وعندما تم العثور على النفط بكيات تجارية عام ۹۳۸٠م‏ مدت الشركة 
حط أنابيب لنقل البترول من الدمام إلى فيناء «الير» لشحن النفط مته 
إلى البحرين حى تم قكر يره هناك › کا أنشیء نى «رأس تنوزة » عام 
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۴۹م ميناأء أحتفل بافتتاحه ف ول مايو من هذا العام محصور الك 


1 عہدالعز يز وبعض الأمراء السعوديين ا حانب مثلى شركة الفط . وکان 


ذلك فرصة لكى تصل شركة « أرامکو» مع الحكومة السعودية إلى إتفاقية 
ملحقة بالامتياز الأول الذى حصلت عليه شركة «ستاندارد أويل 
أوف كاليغورنيا» . ونی هاية الإ تقاقية اللحقة التى عقدت عام 00 
أمحدت الأجزاء الشمالية والجنوبية من منطقة الإمتياز الأولى حنى شملت 
المنطقتين الحايدتبن اللتين تتقاسم فما السعودية اللقوق بالتساوى مع العراق 
والکویت(')» کا تم تمديد أجل الامتياز عشر سنوات أحرى فأصبح 
سبعين سنة مقابل ٠١‏ ألفى جنيه إلى جانب ۲١‏ ألف جنيه إمجاراً سنوياً 

حتی یتم اکتشاف الفط بكيات تجارية فى ناطق الحديثة التى ضمت إلى 
الامتيار(""). 

وكان العثور على الئفط فى السعودية بواسطة الشركات الأمر يكية دافا 
للشركات البترولية العالية لكى تتقدم بعروض سخية للملك عبد العز يز من 
أجل الحصول على امتيازات مماثلة» وكان من هذه الشركات شركات 
بر يطانية ولان و يايانية » ولکن الاك رفض هذه العروض جيعا وفضل 
الإإستمرار فى تعاقداته مع الشركات الام ك وحدهاء تجیہا للصراع 
السیاسی وتأثيره على التنمية الأقتصادية لبلاده() . 


وقد أثار توسیع لامعياز لشركة «أرامكو» نزاعا إقليميا حادا بن 
السعودية من ناحية وامارات قطر وساحل عمان من ناحية أخرى حول 
الحدود وامتداد نشاط الشركات الأمر يكية إلى أراد ضی اعتبرتا اسليكومة 
البريطانية جزءا من أراضى المشيخات التى لبر يطانيا فما نفوذ تقليدى 
موحب معاهدات » ومن هتا إستمر الصراع بين الىكومة السعودية والشركات 
الأمريكية من ناحية وبم ن الليكومة البر يطانية من ناحية اخرئ: ولکن 
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إشتعال الحرب العالية الثانية قد أوقفت كل شیء» وحتی عام ١٤۱۹م‏ 
عندما أعيد إستخراج البترول من آبار الفط السعودية مرة أخرى . 

وكانت الحكومة الأمريكية قد بدأت منذ عام ۳٤۱۹م‏ فى التفكير نى 
که نقل بترول الخليج العربى والسعودية إلى البحر التوسط دون تعرضه 
هجمات معادية تصيب ناقلات البترول» ونى فبراير ٤٤۹٠م‏ تم التوصل إلى 
اتفاق بين. الحكوميين فى الولايات المتحدة ورؤساء شركة 
(( ستاندارد أوبل أوف کالیفورنیا » وشرکة «تکساس » للبترول مالکتا 
شركة البترول العربية الأمر يكية _ تتبنى فيه الىكومة الأمريكية بناء 
وامتلاك وإدارة نظام خطوط أنابيب لتسهيل نقل البترول الام من نقطة 
بالقرب من الحقول البترولية التى تم إكتشافها آنذاك فى الملكة العربية 
السعودية والكو يت› إلى ميناء على ناية الساحل الشرقى 
وأن مشل هذا المشروع سوف يعطى للولايات المتحدة مركزا متازا فى الشرق 
الأوسط ("") . 

وسح زيادة الاستشارات المر ب بکية ى غالالنرول رادت الاهنتامات 
الأمر يكية الرسمية وبدأت المحكومة الأمر يكية تأخذ مواق فى النواحى 
السياسية فى علاقاتا با لمملكة العربية السعودية ومن تم تطورت العلاقات بن 
الطرفين فى جو من الاحترام التبادل من أجل ضمان واستقرار ر الأوضاع ۴ 
الجز يرة العربية والليج العربى . 

وانطلاقا من العلاقات الأمر يكية السعودية القوية فى الجال الاقتصادى» 

سعت المملكة العر بية السعودية إلى الحصول على قروض ومساعدات افر یک 

ف الأوقات التی توقف فہا صح البترول وهی سنوات الحرب العالية 
الثانية س ونظرا لانحباس الطر واحفاض رسوم الج لقلة الحجاج بسبب 
الموقف الدولى . 

فقد طلب الملك عبد العزيز من شركة «أرامكو» ومن اللكومتين 
الأمر يكية والبر یطانیة عام ١٤۹٠م‏ قرضا قیمته ٣۰‏ مليون دولار یتم تسدیده 
عل N‏ سنو ية » و بعد تردد الشركة تتدحلت اليكومة. الأمر يكية 
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وطلبت من الحكومة البر يطانية تقد القط الذى حل موعد سداده من 
القرض الأمر يكى وقدره ٠٠١‏ مليون دولار إلى الملكة العربية السعودية 
مباشرة» وقد مكن هذا البلغ السعودية من تجنب الأفلاس وأدى إلى تقوية 
العلاقات بين المسعركة رالراتات الععدف وال ا تان تت 
للسعودية معونات اقتصادية فى أبريل ١۱۹٤۳‏ م("") . 


وقد بعث الرئيس الأمريكى «روزفلت » إلى الك عبد العزيز آل 
سعود يبلغه أن القرض الذى تقدمه بر يطانيا ليس مصدره كرم المكومة 
البريطانية وسخاؤهاء وأن الولايات المتحدة مها تقوية علاقاتا مع 
السعودية بحيث يتاح للولايات المتحدة أن تقدم للسعودية العدات وتقرضها 
الأموال دون وسيط (") . 

وجاء هذا الموقف الأمر يكى بعد مشاورات بين المسئولين الأمر يكيين 
حسمت ببرقية وزير الارجية الأمر يكية المستر « هل » إإں يع إلى المسر 
«كيرك» »ءام الوزير القوض الأمريكى ف القاهرة وجاء فا : أن 
الرئیس الأمریکی روزفلت أعلن فی ۱۸ فبرایر ٠۹٤۳‏ بأن الدفاع عن 
الملكة العربية السعودية حيوى بالنسبة للدفاع عن الولايات المتحدةء وهذا 
جعل المملكة العربية السعوية مؤهلة لتلقى مساعدة من إدارة التأجير 
والإعارة(*) . 

وقأشيسا على هذا ارقف الأمر يكى حصلت الملكة العربية السعودية 
على معونات وقروض أمريكية فى السنوات التالية جاءت فى شكل أموال 
سائلة وق شكل معدات عسكر ية أوصورة خبرة فنية فى جال الزراعة وى 
مجال تعبيد الطرق با لمملكة » وكلها فى اطار الاستراتيجية الأمر يكة التى 
أعلنا الرئيس روزفلت منذ عام ۱۹4۳م . 


Lenezowski, O.: op. cit., p. S51. (1) 
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وقد بدأت العلاقات الاستراتيجية (السياسية والعسكر ية ) بين الولايات 
التحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية عندما طلب اللك عبد العز يز 
من وزارة الخارجية الأمريكية اعترافا بدولته الجديدة عام ۹۲۸٠م‏ (سلطنة 
جد وبملكة الحجاز)» وعن طريق السفير الأمر يكى نى لندن استفسرت 
وزارة التارجية الأمريكية عا إذا كان املك عبدالعز يز مستعد لعقد إتفاقية 
صداقة وتجارة مع الولايات المتحدة » وعن القوانين التى تحكم القضاء الأهلى 
والتجارى واللستائى والأحوال الشخصية بالنسبة للأجانب» ال معمول بها فى 
المنلكة. وعندما تلقت وزارة النارجية الأمر يكية إجابة مرضية اعترفت 
الولايات التحدة بحكومة الحجاز ونجد فى مايو ۱۹۳١‏ م» ومن ثم دارت 
مفاوضات فى لندن بين الطرفين حتى ت التوقيع على إتفاقية انظ الأمور 
الدبلوماسية والقتصلية والتجار نة : واليحرية والقضائية وذلك فى ۷نوفر 
ODEN‏ 

ومع ذلك فإنه لم يكن إلا فى أول مايو ۹4۲٠م‏ حتى أنشئت قنصلية 
أمريكية فى جدة تعن ها ضابط يندعى « جيمس موسى » 
James Moose‏ الذىی يجيد إستخدام اللغة العربية كأول فصل أمر یکی 

فى السعوديةء ثم مالبثت القنصلية أن صارت مفوضية عام ۳٤۱۹م‏ م 
أصبحت سفارة فی عام ۱۹٤۹‏ م» بين 7 قنصلية أمر يكية فى الظهران 
عام ٤۱۹4م‏ . 

وكان انشاء قاعدة الظهران مظهر آخر للعلاقات ا اة ف 
ا حال الاستراتيحى » وقد بذأت الأ تصالات لائشاء هذه القاغدة منذ مارسن 
١م‏ بين كل من الولايات المححدة وبريطانيا والمملكة المربية 
السعودية » نظرا لباه اللفاء إلى قاعدة كبيرة فى منتضف الطريق إلى 
الشرق الأقصى لعابعة .اللرب ضد اليابان» وال تسهيلات جوية ومروز 
الطائرات نى أجواء الأقطار الواقعة فى طر يق الوصول إلى الشرق الأفصى » 
فوفع احتيار الأمر يكيين على الظهران قرب بار النفط السعودية( '"). 


De Nova, J.A.: op. cit.. 362. ۰ (*%)‏ 
(۷۰) د . صلا الماد : التيارات السياسية ى اليج المر بى ص ۳۷۷ . 
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وكان هذا بداية للتفكر فى إقامة قاعدة جوية بالظهران تحقق هدفن 

الأول حماية حقول البترول التى تمتلكها الشركات الأمريكية . والمدف 
الثانى تسهيل عمليات نقل العدات والقوات الأمر يكية إلى ميدان الشرق 
الأقتصى للحرب ضد اليابان . ولكن فى هذا العام ١٤۹٠م‏ لم تحصل 
الولايات الأمريكية من الملكة العربية السعودية أكثر من تسهيلات جوية 
تحلق الطائرات الأمريكية مقتضاها فوق الأراضى السعودية من الغرب إلى 
الشرق أى من ساحل البحر الأحر إلى ساحل اليج العربى نى نحطن أثنين 
ہیا س 
١‏ الط الأول يبدا من بلدة « البركة » الواقعة على ساحل البحر الأحر 

مقابل المدينة النورة ومر مل من بلدة «البرك » و«بيشة » و«سليل » 

و« الأفلاج » و« جحرة » «فاهفوف » حتى شمال «العقر» . 
۲ الخط الثانى من العقبة على البحر الأحر إلى بلدة «الضبة » مارا 

بوادى السرحان فشمال «الجوف » مم إلى الجنوب من «قريات » 

حتى وادى البصرة على اليج العربى ('"). 

وعقب الحرب العالية الشانية عقدت إتفاقية بين الولايات المتحدة 

الل المرهة اة لاء مار كى اعد رة عكر ا بے 
فی الظهران بتاریخ ۲۷ شعبان ٤٣۳٠ھ‏ الوافق ٦‏ أغسطس ٠۹٤١‏ م» وقد تم 
بناء القاعدة عام ١۹4٠م‏ لتصبح أكبر قاعدة جوية أمريكية خارجية 
وأکشرها تجهیزات . وی ۱۸ يونيو ١١۹٠م‏ تم التوقيع فى جدة على إتفاقية 
دفاع تمتد لدة خسة أعوام بشأن تأجبر قاعدة الظهران الجو ية للولايات 
امتحدة» وتدريب الجيش السعودى بواسطة خبراء أمر يكين وأن الأ تفاقية 
دد ل اى 0 قافن الل وة اا واه ات 
التحدة أواخر عام ۷١۹٠م‏ على تجديد إتفاقية تأجير قاعدة الظهران لدة مس 
سنوات أخری . 


U.S. Documents, The Charge in Saudi Aribia (Moose) to the (¥1) 
Secretary od State (Hull), Jidda. August 29. 1942. No, 890 F. 7962-27: 
Telegram. 


Lenczowski, O. op. cit., p. 554-555. (VY) 
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واا السياسى فقد تعددت اللقاءات بين المسثولن فى البلدين» 
من ذلك زيارة الأمير فيصل والأمر خالد والشيخ حافظ وهبة مستشار الملك 
عبد العز يز للولايات المتحدة خلال عام ۳م»؛ وعام مء وی عام 
۷م» زار ولى العهد الأمير سعود بن عبد العز يز واشنطن وهناك استقبله 
ارين الريك روان کیا تم تنظم لقاء بين ال لك عبدالعز يز نقسه 
والرئیس الأمریکى روزفلت بيا كان فى طريقه عائدا من «بالتا» 
قناة السويس مصر فى فبراير ٥م»‏ وف هذا اللقاء تحدث الك ._الذى 
کانت هذه أول رحلة له خارج بلاده- عن حقوق العرب ى فلسطن وقد 
لقى من الرئيس الأمريكى تعاطفا وتفهما» وتقديرا للموقف الأمر يك 
وللعلاقات بين الطرفين الودية أعلنت الملكة السعودية فى أول مارس 
٠م‏ الحرب ضد الانيا تضامنا مع الملفاء» وتلى ذلك أن أذ مثل 
الملكة مكانه فى مؤتمر الأمم المتحدة التى عقد مدينة « سان فرانسيسكو»» 
وسمح للأسطول الأمريكى بعمل زيارة ودية ليناء الدمام السعودى("). 
وسارت العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية 
العربية السعودية ودية » ومن تم نبد المملكة تستطلع رأى حكومة واشنطن 
حول مشروع الاتحاد العربى الذى عرضته مصر عام 1۹4م على الدول 
العربية المستقلة وهى إلى جانب مصر والسعودية » المن والعراق وسور يا 
ولينان وشرق الأردن. وجاء الرأى الأمريكى مزكدا أنه طالا اتخذت 
الأقطار المعنية قرارها الناص» فإنه يبدو للكومة الولايات التحدة أن 
الأحداث والمشكلات التى برزت خلال السنوات القليلة الاضية قد أظهرت 
أن أقطار الشرق الأدنى تحتاج إلى تعاون أكبر لتدعم النواحى الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية وأن أولى خطوات الاتحاد بين الأقطار العربية يجب 
أن تضم فى الإعتبار الأخذ بمذه النواحى أولا(") . 
ا .553 Ibid, p.‏ 


U.S.. Documents, The Acting Secretary of State to the Minister in (Vt) 
Egypt (Kirk), Washington, October 26, 1943. No. 490 B. 00/283: 
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أبناء عبد العزيز بن عبد الرهن 
تونی ا ملك عبد العز يز رجه الله یوم ۱١‏ ربیحع الأول عام ۲ھ 
الموافق ٠۲‏ نوفير عام ١١۹٠م‏ ليخلفه على عرش السعودية ولى عهده الأمير 
سعودبن عبد العزيز» وتوالى إخوته بعده حيث خلف فيصل بن عبد العز يز 
تلاه حالدبن عبدالعزيز تم فهدبن عبدالعزيز» وفيا لى صفحات موجزة 
عن إنجازات ملوك السعودية أبناء ا ملك عبد العزيزبن عبدالرحجن . 


أولا: املك سعود بن عبد العزيز: 
تولى سعود الحكم فى المملكة العربية السعودية فى اليوم التالى لوفاة 
امغفور له الك عبد العز يز ليراصل المسيرة المتمثلة فى :س 
١‏ بتاء نى الداحل على أساس من الأمن والأستقرار الشاملن . 
۲ عمل من أجل التضامن الإسلامى وخدمة دين الله والأمة الإسلامية . 
٣‏ سعى من أجل الأخاء العربى بحكم روابط الدين واللغة وال جوار 
والأرض والتار يخ والدم . 
٤‏ مساهمة فالة فى الجهود الدولية الرامية إلى إقرار السلام العالمى القام 
على الحق والعدل (*) . 
وقد إستطاع املك سعودبن عبد العزيز استخدام إمكانات المملكة الادية 
والبشرية قى إستكال المشروعات التطورية والتوسع نى الندمات الأساسية 
التى تقدمها الدول للمواطنين » كا كانت له زيارات متعددة للخارج إلى 
مصر وغيرها من الأقطار العربية كا زار الولايات المتحدة '“مريكية فى إطار 
العلاقات التقليدية بين البلدين . 
ثانيا: الملك فيصل بن عبد العزيز: 
تولى الملك فيصل رجه الله ملك.السعودية بتاريخ ٠۷‏ جادى الثانية 
٤ه‏ الوافق ٤١۱۹م‏ بعد أن تقرر تنحية الك سعود عن الحكم » وقد 
بدأت فى عهده عملية البناء الداخلى للدولة على أسس حديثة كاعتماد 


. ٠١ص ميى الدين القابس : فهد فى صور» امرجم السابق‎ )۷٠( 
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الحخطيط أساسا للخطوات التى تخطوها البلاد على طر یق ا والرقی » 
ومثل وضع الخطة الإغاثية الأولى . 

وکان فی عهد والده قائدا للقوات السعودية فى منطقة عسر وتامة منذ 
عام ٠۳١۲١‏ ه الموافق م وبعد أربع سنوات عین نابا للملك نى 
الحجاز واحتفظ بهذا النصب إل أن ألنى» وبعد مس سنوات أخرى 
)۱۳4۹ ھ—/ (AT‏ صدر مرسوم برفع المديرية العامة للشئون التارجية إلى 
درجة وزارة وعين فيصل وز يرا للخارجية . وبعد س سنوات أخرى عين 
رئيسا مجلس الشورى بعد صدور مرسوم ملکی یقتضی بوضع نظم حديدة 
للمملكة (7): 

وبعد وفاة الملك عبد العريز وتولية سعود حکم المملكة نودى بالأمر 
فيصل وليا للعهد فى رع الأول عام ۳ھ م عبن بعد ذلك ت 
مجلس الوزراء. وبناء على قرار من العلاء والشعب عين فى ٠١‏ زى القعدة 
عام ۱۳۸۳ ه الموافقق ۳٦۱۹م‏ نائبا للملك وأسندت له کل سلطات 
التى كانت من اختصاص اللك . 

وبالنسبة لسياسة فيصل اللارجية فقد قام مجهودات كبيرة لبلورة 
مبادىء التضامن الإسلامى كقوة تجمع الشعوب الإسلامية فى مؤتمرات 
ومؤسسات على تلف المستويات فقام بسلسلة طويلة من الرحلات شملت 
معظم البلاد الإسلامية داعيا إلى وحدة الكلمة والصف الإسلاميين» وساعيا 

من أجل عقد مؤتمر قة إسلامى يكون منطلقا لتتظم شئون المسلمين 
وعلاقاتہم ببحضهم فا یعود بالڼر على ديم وأنې» وهو ما تمق بالفعل 
بإنعقاد مؤتمرى القمة الإسلامية الأول فى الرباط والثانى فى لاهور ("). 


کہا تہنی الدفاع کن قضايا العرب والمسلمين ف احافل الدولية فزار من 
أجل ذلك عددا من الأقطار العربية وى مقدمتا الولايات التحدة 


)۷١(‏ عيد مسمود اليهنى : فيصل بن عبدالمزيز قائد أة ورائد جيل ارا 


ص ۱4-۹۳ . 
(vv)‏ عيد مود المهنى : فيصل .. ارجم السابق ص٤۱١٠‏ . : 
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الأمريكية» كا شجع حركة تحرير فلسطين وساهم بقدر كبر فى موتمر 
الخرطوم عام ۷٩۱۹م‏ فى إنهاء الخلافات العربية وتقرير سياسة الدعم 
العربى . 
الثا: الك خالد بن عبد العزيز: 

بوفاة فيصل عام ٠۳۹١‏ ه الموافق لعام ١۹۷٠م‏ آلت المسئولية للملك 
حالدبن عبد العزيز الذى عهد إلى أخيه فهدبن عبدالعز يز بولاية عهده» وى 
عهد الك خالد نفذت الخطلة الإمائية الثالثة التى بدأ تنفيذها عام ٠٤٠١‏ ه 
الموافق لعام ۰م 

وى عهد الملك خالد عقد مؤتمر القمة الإسلامية الثالث عام 
۱ه/ ۱۹۸۱م فى مكة الكرمة حيث اجتمع فی رحاب ارم الکی 
الشريف ولأول مرة فى التار يخ قادة وزعاء الدول الإسلامية . كما قام بعدة 
ز يارات رسمية لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتوثيق علاقة المملكة بهذه 
الدول » كا أنشىء جلس التعاون اللليجى الذى هدف إلى تقو ية الروابط 
التى تصل بين الكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة 
عمان والمملكة العربية السعودية » وهو الحلس الذى جعل من دوله قوة 
متكاملة فى مخعلف الجالات السياسية والإقتصادية والتعليمية والحضار ية 
بعكم التجانس الطبيعى لشعوب هذه الدول (*") . 

وی ۲۱ شعبان ۰۲٤٠ھ‏ الوافق ٠۳‏ ونيو 1۲م توفى الك خالد بن 

عبدالعزيز إثر أزمة قلبية فتمت مبايعة ولى العهد فهد بن عبد العزيز مليكا 
للبلادء الذى مالبث أن اتخذ لقب خادم الحرمن الشريفين حيث أشرف 
على إستمرار مشروعات توسعة الحرمين الشر يفين ى مكة المكرمة والمدينة 
ا منورة . 


(۷۸) يى الدين القابس : فهد فى صررء ارج السابق ص ٠١‏ . 
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= الفصل السابع m=‏ 
موضوعات فى التاريخ المنى 


١‏ مقدمة. 
۲ الصراع الاستعمارى حول الجزر المنية فى القرن التاسع 
غشر. 
۴ أمن البحر الأحجر بن ميثاق أمن جدة ٠۹٥٩‏ م 
ومؤتمر تعز عام ۱۹۷۷م . 


« مقدمة » 

لليمن تاریخ طو یل وقدم حیٹ عرف فی التار يخ القدم بإسم يلاد 
العرب السعيدة لا تميزت به من حضارة وازدهار فى ذلك العصرء ومع بداية 
الحصور المديثة انقسم سكان البن من حيث اذاهب الدينية الإسلامية إلى 
اتباع المذهب الزيدى وهو أقرب المذاهب الشيعية إلى السنة والذين سكنوا 
جبال المن » واتباع اذهب الشافعى __الذين عرفوا بالشوافع _ السنى الذين 
سوا الول الاخاة : 

وقد اصطمم الانمة الزيديون بقوى داخلية متمثلة فى القبائل والأمة 
الخارجين على الحاكم » كا اصطدم بقوى خارجية كان ما الأتراك الذين 
حاولوا السيطرة على المن منذ القرن السابم عشر حتى انت عاولات 
السيطرة التركية على المن بعد معأهدة «درعا» فى عام 1^ وکان 
مہا البر يطانيون الذين نجحوا فى عام ۱۸۳۹م فى احتلال عدن وما امتد 
نفوذهم على قبائل المتوب العربى . 

ونتيجة لظهور جاعات من الشباب المنى العف قامت عدة عاولات 
ضد الانمة لاغتيا مم بعضها نجح حيث تم اغتيال الإمام يحيى حيد الدين عام 
۸٤م‏ وان تم القضاء على الثورة. وتولى ابنه أحدبن يحيى الذى تعرض هو 
الآخر محاولة إنقلابية عام ٥م‏ کان للمتقفين فہا دور رئیسی وال 
فشلت ھی الأحرى . 
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وقى العام التالى ١٠۹٠م‏ دخلت اين مع كل من مصر والمملكة العربية 
السعودية فيا عرف بيثاق أمن جدة وهو ميثاق دفاعى عسكرى مضاد للنفوذ 
البر يطانى فى البورمى والطيج وال منوب العربى » كيا انضمت إل اليمهور ية 
العربية المتحدة فا عرف بإسم ميثاق اتحاد الدول العربية فى مارس 
۸م 

وكان للانفتاح الحدود الذى شهده المن قى الخمسينيات من القرن 
العشرين أثره فى تطلع العقفين العنيين للتخلص من حكم الأمة باعتبارهم 
عقبة فى سبيل تطور المن وتقدمه » وحدث شبه تحالف بين القن وضباط 
من حيش المن» حى آنه عنما توفی امام اد فحأة ف سبتمار 
۲م قام أحد الضباط المنيين وهر عبد الله السلال بانقلاب عسكرى ضد 
الإمام البدر الذى فر إلى السعودية ء وقد أعلن النظام الإيمهورى وألفى 
الظام اللكى » وانفتح المن على العام وسات كل من الكويت والمملكة 
العربية السعودية ومصر فى تقدم ألين وتعشره. 

وشي جه ة لوحود اليش المسرى فى ألمن منذ عام 107م لساعدة الثررة 
المنية تشجعت الركة الوطنية فى عدت واإنوب فى مقاومة الوجود الب يطانى 
ولقیت کل مساعدة من المهرر ية "أءربية المينة ومن مصر تى اضطردت 
انجلترا إلى الجلاء عن عدت واعاتن ابتلاها م مشپخات اوي ت 
اسم هور يه المن انو بيه عام CY‏ 


A۸ 


الصراع الإستعمارى حول الجزر انية 
فی القرن 1۹ 


مقلم س 

تمش الزر البنية وأهمها سقطرى وبرم وكمران بواقعها الغرافية أهية 
استراتيجية نحاصة للقوى البحرية العاية الساعية لفرض سيطرتا على مدل 
الجر الجر ا لجنو بى وصولا للسيطرة على كل الأقطار المطلة على هذا البحر 
حتی برزخ السویس فی مصر شمالا.. 

وقد مات ارقا اق هلد الرف الما الر ى طاق هنا 
امعال منذ أوائل القرن السادس عشر اليلادى حيث حاولت السيطرة عل 
عدن وجزر سقطری وبیرم وکمران من خلال غاولاتا للوصول إلى موانی 
جدة والسويس والسيطرة على الأفطار الإسلامية المطلة على البحر الأحر مثل 
مصر والمجاز والسودان والعن بعد أن بجحت فى السيطرة على المدن الإسلامية 
امزدهرة بشرق أفريقيا وملكة هرمز وجزر البحرين فى اليج العربى .. 

ولولا صلابة موقف أهالى عدن والحيزر البنية القوية نى مواجهة 
الإعحداءات البرتغالية التكررة» ولولا التمليد الإسلامى الذى وضعه 
سلاطن المءءاليك فى مصر وأكده العثمانيون عندما أحتلوا مصر والليجاز منذ 
عام ۷م وذلك التقليد الذى حرم على السفن التى ترفع اغلا علا 
صليب دخول مياه البحر الأحر لأن أراضى الأماكن المقدسة للسلمين فى 
مكة المكرمة والمدينة المنورة تطل عليه .. 

لولا هذا وذاك لنجح البرتغاليون فى الإستيلاء عن عدن والجزر المنية 
عند مدخل البحر الأحر اجنو بی ومدوا عدوانہم إلى الحجاز والسودان ومصر» 
وكرروا مافعلوه فى أقطار اليج من مارسات "عدوانية 'غاشمة ليس على 
الأرض فةط بل وضد السكان الآمنين العزل الذين تعرضوا لوحشية وقسوة' 
البرتغالين .. 
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وإذا كان البرتغاليون قد جلوا عن تلك المهات مع مطلع القرن الثامن 
عشر اليلادى فقد بدأت تظهر قوى بعر ية عالية أخرى تمثلت فى البرتغاليين 
والفرنسیین .. 


فعندما تجح بونابرت نى الإستيلاء على مصر أواخر القرن الثامن عشر 
. تطلع إلى مداخل البحر الأحر والليج العربى بهدف السيطرة على طرق 
الحجارة الشرقية ولضرب الصالح البريطانية فى المند» ولو طال أمد بقاء 
الحملة الفرنسية فى مصر وقتا أطول من فترةالثلاث سنوات التى بقيتها 
لتحقق لبونابرت بعض ما كان بهدف إليه إن عجز عن تحقيق كل 
الأهداف .. 


ونتيجة للحملة الفرنسية على مصر تنبت بر يطانيا إلى أهية البحر الأحر 
من مدخله عند باب اندب إلى شماله عبر مصرء ومن م سات باکر قدر 
فى إخراج الحملة القرنسية من مصر» وحرصت على أن تكون ها النفوذ 
الأعلى فى مصر بعد خروج الفرنسيين وإرتقاء عمد على كرسى الباشوية فى 
مصر اعتيارا من عام ٥1۸۰م‏ . 


وعتدما حاول عمد على السيطرة على مدل البحر الأحر المنوبى من 
قواعده فى امن وقفت له بريطانيا موقف العارضة بل والتديد وانتهى الأمر 
باستیلاثها على عد عام ۹م وعن هذا لوقح أحذت تسیطر عل 
مدخل البحر الأحجر الجنوبى عن طريق السيطرة على جزره المنوبية (جزر 
البن ) وأعمها سقطرى وبرم وكمران .. 


ولكن القوة الفرنسية والقوة الإيطالية تطلعت إلى شرق أفريقيا وساحل 
البحر الأحر وهنا تمت المساومات بين بريطانيا وهذه القوى من أجل تقس 
مناطق التفوذ خافة بعد إجلاء مصر عن مناملق المومال الشمالى وأرتير يا 
إل اني السردان عام PAA?‏ ¢ وقد انی الماع بسيطرة بر يطانيا على 
تلاك الفزر الساندة لكل من عدن والمومال الشمالى امترات 
البر يطانية .. 


A 


التسابتق الإستعمارى الأوروبى 

لکی نستجلى الصراع حول ال مزر المنية لابد لنا أن نبحث عن جذور 
هذا الصراع من خلال التسابق الإستعمارى الأوروبى فى أفريقيا وى 
النطقة العربية . فقد تميز القرن التاسع عشر بوضوح الظاهرة الإستعمار ية 
الأوروبية» وقد انطلقت الدول الأوروبية للاستعمار تمت ستار البعثات 
التبشير ية أوالشركات التحارية أو اللستكشفين » ومن ثم حدثت منافسة بين 
الأوروبيين من أجل الفوز مناطق نفوذ أوسيطرة أوالإمتلاك للأرض 
وماعلما من مواد خام .. 

وحاء إفتتاح قناة السو يس للملاحة البحرية العالمية عام 1۹م ایز يد 
المنافسة الدولية حول أفريقيا والمنطقة العربية » تلك المنافسة التى كادت 
تؤدی إلى صدام محاصرا بالانيا أن تدعو إلى عقد مؤتمر يكون مقره برلبن 
لعقسم مناطق النفوذ والإستعمار نى أفريقيا دون المحاجة إلى الصدام المسلح» 
و بالفعل انعقد ماعرف مؤتمر برلین من نوفبر ۹۸۸4م وأصدر قراراته ی 
فبرادر عام 9م . 

وجاءت قرارات موتمر برلن لتعطى ضوءآً أحضر للدول الأورو بية لكى 

طاق فق کک أراضى القارة الأفر يقية » ذلك أنه على الرغم من 
أن الرتت ساسا لبحث موضوع الإدعاءات البلجيكية فى حوض ر 
الو ٠‏ ت الإدعاءات الفرنسية شمال الر والإدعاءات البرتغالية 
جنوب الهر» إلا أن أثره على الإستعمار الأوروبى فى أفريقيا السوداء كلها 
كان أكثر إتساعا» وكان أفصى ما سعى إليه هو عاولة وضع مدأ يكن على 
أساسه دراسة الإدعاءات الإستعمارية والإعتراف با (). 

وقد شهد القرن التاسم عشر نشاطا فرنسيا عموما لامتلاك أراضى خارج 
القارة الأورو بية خاصة بعد حروب الثورة الفريسية ونابليون » وكان. الداقم 
ورا هذاالتشاط الفوسى النافس البر يطانى الفرئشىئ على الستغمرات فى 
العام ال مديد وى منطقة البحر التوسط وخاصة مصر وبلاد الشام » وى 
منطقة اتوب العربى والمند وشرق أفر يقيا واطيج العربى . 


mr 


(۱) بون هاش : تاریخ افریقیا ض ۰۱١‏ 


وكان وراء النشاط البريطانى الإستعمارى عدة عوامل أهمها نجاح ثورة 
الإستقلال الأمريكية ضد الیکم البر يطانى عام ۳م م بصورة ارت 
بريطانيا بضرورة الإنجاه شرقا لتعويض هذه الممتلكات الغنية » كا أن 
تهديدات حكومة الثورة الفرنسية وحروب الإمبراطور نابليون الأول وأطماعه 
كانا من دوافع اتبا بريطانيا لتأسيس إمبراطورية فى الشرق » وما صدامها 
مع حلة بونابرت على مصر سوى مظهر لذا الإتجاه البريطانى .. 


کا كان من عوامل بناء الإمبراطورية البر يطانية الأسطول البر يطانى 
التجارى والمحربى الذى كان سيد البحار بلا منازع » والذى استخدمته فى 
الإستيلاء عل رأس ال حاء الصالح عام ١۷۹٠م‏ أولا من شركة المند 
الشرقية الألانية المقلسة» ثم ثانيا من الممهورية البتافية (هولندا) عام 
٩م‏ کرد فس لتحرکات نابلیون فی أوروبا () .. 


هذا إلى جانب نظم الليبرالية ومبدأ حرية التجارة » واتباع سياسة العزلة 
عن المشكلات المباشرة للقارة الأورو بية» أومعنى آخر اتباع سياسة عدم 
التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأوروبية (") بالإضافة إلى لياح الثورة 
الصناعية فی بریطانیا التی غدت كا عرفت طوال القرن التاسع عضر بانا 
مصنع العا) .. 

وقد أدركت بر يطابيا أهمية مصر والبحر الأحر منذ بجىء اليملة القرنسية 
عام ۹۷۹۸م وزادت أهبية البحر الأجر نى نظر بر يطانيا منذ افتتاح قناة 
السويس للملاحة البحربة عام ۹٩۱۸م‏ وأد ركت أن البحر الأحر هو 
الطريق الطبيعى إلى اشرق الأقصى أوعلى حد تمبير اللورد سالسبورى 
Lord Salisbury‏ بان طريق البحر الأمر هو «وتر بر يطانيا 
الحساس ) .. 


Our Road of Communication With the Indies, our 
Senstive Nerve- String. „ (°) . 


Kirkwood, K.: Britain and Africa, p. 16. (۲) 
: د. محمد رياض وآخرون : أفريیا.. س۰۲‎ )۳( 


(1) د. محمد صنى الدين : أفريقيا بين الدرل الأوروبية ص ٠٤۸‏ . 
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وکانت بریطانیا قد أحذت تعمل من استولت على عدن عام ۱۸۳۹م 
على إيجاد متلكات ها فى شرق وشمال شرق أفريقيا (°)ء وأخذت تعمل 
على الإنفراد بالسيطرة على البحر الأحر خاصة بعد أن اشترت اللكومة 
البريطانية نصيب مصر من أسهم شركة قناة السويس بوافقة الخديوى 
إسماعيل .. 


وانطلاق من حساسية بریطانیا لکل نشاط استعماری آخر یفرض 
وجوده فى البحر الأجرء فإنا من موقعها فى عدن وجز يرة برم عند مضيق 
باب الندب أحذت ترقب تحركات الإيطاليين أثناء نشاطهم لتحقيق 
مطامعهم فى إقلم أريتريا منذ رفع العلم الإيطالى على عقب فى ٠١‏ مارس 
2 ()› ومنذ ضمت إبطاليا أراضى سلطنة « راحيتا » أو« رهيطة » 
إلى مناطق نفوذها فى أريتريا عام ۱۸۸۱ م» وان کانت بریطانیا قد 
اخ عینها عن النشاط الإيطالى عندما تبن لبر يطانيا عام PAN!‏ 
إيضا أن الفرقسيين يبذلون أقصى جهد لإخراج مصر من قبضة بريطانيا 
()ء کہا أن بریطانیا كانت تخشى من وقوع موانى سواحل البحر الأعر 
الغربى فى قبضة المهديين (^) . 


وعلى الرغم من الموقف الودى من جانب بريطانيا نحو نشاط إيطاليا 
الإستعمارى فى البحر الأحر» فقد كانت حساسیتا لكل ما يحدث فى 
البحر الأحر يدعوها إلى متابعة كل نشاط تقوم به إيطاليا فنجد مثلا برقية 
مرسلة من القنصل البريطانى العام فى القاهرة سير إيغلن بارنج 
Evylen Baring‏ يكحتب لوزير الخارجية البريطانية اللورد 
« جرانفيل » مااامون يقول: إن الكولونيل « تشرمسید 


Kirkwood, K.: op. cit.. p. 19. .)*(‏ 
)٦(‏ د. السيد رجب حراز: أريتريا الحديلة ص ١۸۷۸ء‏ 

(۷) د. عمد صبرى : الامبراطور ية السودانية فى القرن ٠۹‏ ص ١١٠١ء‏ 

(۸) د. السيد رجب سراز: التوسع الإیطالى فى شرق أفريقيا ص١١٠‏ . 
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Chermside‏ lبرd‏ من عدن بان الإيطاليين احتلوا جزر دهلك الواجهة 
ليناء مصوع » ().. ۰ 

ونظرا لشدة حساسية بريطانيا نو النشاط الإستعمارى الفرنسى بالذات 
ا ارا و فد وار را بن لطن حول جزر الأنوة 
وهى ممموعة من ال جزر الأقرب إلى مدل البحر الأمر الجنوبى » وهى عبارة 
عن مجموعة من الجزر الصخرية عددها سبعه جزر وتبعد عن جز يرة برعم 
معوالى عشرة أميال غو الجنوب» وطبيعة سطح هذه ال جز يرة بركانية لوا 
بنى وارتفاع سطحها متوسط (") وقد حاولت فرنسا احتلال هذه اللزر 
وخحاصة جزر «(موسی ) و«اوباد» أو« أوقات» کا تذکر فی بعض المصادر 
عام 4٤م‏ عند ا المستعمرة الفرنسية فى « أو بوك »۰ ولکن اليكومة 
البريطانية سارعت إلى الإعلان بأن هذه الجزر صارت لبر يطانيا 
منذ عام ۰٤۱۸م‏ وجب تنازل من شيوخ «تاجورة » و «زر یلع » ('' 

وبتاء على هذا قد أعلن المیجور هنتر ٥٣‏ مں ۲ بأن وجودا بر بطانيا قد 
تأسس فعلا فى هذه المزر ("). ثم أعلنت المكومة البريطانية عل لسان 
نائب املك فى المند بأن العلم البر يطانى قد تم رفعه على تلك الجزر فى 
الوقت الذى احتلت فيه القوات الفرنسية تاجورة (") . 

ومع ذلك فقد أصبحت جزر الأخوة من نصيب فرنسا التى رفعت العلم 
ذى الشلاثة ألوان على كل ال جزر السبعة وذلك فی حریف عام ۱۸۹۰م 


F.0.403. Further Correspondence respecting the Red Sea and (4) 
SomalicoaSt: No.83/277. Sir Evylen Baring to Earl Granville Cairo, 

June 13. 1885 No. 418. 

lbid, No. 126, Inclosure 3 in No. 26 : Extract from the «Red Sea Pills» (1°) 
editian of 1883. p. 144. 

Ibid. No. 82. No. 261, Mr. Godley to Sir J.Pannceforte. India Office, (11) 
November 7, 1884. 

ibid, No. 82. No. 323, Sir Zvylen Baring to Earl Granville, Cairo (1۲) 
December 6. 1884. 

Ibid. No. 82. Inclosure in No. 349. The Viceroy of India to the Earl of (1%) 
Kimberley, Culcutta, December 11, 1885. 
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(')» كجزء من توزيع مناطق النفوذ بين بريطانيا وفرنسا فى المنطتة» 
واستنادا إلى حصول بر يطانيا عل ماعرف باسم الصومال الشمالى الڌى 
يضم موانى «زيلع » و«بلهار» و« بربرة » بيا تأسست مستعمرة فرنسية 
ى جيجوتى التى تنتمى إلا هذه ال مزر الواقعة إلى ال لتوب من جز يرة بم 
الت تسيطر علا بر يطانيا .. ۰ 

ومصدر أحمية هذه الجزر أا تعرس المدخل الجنويى البحر الأحر» ومن 
م فإن القوة التى تسيطرعل هذه الجزريكون ها صوت مسمس فى 


اسشراتيحية مدحل البحر الأحر عند باب اندب وبالتالی يوثر على بقية 
الأقطار الطلة على هذا البحر.. 


جزيرة سقطرى 
تقع جز يرة سقطرى بالقرب من الساحل ال جنوبى للجزيرة العربية إلى 
الشرق من عدن وهى جز يرة جبلية وعرة قليلة السكان. تنتشر حوها الشعب 

اأرجانية » وما أهرة استراتيجية لمن يريد التحكم فى مدخل اليحر الأحر.. 

ونتيجة همذا الموقع والأهسية الأستراتيجية فقد اتجهت أنظار بر يطانيا إلا 
أثناء صراعها مع فرنسا على السيطرة على البحر الأحر ال منوبى» ومن 
ثم استطاعت بر یطانیا عقد فاق مع سلطان سقطری بتاریخ ۲۳ أبريل عام 

١م‏ يضع المزيرة وملحقاتا تمت اليماية البريطائية ( ٠...)‏ 

وکات قد ورد تقریر من حاکم عام اند إلى الرکیز سالسبوری بتاریخ 

: ینایر ۹۸۷۵م حول تطور علاقة بریطانیا بز یرة سقطری جاء فيه‎ ٩ 

١‏ أن حق السيادة على الجزيرة للرؤساء الكبار من القبيلة العربية 
امسماة «الهارة» reدطةM‏ قم فى « کشن» ویز » وقد 
تست الموافقة بين حكام الزر وحكومة اند على إقامة عطة لفحم 
اقوين سفن الأسطول البريطانى منذ عام ۱۸۳۳م . 


bid. No. 26. Inclosure 2in No. 26, Captain Aueste Brigadir General (14) 
Jobb. Aden. September I1. 1890. 


F.Q.403. 88. No. 26, Mr. Godley to sir J. Pauncefote, India Office. (14) 
September 1. 1886. ١ 
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۴ وف عام ۸م قدم عراب e‏ اقتراحا بربط سقطرى 

بہر یطانیا ولکن الليكومة أأبر يطانية رفقست 
۴۳ وی عام ۱۸4۷م وردت إلى عدن أ ا ا فرنسية لفرض 

السيطرة الفرنسية على جز يرة سقطرى . 
٤‏ وف عام ١۱۸۷م‏ حاولت إيطاليا فرض سيطرتا على «عزيرة 

سقطری ("') . 

وکان قد حدث اتفاق بن کل من على بن عبد الله , بن سام بن 
سعدبن بن عقر یر سلطان سقطری من جانب والبریمادیر جنرال جون ولیام 
شنیدر  [on William Scheider‏ حاکم عدن من جانب اللیکومة 
البريطانية على ظهر الباخرة البر يطانية «بريتون» 0۸ا8 فى کشن 
بتار یخ ۲۳ ینایر ٦۹۸۷م‏ تعهد فیا سلطان سقطری عن نفسه وأهله وخلفایه 
e‏ ية قوة أخرى با يتعارض مم مصالح بر يطانيا 
بال ر و ری اوا انجاورة التابعة اء فى مقابل مبلغ ثلاثة 
آلاف دولار عند التوقيع ومبلن ۰ دولار سنویا (") . 

وسح أتفاقية ۲٣‏ آبریل ۱۸1م اق بعد عشر سنوات من الأتفاق 
اليد أو تعهد ساطان سقطرى _ طلب السلطان أن تمتد امليماية البر يطانية 
التفق علا عام ۱۸۸١‏ م» لتشمل جزيرة « كشين» ممائز» وتوابعها» 
ولکن الحكورة البر يطانية. طلبت أولأ إضافة مادة جديدة لمعاهدة ١۱۸۸م‏ 
تنص عل تعهد السلطان بعدم التعامل مع أية قوة أورو بية أحرى أواعطائها 
یات ی ارا وذلك لواجهة التطلعات الألانية فى هذه الحهات (*) 

وقد تعهد السلطان على بن عبد الله وسالم بن أحد عن نفسه وعن ذو به 
وعن خلقائه كتابة بعدم الدخول ئى مراسلات أواتفاقات أو معاهدات مم أبة 


F.O. 403. 8, Inelosure Tin No. 64, The Governor-General of India in (1%) 
Council to the Marquis of Salisloury, Fort William. January 29, 1875. 


Ibid, Inclosure 4 in No., 131. Brigadier-General Schneider to Mr. (CW) 
Thornton, Aden Residency, February L. 1876. 1 : 


FO. 403. $8. Inclosure 4 in No. 26, the Earl of Kimberley to the (A) 
Viceroy of India, India Office. March 27. 1886. 


۱1۸٩ 


قوة أوروبية أحرى» مع التأكيد على قبول الماية البريطانية على جز يرة 
سقطری وملحقاتها وكشين باخلاص ضد أعداء السلطان سواء من المسيحين 
اا من غيرهم . ولن تدخل السلطنة فى أية اتفاقات مم أية رة 
خحارجية دون علم الليكومة البر يطانية » وأن السلطان يأمل أن توافق امليكومة 
البريطانية على عقد اتفاق بندر كشن وملحقاتها مت اليماية البر يطانية 
على غرار الإتفاق بوم سقطرى تست العماية البر بطانية () . 


قك #سيقست ره النمودات ل أماتية کون ن ا مواد ¢ التوتيم 
علہا فی ۲٣‏ آبریل عام ۱۸۸1م التی سبق الإشارة لہا وقسها عن 
البرجيادرر جرا 4 ج A.G.F. Hogg FF ° u‏ 


القي السسي اسي از س هلاني ۴ he‏ ون سل ری الساطان عل ص 
بدا 


وتم = رة ج ار u5‏ 3 اي اھدی عل لے E0‏ کبلو سرا | س 
ظ 4 a‏ ا 
ری الال اشرق 


ا 


ا و ی و ی ی الات 
الأورو بية رأس جوارد افو الذى يقم فى أقصى الشمال الشرقی سن 
أرض جمهرر ية الصومال الديقراطية . وتبلغ مساحة سقطری ٠۵۷۹‏ كيلو مدا 
مر بعا» وعدد سکاا ٣۵‏ لز نسخة وأعلى موقع قيا ٠٤۰١‏ مار. 


و يمال پان امم امتا ومیناتها (( تمر يدا مسق من اسم القر» 
وينمو با النخيل والسنط والطلح اللذان يؤخحذ ما الصمغ» و يزع با 
الطباق والرمان والمقاثىء من حيار و بطيخ وشمام_ والعود والند وغيرها 
من الأشجار العطرية» وقد عرف قماء المصرين سقطرى وكانوا يسنا 
« بى العطور» وا الماشية بدسم البااء» والسن من أهم صادرات 
سقطرى » ومن -سيواناتما البرية حار الوحش والسنور (القط ) الذى يذ 


Ibid, Inclosures. 15. 16. in No. 26, Sultan Ali bin-Abdula- Bin-Salim- (14) 
bin-Afrir to Brigadier-General Hogg, 20th Rajab. 1303 (April 23. 
1886). 


Ibid, Inclosure 19 in No. 26. Protectorate Treaty, (*} 


AY 


مه السمك. و سقطری أار جرى با الماء طول العام و يصطادون ما 
امك 


وكانت سقطرى قاعدة بحر ية وجوية لبريطانيا حتى أصبحت جزءا من 
أرض جهور ية المن الدمقراطية الشعبية بعد الاستقلال . 


جزيرة بريم 
. تقع جزيرة برم فى مضيق باب اندب على بعد ميل من الساحل 
العربى وأحد عر ميلا من الساحل الأفر يتى» وتفصل باب الندب إلى 
قسمن . المضيق الصغير الذى يقصل ار يرة عن الشاطىء العر بى وعرضه 
ثلاث كيلو مترات» والضيق الكبر وعرضه نحو إحدى وعشرون كيلو 
مترات» وتستعمل السقن المضيق الصغر نظرا لوجود موعة من الجزر 
البركانية الصغيرة المسماة الأحوة فى المضيق الكبير. 
وتتكون جزيرة برم من تشكيلات صخرية بركانية هي عبارة عن 
نجموعة من التلال التى تنحدر غر الشاطىء » وتيط باميناء طوما حوالى 
ميل ونصف وعرضها نصف ميل وببلغ أعلى إرتفاع فى الجزيرة غو 
٥قدما».‏ وتبعد الحزيرة حوالی ماله ميل عن میناء عدن ومائتی ميل عن 
حزيرة كمران . 
ونتيجة لهذا لوقع فقد اتجهت أنظار بريطانيا نحو جز يرة برم لتحكم 
السيطرة على مدخل البحر الأحر الجنوبى» ولذلك احتلتا القوات 
البريطانية لتراقب تحرکات القوى الأخرى فى النطقة » ولذلك نجد الكابتن 
«سنیل » Captin Snell‏ ساعد اقم الیر يطانى فى یرم یکثب 
للمقم السياسى البر يطانى فى عدن البريجادير حنرال « هوج » فی ۱۸ فبرایر 
١٩۸۸م‏ قرا عن تعرکات الأ تراك ف « الشيخ سعيد ») وهى مدينة منية 
جاءها الد تراك من مدينة «عا» المية ("). 


F.O. 403, 87, Inclosure 2 in Nu, 97. Captain Snell to Brigadir-General (۵ 
Hogg, Periın. February 18. 1886. 


AA 


) 


وی ۱١‏ اا ٩۱۸۸م‏ ارضل ايور Major Hunter jii‏ المقم 
السياسى ل عدن إلى حكومة المند البر يطانية فى بومباى أرفق برساله 
تغريرا من مساعد الق السياسى البريطانى فى برم عن وصول قوات تركية 
ت «خا» ال «الشيخ سعيد» ومعها أسلحتا من المداقع الكبيرة 
والبنادق("")» ما يؤكد استخدام برم كمنطقة مراقبة بريطانية لكل 
ما رى قرب مدنحل البحر الأأحر المنوبى . 

وی ا ۹م کتب الکابتن «سنيل » مساعد القم السياسى 
البريطانى ف برم تقريرا رفعه إلى البريجادير جنرال « هوج » عن تحركات 
الأتراك فى «الشيخ سعيد »» حيث ذكر فى التقرير أن الأتراك أثزلوا فى ' 
« الشیخ سعید» مایلى :_ ۰ ۰ 
۳۷ برميل بارود البنادق . 
۰ صندوق يحتوی كل منها على ۲قذيفة صلبة . 
10۰ صندوق يمتوی كل مها على ۲قذيفة مدفع (""). 

والشيخ سعيد منطعة من مواطن المن البحرية وموقعها على مضيق باب 
اندب قريبا من عدن بازاء جزيرة برم » وقد اعترفت المعاهدة التى وقعت 
فى الاستانة بين فرنسا والدولة المشمانية عام ١۸۷٠م‏ بجقوق فرنسا فى هذه 
النطقة وأقرت حصول شركة « رابو وبازن » وهی احدی الشرکات 
الحتجارية الكبرى فى مرسيليا ملكية هذه المنطقة حتى انتقلت هذه اللكية 
إلى اليكومة الفرئسية عام ١۱۸۸م‏ ("). 2 

ونتيجة ذه المعاهدة انى الصراع العثمانى الفرنسى حول منطقة 
«الشيخ سعيد» وظلت تابعة لفرنسا حتى عادت القوات. العشمانية إلى 
احعلال هذه المنطقة مرة أخرى أواخر القرن التاسع عشر» ول ينته الوجود 


!bid Inclosure 2 in No. 116, Major, Hunter to the Chief Secretary t0 (YY) 
the Government, Bombay, Aden, March 11, 1886. 


Ibid, Inclosure 4 in No. 126. Brigadier-General Hogg to the Secretary (TF) 
to the Government; Bombay, Aden Residency; March 25,1886. 


(۲۲) عبد الواسع بن يى الواسمى المائى : تاريخ المن.. ص .:1۸=1٤‏ 


: 


العثمانى فى الشيخ سعيد إلا بعد انتاء المرب المالية الأولى لتظل النطقة » 
نسيا مدسيا وهى منطقة منية تعرضت أيضا لطامع إيطاليا بعد استيلائها عل 
الحبشة عام ۱۹۳١‏ م» ونتيجة للصراع الفرنسى الإيطالى حول النطقة ظلت 
النطقة بعيدا عن سيطرة القوتن الاورو بيتين حتى انتهاء الحرب العالية 
الثانية . 


وما جزيرة f‏ التى تعرف أيضا بأسم فهی جزيرة من جزر 
البحر الأحر البنية تقع فى مدخحل باب المندب. وتشرق عليه وموقعها على حط 
عرض ۱۲ درجة e‏ شمالا ولحط 4١‏ درحة و٣‏ دقيفة ». وتبعد عن 
ساحل جز يرة العرب مسافة ثلاثة كيلو مترات تقر يبا . 


وكانت جزيرة برم تابعة لإمام صنعاء حتى احتلهتا بريطانيا عنوة عام 
۷ م وطوها من الشمال الغربى إلى المنوب الشرقى تسعة كيلو مترات 
وعرضها خسة كيلو مثرات و يبلغ أفصی إرتفاع سطحها ۷١‏ مترا عن سطح 
البحر» وقد بنى البرأيطانيون على هذه القمة فنارة عام ۰ م» وال یز يرة 
بيضاو ية الشكل » وليس بال يزيرة ماء عذب» وجيع الظواهر تدل على أن 
جریة بع قت درن سکان مت آل ات اوتا اترا ا ا مرک 
استراتیچیا e‏ الاستعمارية فى النطتة (. 


EE‏ البريطانية لشركة ادد الشرقية البريطانية مدذ 
عام ۹٩۱۸م‏ استخدام جريرة بم سلندمة عملياتما وأصبح العلم الير يطانى 
يرفرف على الجبزيرة مذ شهر فبراير من. ذلك العام » ومن ذلك التار بخ 
استطاعت الشركة اقامة منغشآت بريطانية كبناء قلعة تضم حامية 
ا يستقبل السفن الكبيرة التى ترسو فى حماية مداع القلعة 
التى تشرف على از برة كلها وع مضیتقی باب المندب. 

وب عر ة الحياة على جزيرة فان بريطانيا ركزت نشاطها 
E e E LS‏ 


(۲( امرجم السابق ص ٠١‏ ا 


۹۰ 


1 


تمسك بريطانيا بالجزيرة لأهيتا الأستراتيجية عند مدخل البحر الأحر 

وتقع جزيرة برم على بعد ٠٦۰‏ كيلو مترا غربى عدن وتبلغ مساحتا 
۴۳ کیلو مترا مربعا وهی جزيرة جرداء بركانية احتلها البر يطانيون أولا عام 
۹۹م 3 هحروها لعدم وجود ا لاء ہا حتی احتلوها مرة أخرى عام 
۷ کیا ذکرنا_ ومیناؤھا يبلغ اتساع مدخله ۷۸٦‏ مترا وہا الآن مطار 
صغر بناه البريطانيون وكانت الجزيرة حاضعة لسلطة حاکم عدن 
البر يطانى قبل الاستقلال . وهى الآن أحدى ال مزر التابعة ممهورية المن 
الدعقراطية الشعبية . 


جزيرة کمران 

تقع جزيرة کمران على بعد مائنی ميل شمال مضايق باب الندب» 
وعلى بعد يسير لايتعدى ثلاثة أميال من ساحل المن الشمالى» وتقم فى 
مواجهتا مدينة الصليف الشهيرة بجيال الح » وهى أكبر جزيرة فى جموعة 
الجزر الصغيرة والمرتفعات الضحلة التناثرة نى تلك الساحة وتعرف بأسم 
کا 

وتقع جز يرة كمران على حط الطول ۲٤‏ درجة و٣‏ دقيقة شرقا» وعلى 
حط العرض ١٠درجة‏ و٠۲‏ دقيقة شمالا. وقد جاء أسم كمران فى كتاب 
المموانى ("") بعد حديثه عن بلاد الهدى نى قوله : ثم ينعطف البحر على 
امین مغربا وشمالا من عدن فيمر نى سحال لج وأبین وکثیب بيرامس 
وهو ر باط وسواحل بنى ميد من المندب فساحل العميرة كمران (""). 

وقد جاء ذكر جزيرة كمران فى القرن التاسع عشر عندما فكر عمد على 
أ وال ا فى الثلا ثينيات من هذا القرن امتدادا من الحجاز فقرر ۰ 1 
إرسال حلة عسكرية تحت قيادة ابن أحته إبراهي يكن باشا الذى سافر فى 
نوفیر ۱۸۳۷م متحهاً ميشه غو الحديدة وا وكان الأسطول الصرى على 


(۲۹) الممزانى : صفة جزيرة العرب ص ٠٠‏ .. 
(۷؟) رة لقمات : تاریخ المزر المنیه » بیروت ۱۹۷۲ ص .٠‏ 


أهية الاستعداد فى مياه البحر الأحر للاستيلاء عل جيع الموانى المنية » وقد 
سجق هذا الأسطرل أن ميد هذه الأعمال المربية بالاستيلاء على جز يرة 
قران أو « كمران» وا وزبيد وبيت الفقيه واللحية » ووضعت با 
حاميات قوية » ولم يبق من الوانى المامة سوى عدن(*") . 

وقد اضطر عمد على إلى سحب قواته من المن بل ومن الجزيرة العربية 
كلها وذلك أثناء صراعه مع السلطان العشمانى عام ۱۸۳۹ مء خاصة أن 
بريطانيا استطاعت إقناع الدول الكبرى __روسيا وفرنسا على وجه 
الخصوص _ بالوقوف إلى جانب الدولة العثمانية كما أن بريطانيا قد نجحت 
فى الإستيلاء عل عدن فى يناير ۱۸۳۹١‏ م» وقد وقعت جزيرة كمران منذ 
إنسحاب القواث المصر ية فى دائرة النفوذ البر يطانى . 

وجزيرة کمران تبلغ مساحټا ٥۷‏ کیلو مترا مربعا على بعد ۷۲ کیلو 
مترا من شمالی میناء ایدید المنی› وعلی بعد ۳۲۰ کیلو مترا من شمالی 
جزيرة برم وأرضها مستوية رملية منخفضة » وكانت أيام اليكم التركى 
محجرا صحيا للحجاج واستولت علا بريطانيا عام ١٠۹٠م‏ أيام المرب 
العالية الأولى . 

وهى من جزر جهورية المن الديقراطية الشعبية ويسكنا الآن حوالى 
أن نسمة يشتغلون بالصيد» و يستبدلون بصيدهم الخضراوات من أهل المن 
وها مصايد صخيرة للؤلڑ. وبعض المراجح الأجنبية یذکر أن اسمھا مشنی 
«قر» ولم يذكر فى المراجع العربية إلابالكاف : كمران. 

أمن البحر الأجر 
مصر السعودية _ امن 
ه مقلدمة س 

عند الحديث عن أمن البحر الأحر لايعنى ضمان أمن مياه هذا البحر 
دون أراضى الأفطار المطلة عليه » بل أن أمن مياه البحر من أمن أراضى 
هذه الأفطارء ولتا ى القرآن الكريم حر مش إذا يقول الله تعالى « واسال 


(۲۸) د. السید رجب حراز: المدشل إل تاریخ مصر المدیث .. ص ١٤۲س ۲٣١۹‏ . 


۱4۴ 


Sa 


القرية التى. كنافها» صدق ا اه » ولي س المقصود بالقر ية مبانبا 
وشوارعها وإنغا المقصود سكانهاء ومن هنا عندما نتحدث عن أمن البحر 
الأحر فإننا نعنى أمن الأقطار المطلة على هذاالبحر وضمان كيانا واستترارها 
ا الأحطار الخارحية . 


قد أثيرت قضية أمن البحر الأجر فى عام ۷م عندما بدأت مشكلة 
0 الأفر يقى تطفو. وتفرض نفسها على السياسة العالية» وما تبع ذلك من 
وحود قوی اة فى مياه. البحر الأحر. . ومن هنا جاءت مبادرة الرس 
السودانى جعفر محمد نميرى الداعية إلى عقد إجتماع فة لرؤساء الدول الطلة 
على البحر الأحر للبحث فى كيفية ضمان أمن هذاالبحر. 


ولیست هذه TT‏ 
أوائل القرن السادس عشر عندما اجتاز البرتفاليون رأ س الرجاء المالح 
ووصلوا إلى مداخل الخليج العربى والبحر الأحر يدف تجريل التجارة 
المندية عن هذين البحرين العربيين كأسلوب حاربة التجارة الإسلامية 
العربية وبالتالى الأفطار العربية التى كانت التجارة العالية بن الشرق 
والغرب تمر عبر مياهها وأراضا . 

وهى قضية قدمة عندما استولۍ المشمانيون على أقطار الشرق ا ۴ 
أوائل القرن الان عشر أيضا وا رادوا إيقاف زحف البرتغاليين إلى هذه 
الأقطار باتباع تقليد جديد يدعو إلى ى منع دخول المراكب المسيحية فى البحر 

یرلا يطل على الأماكن القدسة للمسلمين فى اليجاز» وهو التقليد. 
لن ظلت الدولة العشمانية متمسكة به حتى 'أواخر القرن الثامن عثر (") 
وکانت عى يالك د ال للسفن البرتغالية العتدية بصفة خاصة 
ل ا ا ا د وتهديد المتلكات العشمانية . 


ادن فالقضية قدمة ولكن يجددها هور قوی أجنبية ET‏ 
ف میاه هذا البحر بل واغخاذ. مواقف. عدابية من بعصضن الدول ألعربية اتی 
تطل على مياهه . فعندما انتزعت.انجلترا من افرنسا أكر مستعمراتها فى اهند: 
(۲۹) د. مد أنين؛ الدولة المشمانية والمشرق المربى ص .٠١۸‏ 


14۲ 


ف صلح باريس عام ۱۷١۳‏ مء اتجه اهتماها إلى تيسير المواصلات البر ية 
القدية وأهمها طريتى البحر الأحجر ومصر» وطر يق اليج والقرات ("") . 
ومنذ ذلك الوقت أذ اهتمام الجلترا باليحر الأحر يزداد » فوجدناها 


تستولى عل عدن _مدخل البحر الأحر الجنوبی س عام ۱۸۳۹ م».وتنڌر 


محمد عل بان أی اعتداء على عدن يعد اعتداء على جزء من الأملاك 
المريطانية ("). ثم أحذت انجلترا تعمل على إيجاد متلکات ها فى شرق 
وشمال شرق أفريقيا (""). حتى اذا افتتحت قناة السويس للملاحة 
العالية عام ۱۸1۹م عملت انجلترا على الأفراد بالسيطرة على البحر الأحر 
من جنوبه إل شماله ف مصر خحاصة بعد شرائها لنصيب مصر من أسهم 
شركة القناة. 

وی سبيل ذلك وضعت انجلترا سياستا على الأهتمام بالبحر الأجر فى 
القام الأول » إذا جاء فى تعليمات اللورد سالسبوری rgںbءiاةS‏ وزیر 
الخارجية البريطانية للسیر ادوارد ماليت اد۷ والأخیر فی طريقه إلى 
القاهرة ليتسلم مهمام منصبه كقنصل عام لاغيلترا ی مصرء ووکیل حكومة 
اللكة» وهذه التعليمات مؤرخة ف ٠١‏ |کتوبر 1۸۷۹م ييب أن يكون 
واضحا فى الأذهان أله إذا قسمت الاميراطورية العشمانية إلى تالم 
وأصبحت مصر مستقلة فان الجزء من مصر الذى يستحوذ على اهتمام انجلترا 
هو ساحل البحر الأحر > إلى جانب اطوط المحديدية ووسائل المواصلات 
الأخرى عبر برزخ السويس (قناة السويس) وإذا تم فعلاً تقسم مصر 
ذاتها وبقى ساحل البحر الأجر ووسائل الواصلات تحت سيطرة انجلترا أى 
خاضعة للنفوذ الانجليزى بين ظلت داخلية البلاد من جهة أخرى فى حالة 
من الأستقرار فى ظل نظام حكم يكفل هذا الأستقرار فان انجلترا لن تيد فى 
هذه الطالة سببا يدعوها إلى القلق أوعدم الرضا(") . 


. ٠۲١ د. أحد عزت عبد الكرم وآخرون : دراسات تاريخية فى الهضة العرمية الديثة ص‎ )۳١( 
٤ . ٠۲۲ جورج كيرك : موجر تاريخ الشرق الأوسط ص‎ )۳۹( 
Kirkwood: Britain and Africa. p. 19. (۲) 
Langer: European Alliances, chap. 8. : (r) 
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وهكذا حدث الأحتلال الانجليزى لصر عام ۸۸۲٠م‏ لتصبح لانلترا 
السيطرة على مداخل البحر الأحر الجنوبية (عدن) والشمالية (قناة 
السويس)» وحتى عندما أرغمت انجلترا مصر على إخلاء السودان دافعت 
البحرية البريطانية عن ميناء سواكن وظلت تحفظ به _باسم مصر 
طوال عهد الدولة اللهدية فى السودان» ولذلك لانعجب أن نسمع من 
جja‏ يف شqnرjl Champerlain‏ أحد قادة الاستعمار البر يطانى 
يصف البحر الأحر بأنه وتر بر يطانيا المساس . 


وعندما الثورة المصرية عام ٠۹١۲١‏ م تطلعت إلى ضمان أمن البحر 
الأحهر بواسطة الأفطار التى تقع على شواطله دون وجود قوى خارجية » ومن 
هتا ظهر ماعرف ميثاق من حدة عام م الذى صم کلا من مصر 
والملكة العربية السعودية والمن » وهو وأن كان ميثاقا دفاعيا إلا أنه يعنى 
حجاية أمن البحز الأحجر من خلال الدفاع المشترك عن الدول العربية الموقعة 
على الميثاق ضد العدوان الخارجى سواء فى الأرض اوالیة 

ثم جاء مؤتمر تعز ى مارس ۹۷۷م نتيجة لبادرة الرئيس جعقر محمد 
غيرى لتثر القضية من جديد أمام خطر جديد» ونى هذه الور يقات سنسوق 
القضصية من ١٥٣۱م‏ »› روا بعام ۳م › وحتی مونمر تعز عام ۷م 


ميثاق أمن جدة 

م يكن عقد هذا الاتفاق بين حكومات كل من جهورية مصر» 
والملكة العربية السعودية والمملكة المتوكلية المنية مدينة جدة بتاريخ 
١‏ أبريل ١١۹٠م‏ وضور كل من الرئيس جال عبد الناصر» واللك سعود ' 
الأول والأمام اند إلا حلقة من حلقات الأتفاقات بين الأقطار العربية 
کانت مصر مورها وقلا . 

ذلك أنه منذ فبراير ١٠۹٠م‏ بدأت مصر سلسلة من اللقاءات العربية 
والاتفاقات الشنائية والثلاثية والميماعية من أجل التضامن العربى ضد ‏ ` 
القوى الخارحية» كان ما المؤتمر الذى شاركت فيه حكومات کل س 
الأردن وسوريا والمن والسعودية إلى جانب مصر وأصدار قراراتة بالقاهرة فى 
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فہرایر ٠۹٠١‏ م» وكان ما البيان السورى المصرى الصادر بدمشق فى 
۳مارس م والذى انضمت إليه انمنكة انعربية السعودية فى ٥‏ مارس 
من نفس العام » وينص على عدم الانضمام إلى الحلف التركى العراقى 
أوأية أحلاف أخرى» وعلى اقامة منظمة دفاع. وتعاون اقتصادى عربى 
مشترك» وعلى الالتزام بالاشتراك فی صد أى عدوان یقع على احدی دول 
المنظمة» وعلى انشاء قيادة مشتركة دامة » وعلى عدم قيام أية دولة مشتركة 
فى النظمة بعقد اتفاقات دولية عسكر ية(") . 


کا كان من بين هذه الاتفاقات العربية ميثاق اليلف العسكرى الذى 
تم التوقيع عليه فى القاهرة فى ۲۷أكتوبر عام ١٠۹٠م‏ بين كل من المملكة 
العربية السعودية وجهورية مصر لضمان الأمن والسلام ورد العدوان الخارجى 
عند وقوعه فى أطار من مبادىء ميشاقى الأمم المتحدة وجامعة الدول 
العربية . 

م جاء ميشاق أمن جدة لتكتمل السيرة فى اطار التحالفات العربية 
حيث جاء فى البلاغ الذى آذیع فی خحتام الاجتماعات التى عقدت بين 
الزعماء اللا ثة بدينة جدة فى العاشر والحادى عشر من شهر رمضان ٠٠۷١‏ ه 
الوافق للعشرين والميادى والعشرين من شهر أبريل سنة م › پأنه قد 
عقدت خلال هذين اليومين عدة اجتماعات تم فيها بث المسائل التى هم 
الدول الشلاث بوجه خاص ». وتتصل باقرار الأمن والسلام فى العام العربى 
بوجه عام » ودارت المباحثات والمشاورات بين الرؤساء فی جو ودی حالص » 
.وتكاتف كامل » وحرص المميع على تمكين أواصر الاخاء والتعاون بين 
دومحم مستيدفين فى ذلك أمانى الشعوب العربية فى الجرية والكرامة والأمن 
والسلام . وقد أسفرت هذه الاجتماعات عن عقد اتفاقية دفاع مشترك وقعها 
الزعماء الثلاثة وأتاحت مم تبادل الرأى فى وضع اللفطط العملية التى تكفل 
غو الروابط الاقتصادية والثقافية والفنية بين الدول العربية. وتوثيق عرى 
التعاون بينما لتحقيق لحر الأمة 'العر بية . 


)۳4( لين سعید : تأر يخ الدولة ااسعودية ۲ ص .٠٠١١‏ 
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من هذه المقدمة للاتغاق تتضح المبررات لعقده بين الدول الثلاث» 
وهى الدول التى تمسك بكل شاطىء البحر الأحر الأسيوى ومعظم 
الشاطىء الافريقى» والتى تمسك ممدخل البحر الأحر من ال نوب 
والشمال » وان كان الاتفاق دفاعيا إلا أنه مكن القول أن أمن البحر الأحر 
عمل دفاعی . 1 

ومن م جاء فى صلب اليثاق : «أن حكومات مصر» والمملكة العربية 
السعودية والمملكة المتوكلية المنية » توطيدا ليثاق الجامعة العربية. وتأكيدا 
احلاص الدول المتعاقدة هذه المبادىء» ورغبة منها فى زيادة تقر ية وتوثيق 
التعاون العسكرى» وحرصا على استقلال بلادها وغافظة عل سلامتاء 
وايانا بأن اقامة نظام أمن مشترك فیا بيا یعتبر عاملا رثیسیا فی تأمین 
سلامة واستقلال كل منهاء وتعقيقا لأمانا نى الدفاع المشترك عن كبااء 


وصيانة الأمن والسلام وفقا لبادىء ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق ٠‏ 
الأمم الث واهداقهاع وعملا ما نصت عليه الفقرة الأولى من الادة 


التاسعة من ميشاق الجامعة العربية » قد اتفقت عل عقد اتفاقية مذه 
الغاية » . 

ويتيني تالص عل انات کل من كات مر وال وان 
بأن اقامة نظام أمن مشترك فيا بيا يعتبر عاملا رثيسيا فى تأمين سلامة 
واستقلال كل مناء دليل على أصرار هذه الأقطار الثلاثة على تأمين سلامتا 
الأقليمية سواء فى الأرض أوالبحر» وحيث أنها تطل على البحر الأحر وا 
فيه مياه أقليمية . فان تأمين هذا البحر ضد أى اعتداء خارجى من مسلولية 
هذه الأقطار كدفاعها عن الأرض . 


کا أن یقینی بأن الدفاع عن كيان واستقلال هذه الأفطار الثلاثة 
يستلزم بالضرورة الدفاع عن البحر الأحر الذى تطل عليه من الناحيتن وأن 
هذا الدفاع عن الأرض والبحر يحقق أمانيا فى الدفاع امشترك عن كيانا 
بحسبان البحر الأمر جزء من مسئولية هذه الأقطار فى تأمين السلامة 
الإقليمية هما . E CT o‏ 
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ومن ثم فقد نصت المادة الأولى من هذا الميثاق الأمنى على حرص 
الأفطار الموقعة عليه على «دوام الأمن والسلام واستقرارها» وهذا يعنى 
اعتزام كل من ممر والسعودية والمن على تأمين الأرض والبحر ضد كل 
عدوان خارجی ولکن کا جاء فى نفس الادة باللجوء أولا إلى أسلوب 
«فض جيع منازعاا الدولية بالطرق السليمة » . وذلك تمشيا مع نصوص 
ميثاقى هيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بهذا الخصوص . 

كما نصت الادة الثانية من اليثاق على أن «تعتبر الدول المتعاقدة كل 
اعتداء مسلح يقع على أية دولة منها أوعلى قواتا اعتداء عليها» ولذلك فاا 
عملا بق الدفاع الشرعی الفردى وال بامعی عن کیانہا تلتزم بان تبادر كل 
منبا إلى معونة الدولة المعتدى عليا وبأن تتخذ على الفور جيع التدابير 
وتستخدم جميع مالدہا من وسائل ما فى ذلك استخدام القوة المسلحة لرد 
الأعتداء ولاعادة الأمن والسلام إلى تصاببما» . 

ويقيتى أيضا أن ضمان البحر الأحر عمل جاعی ودفاع مشترك لا تنفرد 
به دولة واحدة» ومن ثم نصت هله الادة الثانية على مشاركة دول الميثاق 
فى ضمان الأمن والسلام حتى وإن استدعى الأمر اللجوء إلى استخدام القوة 
السلحة ضد العدوان الخارجى على أرض أومياه دول الميثاق ممتمعة أواحدى 
دوله حتى ينتهى العدوان. وتعود إلى الأرض اوالمياه الأقليمية الأمن 
والإستقرار ويستتب السلام .. وحسب أن مياه البحر الأحر مياه اقليمية 
لدول ميشاق أمن جدة الثلاث باعتبارها تشرف على هذا البحر من جانبيه 
لأفريقى والأسيوى. وتمتلك معظم شواطه على القارتن . 

كما نصت الادة الثالغة على أن « تتشاور الدول المتعاقدة فما بينها » بناء 
على طلب إحداهاء كلا توترت واضطربت العلاقات الدولية بشكل حطر 
يشر فى سلامة أراضى أية واحدة ما أواستقلا ا » وى حالة حطر ايرب 
الداهم أوقيام حالة مفاجئة يخشى خطرها تبادر الدول التعاقدة على الفور إلى 
إتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التى يقتضبا الموقف » . 

واعتقادى أن توتر أو اضطراب العلاقات الدولية بصورة تؤثر على أمن 
وسلامة أراضى وسياه الميثاق أمر يستدعى التشاور لاتناذ الاجراءات اللازمة 
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لضمان الأمن والسلامة لأراضى ممر والسعودية والمن و بيا مياه البحر 
الأحمز الواقع وسط هذه الأراضى » ومن ثم التزمت هذه الأقطار الثلاثة 
باتناذ الحدابير الوقاثية والدفاعية الضرورية لضمان استمرار الأمن والسلام 
ودوام الإستقرار للمنطقة أرضها وجرها . 


وحرصت الادة الرابعة من الميثاق عل تأكيد التزام الأفطار الثلاثة 
بالدفاع المشترك وضمان الأمن حتى فى حالة وقوع عدوان خارجى مفاجىء 
على أحد دول الميشاق سواء حدث العدوان على الأرض أوالياه الأفليمية 
للك الدولة . وجاء هذا التأكيد فى النص أنه «بالاضافة إلى الإجراءات 
العسكر ية التى تتخذ لواجهة العدوان » تقرر الدول الثلاث فورا الاجراءات 
التى تضع خطط هذه الأتفاقية موضع التنفيذ ("") . 


وتتوالى مواد الميشاق لتؤكد التزام الدول الثلاث بضمان أمن وسلامة 
أراضيها ومياهها باتخاذ الأجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الألتزام ومن بين هذه 
الاجراءات مانصت عليه الادة النامسة بتشكيل عدة أجهزة تتولى تنفيذ 
مانص عليه الميشاق من التزام دفاعى مشترك مثل : انملس الأعلى» 
والس الحربى والقبادة المشتركة . 

وقد عالحت الواد السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة كيفية 
تشكيل هذه احالس واحتصاصاتا ووظائفها وتمثيل دول اليثاق الثلاث فما 
فا مجلس الأعلى يتكون من وزراء اللنارجية واليربية للدول المتعاقدة» 
وامحلس الحربى يتكون من رؤساء أركان خرب ال ميوش الثلا ثة التابعة 
لدول الميشاق » بينا تتكون القيادة العامة من قائد عام وهيئة ركان ارب 
والوحدات التى يتقرر وضعها لتأمين التيادة المشتركة وادارة أعما ها وتمارس 
هذه القيادة عملها وقت السلم والحرب وهى ذات صفة دائمة . 

ويقينى أن هذه الأجهزة هى الأدوات أوالوسائل العلمية الكفيلة 
بضمان الأمن والإستقرارء وأن جرد قيامها دليل على التزام دول .ميثاق أمن 


(«۳) وزارة النارجية : مكة المكرمة : مجموعة المعاهدات , 
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جدة بالدفاع عن أراضما ومياههاء هذا وقد تشكلت القيادة العامة وجعل 
على رأسها قائد عام مصرى واختيرت القاهرة مقر ممذه القيادة العامة . 


وانتبى الميثاق بالادتين الحادية عشرة والثانية عشرة » الأولى نصت على 
عدن تعارض نصوص الميثاق مع مواثيق هيئة الأمم المتحدة» بيا نصت 
الشانية على سر يان الاق لدة مس سنوات تتجدد بتلقاء نفسها لدة خس 
وات ای وها » ولأى دولة من الدول المتعاقدة أن تنسحب منا بعد 
ابلاغ الدولتين الأنعر يبن كتابة برغبتما فى ذلك قبل سنة من تاريخ انتاء 
أى من المدة المذكورة سابقا . 
وهکذا كان ميشاق أمن جدة خطوة عربية لضمان أمن البحر الأحر 
اة اة تهديدات خارجية هذا البحرء وبالتالى للدول الطلة عليهء لأن 
تهديد أمن البحر الأحر تمديد للدول الواقعة على شواطته الأفر يقية والأسيو ية 
فی آن واحدے کا آن تهديد أمن الدول التى ها سواحل على البحر الأحر 
تهديد لأمن هذا البحر وجعله مسرحا لاضطرابات دولية بل وتنافس عالى 
حول امكانيات البحر الأحر وامكانيات دوله فى وقت واحد. 
وما هو جدير بالذكر أن ميثاق أمن جدة الذى شاركت نى التوقيع عليه 
حکومات كل من مصر والسعودية والین فی ۲۱ أبریل عام ٩۱۹۵م‏ تمشت 
مواده ونصوصه مع مواد ونصوص ميثاق اليلف العسكرى الذى تم التوقيع 
عليه فى القاهرة بتاریخ ۲۷کتوبر عام ۹۰۰٠م‏ بین کل من حكومتی 
جهورية مصر والملكة العربية السعودية . أى أن اليثاق الثنائى الذى عقد 
بالقاهرة عام ٥۹٠م‏ کان هاديا ومقدمة ليثاق الأمن الثلاثى الذى عقد 
بجدة فى العام التالى . 
موتمر تعز عام ۱۹۷۷ م 
)یکن انعقاد مونمر تعز فی ۲۲/ ۲۳ مارس ۱۹۷۷م الا آخر الخطوات 
التي اتخذتا الدول الطلة على البحر الأحر حتى الآن للبحث فى كيفية 
Se‏ هذا البحر بعد أن تعرض هذا الأمن لتديدات قوى خارجية 
أومعادية للأقطار العربية المطلة على هذا البحر. إذ كانت هناك خطوات 


en 


أحرى فردية وجاعية من .جانب الأفطار العربية ومذ ميثاق أمن جدة حتى 
مؤتمر تعز للحفاظ على أمن وأستقرار البحر الأحر من بين تلك اللظوات 
موقف الملكة العريية السعودية من مرور السفن الاسرائيلية فى خليج العقبة 
تحت مظلة قوات الطوارىء الدولية فى شزم الشيخ عقب حرب السويس عام 
۹م ذلك الوقف العنيد الذى استنكر مرور السفن الاسرائيلية 
باعتبارها سفنا معادية تدد أمن البحر الأحر والدول العربية المطلة عليه » 
وجاء ذلك الاستنكار فى البيان الرسمى الذى أصدرته الليكومة السعودية يوم 
٤‏ شعیان سنة ١۱۳۷ھ‏ الوافق عام ۱۹٥۷‏ م("۳). کا جاء هذا 
الأستنكار مرة أخرى فى مذكرة وزارة النارجية السعودية المواجهة لوزارة 
الخارجية الأمريكية بتار يخ ۲۷ذى القعدة سنة ۱۳۷١‏ ه ردا على بيان 
وزارة الخارجية الأمريكية الصادر فی ٥‏ يونيو عام ۹۵۷٠م‏ باعتبار خليج 
العقبة مرا عاليا حرا تستطيع السفن الامريكية المرور فيه متى شاءت» بي 
تكن تستطيع ذلك عندما كانت شرم الشيخ فى القوات المصرية » وخليج 
العقبة خليج عربى تمر فيه فقط السفن المصرية السعودية والأردنية . كا 
جاء الأستنكار أخيرا فى اذاعة لسياسى سعودى بالتليفز يون الأمر يك يوم 
دى الليجة ستة ۱۴۳۷١‏ هه(" ) . 

م جاء عدوان اسرائيل عام ۷م على مصر والاردن وها من دول 
البحر الأحر إلى جانب سوريا لينبه إلى خطورة انطلاق إسرائيل إلى مياه هذا 
البحر جنوبا إلى آسيا وأفريقيا» وهذا يستلزم الواجهة العربية للوقوف أمام 
دحول السمن الاسرائيلية المعادية إلى مياه البحر الأحر ولم تكن هناك خطورة 
عملية فى هذا السبيل قبل حرب أكتوبر عام ۹م . 

ولعلنا نتذكر ما أعلنته مصر فى بداية امعركة ( أکتوبر ٠۹۷۳‏ م) _أن 
و البحر الأحر من باب اندب جتوبا حتى قناة السويس شمالا منطقة 
عمليات عسكرية وأن مصر تحذر من دخول أية سفن إلى البحر الأحر أثاء 
العارك وحتى إشعار آخر حتى لاتتعرض للقذائف المصرية من السفن 
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الحربية أوطائرات القتال. وحقيقة هذا الأعلان نى رأيى_ هو منم 
السغن الاسرائيلية من الرور فى هذا البحر أودخول سقن أجنيية يدف 
مساعدة اسرائيل » وهذا حفاظ على أمن هذا البحر وضمان رمان العدو من 
المساعدات الأجنبية الثارجية . 


وی اعتقادى أن هذا الإعلان الى صدر عن الدولة العشمانية فى القرن 
السادس عشر» عندما احتلت مصر والمجاز ووصلت إلى المن» بأن البحر 
الأحر تطل على الأرض التى تتشرف بوجود الأماكن المقدسة فما فيحرم على 
الشفن المسيحية الرور فى مياه هذا اليحر» والاعلان المشمانى دف فى 
القام الأول حرماك السفن البرتغالية من دخول البحر الأحر حيث كانت 
البرتغال آنذاك أعدى أعداء الشعوب الإسلامية وإعلان مصر عام ۱۹۷۳م 
دف فى المقام الأول إلى ضمان أمن البحر الأمر لمصلحة مصر والدول 
الحربية الطلة عليه وحرمان القوة المعادية ومن يساندها من اناك أمن هذا 
البحر وتهديد سلامة وكيان الأقطار العربية «البحر أحرية » وفى مقدمتا 
مصر. 
ثم جاء مؤتمر تعز عام ۷م كخطوة عملية بارزة العا على طريق 
ضمان أمن البحر الأحر ضد التهديدات الخارجية ومن هنا لابد من الوقوف 
على مبررات عقد هذا الؤتمر قبل أن نيحث فى كيفية انعقاده ونتائج 
الاجتماعات أى القرارات التى صدربت عن الؤتمر ومدى مناسبتا لضان 
أمن البحر الأحر. 
لعل أهم المبررات التي دفعت بالقضية إلى الظهور فى الأقطار المريية 
المطلة على البحر الأحر هى :__ 
أولا: حدوث ثورة اشتراكية فى أثيو ييا أدخلت الاتحاد السوفييتى إلى مياه 
البحر الأجر عند السواحل الأثيوبية والارتر ية .. 
ثانيا: ازدياد اشتعال الثررة الارترية صد السيطرة الأثيوبية.. 
الثا: الصدام بين أثيوبيا والصومال حول إقلم اوجادين' الذى تسيطر عليه 
أثيو بيا رغم أن معظم. سکانه صوماليون ودخول الأتحاد السوفييتى 
وکوبا إلى جانب أثيوبيا. 


رابعا: محاولات اسرائيل التعاون مع اثيو يوبيا ضد الدول العر؛ بية من أجل 
أن تيد ها مواقع, فی حنوب البحر الأهر. ' 

خاما : الصراع البحرى عل شواطیء حيط امتدى قرب مدل البحر 
ا بين الولايات المتحدة الامريكية والأتحاد السوفييتى . 

سادښسا: الغلانات العربية البحر أحرية خاصة بين البن الشمالية والمن 
الجنوبية » وبين المن المنوبية وسلطنة عمان . 

هه أهم المبررات لعقد هذا للرتمر» وهى مامكن تسميته بخربطة 
الصراع التى دفعت بالرئیس جعفر محمد غیری ال إعلان مبادرته التی 
أنتجت نتجت عقد موتمر تعر.. 


أولا: الثورة الأ ثيوبية 

تعر أثیوبا هى الدولة غير العربية الوحيدة التى تطل على البحر الأجر 
ومن ثم نجدها تنظر بارتیاب إلى أى اجتماع يدعو إليه أحد الزعياء العرب 
حتی ولو کان ا و أثيوييا طرف فيه مثل أمن البحر 
الأر. ثم أن اعلان الثورة الاشتراكية فى أثوبيا منذ عام ۹۷4٠م‏ قد باعد 
بيا وبين التعاون مح الأفطار ال « البحر أحرية » وخحاصة مصر 
والسعودية والسودان والمن الشمالية يسبب إدخال الأ ثيوبيمن للوجود 
السوفييتى والكوبى إلى مياه البحر الأحر: ما اعتبرته الأقطار العربية تديدا 
لأما وأمن البحر الأحر. ولاشك أن هذا ميرر قوى من البررات التى 
“انت وراء الدعوة لعقد مؤتمر لبحث ضمان أمن البحر الأحر. 
"انيا : الثورة الارترية 

ترجم أصول القضية الارترية إلى سنوات طويلة منذ أن أنهى الامبراطور 
هھیلاسلاسی امہراطور أثیوبیا کیان الاي الاریتری وجعله جزءا من 
امبراطوريته هذا على الرغم من أن الثورة فى الاقلع لم تبداأ إلا منذ حوالى 
س الثرار N‏ 
أر یتر يا الغريية اللاصقة للسودان . ومنذ ذلك الجن والثورة تشتد ضد حکم 
الامبراطور ثم ضذ المسکری فى 2 أبابا حتی سیطر الار یتر يون 
على حوالى ۸٠‏ من أراضى الأفلم . 
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ونما يزيد فى حدة الأرمة الأريترية أن النظرة الامهرية لكام أثيوبيا 
TNE‏ الأفلم لاتكاد تلف عن نظرة الأمبراطور هيلاسلاسى إذ 
كان الامبراطور يحاول أن يحبسها عن سمع العام كله » يصورها وها بأنا 
مجرد نوع من «الشفتا» _أى قطاع الطرق الجبلية _ وحكام أثيوبيا 
العسكريون يصورونما الآن أا جرد عمليات عنف مصدر من الارج من 
بعض الدول العربية من أجل القضاء على الامبراطور ية الأ ثيوبية (^") . 

ونظرا لاشتغال الثورة الأريترية 'والموقف التصلب لكام أديس أبابا فلا 
يمحن اعتبار الموضس مسألة داخلية » حيث أن للافلم الأر يترى تاره الذى 
کان فيه غير حاضع لاثيوبياء ثم أن الأقلم يقعم على ساحل البحر الأحر 
وبه مينائى عصب ومصوع اللذان تعتمد عليما أثيوبيا كل الاعتماد إلى 
جانب ميناء جيبوتى فى حركة التجارة الأثيوبية مع العام اللارجى . ومن 
هنا لابد للأقطار « البحر أحر ية » من أن تبحث الموقف فى أريترياء لأن 
استمرار التوتر هناك هدد أمن البحر الأحر والأقطار المطلة عليه . 


الثا: الصدام الصومالى الأ ثيوبى 

منذ أن حصلت الصومال على استقلا ما فى أول الستينات من القرن 
الحالى وهى تنظر باهتمام إلى الإقالم الصومالية الناضعة لدول أفر يقي 
أحرى مذ أن سیطر الاستعمار الغربى على شرق أفريقيا فى الربع الأخير 
من القرن التاسع عشر» ومن بين هذه الأقالم الصومالية أقلم أوجادين الذى 
تسيطر عليه أثيوبيا رغم أنه يكون جزءا طبيميا متمماً للصومال وغالبية 
کان العظمى من الصوماليين ومن هنا كان التوتر بين الدولتين المتجاورتن 
أثيوبيا والصومال. ٠‏ 

وما يزيد من حدة الصراع بين الدولتين اصرار آثيوبيا على عدم 
التفاوض مع الصومال لتقرير مصير إقلم أوجادين بين امتنازع عليه » ورغم 
أن الأتعاد السوفييتى كان صديقا للطرفين : ججمهور ية الصومال الدمقراطية 
ذات النظام الاشتراكى» والحكم العسکری نی أثیوبیا الأکثر تاها غر 


(۳۸) جريدة الأهرام (عدد الميمعة ٠١‏ أبريل ۹۷۷٠م).‏ 
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الاشتراكية » إلا أنه من الواح أن الروس يتعاطفون مع الأثيو بيين . وهذا 
يفحح ابا لعدحل قوی EC‏ فى مسألة E‏ ما ېدد امن البحر 
الأحر. 
وما تجدر ملاحظته أن لروسيا ومنذ القرن التاسع عشر تطلعات غر 
بصفة ححاصة ». وتشير الوثائق البر يطائية إلى عماولات روسيا القيصر ية 
ماد موضع قدم ها فی آثیوبيا سواء بادعاءات دينية أو لمتدم مساعدات 
للأ ثيوبيين ضد أعدائهم . 


فتذکر موسکو جاز یت فی عددھا الصادر فی ۱١‏ سبتمیر ۱۸۸۷م أن من 
الخطا تجاهل الصالح الروسية فى أثيوبيا والبحر الأحر فى الوقت الذى 
تتواجد فيه مطامع انجليزية وفرنسية هناك وأن مصالح روسيا مع أثيوبيا 
تتعتمد على الارتباط الدينى بن الجلدين اذ أن مذهيا هو 
الأرثوذكسية ("") . 

وتحقیقا )ا نادت به «موسکو جازیت» بدأ توافد الروس على أثيوبيا 
ى شكل جاعات أوحلات منظمة » فيرسل القنصل البر يطانى تى بورسعيد 
بتاریخ ینار ٩۱۸۸م‏ أن ٤٤٩‏ رجلا روسيا مع قليل من النساء ورجال 
الدين غادروا _بورسعيد آنذاك على باخرة نمساوية مشجهين إلى 
أوبوك ('). كا أبرق القنصل البريطانى ى سواكن بان هذه اليمثة 
الروسية والتى أتضح أا بقيادة ارال نيكولا ييف ااعاذاهء× وعدد 
أفرادها حوالى ١٠٠فردا‏ قد غادرت أبوك على نفس الياخرة وتراقما سفينة 
حربية إيطالية )٠(‏ . ثم أضاف حاكم سواكن عن طريق سير أيفلن بارج 
المعتمد البر يطانى فى مصر أن هذه البعثة الروسية تنوى التوجه من أوبوك 
إل جنوب المبشة عن طريتق هرر العمل فى ال ميش الأثيوبى » حبث تحتاج 
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Betesburg, September 20. 1887. 
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اوتا لعدد من الضباط » وحيث يوجد فعلا بعض القوراق di Cossacks‏ 
أوبوك ومن المنتظر وصول المزيد الذين يحتمل وصول عددهم إلى 
ألفين("“) 1 

وکا أن السقر البر يطانى فى سان بطرسیر ج St. Petersburg‏ 
ارسل لوز ير الخارجية البريطانية يذكر أن جلة روسية يقودها كارجو بولوف 
اKrg0p‏ - ن طريقها إلى الحبشة» حيث غادرت طفشند ستمر 
بکل من فارس »› بومبای وعدن إلى جیبوتی › م تتقدم إلى هرر تت ادعاء 
بأن مهمتا البحث العلمى (") . وكانت هناك بعثة ثالثة بقيادة الكابت 
الروسى ليونتييف إإءنهء1 فى طريقها إلى المحبشة واستمرت هذه 
البعخة حوالى خسة سنوات قى نزوهما بالقاهرة وععاولة دخول الحبشة عن 
طريق الخرطوم» أوعودعا بعد وصوما عن طريق البحر إلى اليبشة » وردا 
على استفسارات البريطانيين فى شرق أفريقيا أجاب الايرل أوف كمبرلى 
Earl of Kimberley‏ باه فهم من السفر الروسى ف لندن أن هدف 
بعثة ليونتييف الوحيد هو المجانب الدينى فقط (“*) . 

وقد سقت هذه الشواهد لأدلل على اهتمام الروس من وقت مبكر بشرق 
أفريقيا ومدحل البحر الأحرء فا نشاهده الآن ومنذ أوائل السبعينيات من 
القرن الحالى من تواجدهم نى القرن الأفريقى ماهو إلا إحياء لأطماعهم 
القدهة منذ الثانينات من القرن الاضى . 

ونی إعتقادى أنه على الرغم من أن الصومال كانت أسبق من أثيوبيا فى 
الإرتباط بالروس حتى وصل هذا الأرتباط إلى حد اعطائهم تسهيلات فى 
ميناء بربره الصومالى » إلا أن أثيوبيا _عندما حدثت بها الثورة الإشتراكمة 
كانت أكثر اغراء من الصومال بمكم وجود ظروف اقتصادية واجتماعية 


F.O. 403 123: 15: Sir E. Baring to the Marquis-of Salisburg, Cairo. (4Y) 
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Petersburg, April 7, 1890. 
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تشجع على انتشار البادىء الاشتراكية الماركسية فى أثيوبيا عن الصومال» 
ناهيك عن عامل الدين» فالصومال بلد إسلامى شعيه الفقير يتمسك 
بالإسلام دينا» بينا الأثيوبيون مسيحيون شرقيون » والروس كانوا قبل الثورة 
الجلشفية مسيحيين شرقيين .. ذا صار الأتباه الروسى غو أثيوبيا بيد أمن 
البحر الأحر ودد مصالح الأقطار العربية المطلة عل هذا البحر. 


رابعا: اسرائيل ومداخل البحر الأجر: 

منذ أن أصبح لإسرائبل ميناء على خليج العقبة وصارت سفا خحاصة 
بعد أحداث السويس عام ٠۹١١‏ من تمخر عباب البحر الأحر اتجهت 
لعكوين صلابة قوية مع أثيوبيا لتصبح للسفن الاسرائيلية مواضع قدم فى 
مواجهة الغلبة العربية على مياه البحر الأحر ومداخحله من الشمال والجنوب 
ومن هنا حدث التعاون الاسرائيلى الأثيربى نى العالات المسكرية 
والاقتصادية والفنية . 

وعندما تحققت الغلبة العربية على مياه البحر الأحر أثناء حرب أكتوبر 
۷۳ م حاولت اسرائيل من جديد اثارة عاوف أثيوبيا من هذه الغلبة لكى 
يصبح لاسرائيل موضع قدم تى أى مكان من ال مزر الصخرية العديدة الالية 
من الحياة والتى تتناثر حول امدخل المنوبى للبحر الأحر» نى مواجهة 
جزيرة مينون أوبرم التر. تحكم مضيقق باب اندب علا بأن تلك الجزر 
الصخرية تتنازع السيطرة علا كل من حكومات ال يمهورية العربية انيه 
و«مهورية المن الد قراطية وأثيوبيا . وعاولات اسرائيل هذه تيد أمن البحر 
الأمر وبالتالى تزيد من تديداعا لأمن الأفطار العربية المطلة على هذا 
البحر. 


خامسا: أمريكا وروسيا ومدخل البخر الأجر: 

استطاع الأمر يكيون اليصول عل عدد من القواعد العسكرية فى حيط 
اهندى فى كل من مور يشیزش ومالدی ف زر بیوجاضیاء٠‏ کہا استطاعوا 
أیضا استٹجار جز یرتی دهلك وسنتيان دة ۲٠‏ سنة من أثيوبيا وا لجز يرتان 
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من المبزر الأحوات السبع الٹی لاتبعد عن مضیق باب الندب باکر من 
١‏ أميال بمرية (“) . 

وى المقابل حصل الاعاد السوفيتى على تسهيلات جرية فى عدن وى 
ميناء بربره الصومالى » وف موزمبيق و بدأ يتطلع إلى الوانىء الأ ثيوبية على 
البحر الأحر. 

وهذه الشحركات الأجنبية عند مدحل البحر الأحر ال جئوبى تتطلب 
بالضرورة اليقظة واعداد العدة لضمات أمن البحر الأحر ودوله وابعاده عن 
الصراعات الدولية والطامع الأجنبية . 
سادسا: الخلافات العربية « البحر أجرية» : 

ان وجود حلافات مھا کانت اسبابپاے بین قطر ین اواکر من 
الأقطار «البحر أحرية» هدد بالضرورة أمن البحر الأحر وأمن أقطاره 
ناهيك عن صموبة القيام بعمل مشترك لابعاد الأشطار الفارجية والصراع 
الدولى عن البحر الأحر وأقطاره . فالئلاف القاثم بين جهور ية المن ال مئوبية 
وسلطنة عمان» من ذلك الئرع من الخلافات التى تحول دون الأ تفاق على 
عمل مشترك لضمان أمن البحر الأحر وخاصة تأمين مدخله المجنوبى أمام 
الحاولات اللنارجية للتدخحل وفرض الوجود . 

کانت تلك فی رای مبررات کافیة لان ینعقد مژتمر تعز ولکن ھل 
کانت تلك البررات نجرد اجتماع رؤساء أربع دول فقط من دول هذا 
البحر؟ . 

فى الواقع جاءت مبادرة الرئیس جعفر یری لعقد مؤنمر يبحث فى كيفية 
ضما أمن البحر الأحر موجهة إلى كل دول البحر الأحر وني مقدمتا مصر 
والملكة العربية السعودية والسودان والصومال والمنيين فتط هى التى 
استجابت للنداء واجتمع رؤساۋها فی تعز فی مارس ۱۹۷۷م . 

ولسنا بصدد الدخول فى تفاصيل اللقاء الرباعی» ولکننا ستعرشضش 
باناقشة ,التوصيات. الى صدرت عن الؤتمر ين » وقد سبقت تلك التوسيات 


(4) جريدة الأهرام غدد اليبعة ٠١‏ أبريل سنه ۷۷١١م‏ , 


۹۸ 


ابراه الحمدى رئيس امن الشمالية وجعفر فيرى رئيس جهور ية السودان 
توضح المدف من الؤتمر واستجابة الأقطار الأربعة للمبادرة السودانية . 


وا او و کا القدم ابراهم الحمدى : «أننا كدولة مطلة على 
حوض البحر الأحر مسئولية عنه جحكم حقنا فى السيادة الوطنية على مياهنا 
الأفليمية . 

كا أن هذا اللقاء يعتبر فريدا من نوعه عمليا واستراتيجيا و بخاصة 
وعادثاتنا ليست مقتصرة على موضوع بعينه وإغا سنتناول العديد من المواضيعم 
التی تہمنا کمسئولين فى دولنا وشعوبنا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا. 


وهذا فى رأيي هام للغاية فلا كن النظر إلى ضمان أمن البحر الأجر 
باعتبارها مسألة استراتيجية فقط » لأن وجود تخلف اجتماعى واقتصادى على 
شواطىء البحر الأجر يساعد على عدم الاستقرار و يفتح بابا للصراع الدولى 
يدخحل منه ويفرض نفوذه. ومن هنا كانت كلمة رئيس المن الشمالية ها 
دلالما الواعية ودعوة للعمل المحاد المتكامل الشامل . 
وأضاف الرئيس الحمدى فى كلمته أن هذا اللقاء ليس مظاهرة ضد 
أحد ولامن أجل التآمر على أحد ولاأرى فيه خروجا عن حقنا ا لمشروع 
کا اناد ى ان تلفي الارن امنا وا انا فن وكير ورا 
مايتعلق بالتعاون المشترك على مافيه حاية سيادتنا على أرض:ا ومياهنا 
الأقليمية نى حوض البحر الأ حر وعلينا اليوم تقع مسثولية عظيمة تلك هى 
بأوطاننا مز شباك الصراع الدولى وى سبيل الحفاظ على أمن البحر 
لأ حمر فى حاجة بالطبع إلى مساندة أشقائنا العرب من مبدأ وحدة النضال 
٠‏ ضد الصهيونية وقوى الغزو الأجنبى » ومن مبداأ أن أول خطر يدد 
منطقة عربية هو خطر على العرب أجعين (") . 
كانت هذه الكلمات علامات على أهداف المؤتمر وماينبغى عمله 
نتحقيق تلك الأهداف وازالة عاوف أثيوبيا والقسك بيثاق الأمم التحدة 
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الداعية إلى السلام والاستقرار وكانت تلك الكلمات مقدمة للوصول إلى 
التوصیات التی صدرت عن المؤتمر فی شکل بیان صحفی کان اهم جاء 


به . 


يسم الله الرحن الرحم : «انطلاقا من روح التضامن العربى وأهية 
التشاور بين الأشقاء ونی یوم الثلا اء الثانی من شهر ربیع الثانی ۳۹۷٠ھ‏ 
اموافقق ۲۲ من شهر مارس ۱۹۷۷م تم لقاء تشاورى على مستوى قة بين كل 
من :س 
۾ فخامة الرثيس جعفر نفيرى رئيس جمهور ية السودان الديقراطية . 
ه فخامة الأخ محمد سياد برى الأمين العام للحزب الأشتراكى الثورى 
الصومالى وريس جهور ية الصومال الديقراطية . 
ه فخامة الأخ سال ربيع على رئيس مجلس الرثاسة لجمهورية المن 
الدمقراطية الشعبية . 
فخامة الاخ القدم ابراهي ,محمد ادى ریس مجلس القيادة والقائد العام 
للقوات المسلحة للجمهور ية الع بية :اة 
وبعد أن أجریت لم مراسم وروا ل ی 
جهود دوهم مع الدول العربية المقتدرة فى ن تطو یر مواردها والرقی 
بشموہا ف بار التعاون والتضامن العربى ونى هذا الشان تم الأتفاق على 
تحرك مشترك . وتناول الرؤساء الوضع فى حوض البحر الأحر واتفقوا على 
زو 1 منطقة سلام ووثام وأن تعمل الدول المطلة عليه على تميق 
هذا المدف بالتشاور والتنسيق فيا بيا نظرا للعلاقات الطيبة بين فرنسا 
والدول العربية وتحقيقا لوعود فرنسا المعلئة والتعلقة فى اعطاء الساحل 
الصومالى س جيبوتى ("“) استقلاله التام عن طريق الديقراطية القة» 
يناشد الرؤساء الأربعة فرنسا منح چ امواطنين فى الساحل الصرمالى حتهم 
الشرعى فى ممارسة الاقتراع على أسس وطنية وديقراطية وليس على أسس 
قبلية ما قد يؤدى إلى التناحر وتهديد الأمن والسلام فى البلاد وتام الوق 
ف المنطقة , 


. م تکن قد حصلت بعد على استقلا ها‎ )٤۷( 
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وشدد الرؤساء على أهية التضامن لواجة السياسة العدوانية لاسرائيل 
والقوى الصهيونية التى تدعها . واتفق الرؤساء على أهية استغلال ثروات 
الجر الاجر لافيه خير شعوب الدول المطلة عليه » وتقرر فى هذا الشان 
تكوين لحنة فنية مشتركة لاجراء الا تصالات الضرورية اللازمة للدول 
المطلة على البحر الأحر واعداد الدراسات اللازمة وأن تواصل الدول امشتركة 
فى هذا اللقاء جهودها من أجل عقد لقاء موسع يضم كافة الدول المطلة على 
البحر الأحر(^) . 

«صدر فى تعرز يوم الأربعاء الثالٹث من ربیع الثانی ٠۳۹۷‏ هھ الوافق 
۳من مارس ۱۹۷۷» : 

وليس لنا من تعليق على هذا البيان الصحفى الذى صدر فى ختام يومين 
من الاجتماعات بين رؤساء الأقطار العربية الأريعة التى تمسك بزمام 
مدل البحر الأحر المنوبى إلا أن نقول أنه كان بداية لإثارة قضية يا 
أهمينها وتنبيه الأفطار العربية «البحر أحر ية » إلى الأخطار التى تبددهم 
سواء كانت أحطارا خحارجية ترجع إلى الصراع الدولى حول النطقة أوأخطارا 
داحلية تتمثل فى وجود تحركات اسرائيلية وشكوك أثيوبية » أو كانت عاطر 
تلف الأقطار العربية اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وعسكر يا بصورة تساعد 
على عدم الإستقرار بل وتتيح الفرصة للتدحل الأجنبى إلى جانب الخلافات 
بين الأفطار العربية ذات الأثر الخطير عل كل عمل مشترك لصلحة 
العرب . 
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8 الفص الثامن‎ E 


مقدمة 
جغرافية عمان . 


تاریخ عماكد . 

عمان والعالم : 
أولا: السيد سعيد بن سلطان . 
ثانيا: السلطان سعيد بن تيمور. 
ثالثا: السلطان قابوس بن سعيد. 


س مقدمهة » 

نعنى باقطار الخيلج العربية الكويت البحرين وقطر ودولة الأمارت 
العربية وسلطنة عمان» التى ظهرت للوحود كدول مستقلة 2 ۹۷۱م 
ياستثناء الكو يت التى سبقت بقية أقطار اليج العربى نى الأستقلال بعشر 
ستوات . 

وفيا عدا سلطتة عمان ققد كانت أقطار اليج العربى قبل الإستقلال 
عبارة عن مشيخات قبلية تعيش على ساحل الطظيج تعمل فى الصيد والقوص 
على اللؤلؤ وركوب البحر للتجارة أولإرشاد السفن » حتى إذا ظهرت على 
سطح مياه اليج سفن تحمل رايات مرسوم علا الصايب ظهرت عمليات 
الحهاد البحرى الإسلامى حيث قاد رجال القبائل مراكم الصغيرة وكانوا 
يخرحون فى ماعات لهاحمة تلك السفن الأحنبية . 
وكانت غمليات الهاد البحرى الإسلامى زد فمل لقسوة البرتغاليين فى 
التعامل مع سكان مشيخات اليج العربى فى القرن السادس عشر ومن م 
انتقل رد الفعل العربى ضد السفن المولندية ثم السفن البريطانية حتى 
حدث الصدام بن البر يطانيين ومشيخة رأس الخيمة منذ عام ۹٠۱۸م‏ ذلك 
الصدام الذى انى بتدمير زان الخيمة عام ۱۸1۹م وفرض معاهدات المدنة 
على رأس النيمة والشارقة ودبى ابی ظبى وغيرها من المشيخات عام 
۸۲۰م وما بسده . 


وقد تحولت هذه العاهدات إلى ماعرف بالعاهدات الانعة التى فرضتا 
بريطانيا على مشيخات ايلج العربى وكانت تمنع هذه المشيخات من 

أرة آشياء ھی : 

١‏ عدم القيام بعمليات المهاد البحرى أوأية عمليات بحر ية تهدد السلم 
والأمن فى الخليج العربى أوتعوق حركة الملاحة والواصلات 
للامبراطور ية البريطانية . 

۲ عدم الأتجار نى السلاح أوادخاله إلى منطقة اليح العربى . 

۳ عدم الاتجار فى الرقيتى أوجلبه إلى مشيخات اليج . 

٤‏ عدم التنازل عن أية قطعة من الأرض من المشيخات لأية قوة أجنبية 
دون موافغة بريطانيا . 

وبعد الحرب العالية‌الأولى ترلت تلك العاهدات الانعة إلى ماعرف 
معاهدات اليماية التى فرضت على مشيخات الساحل العمانی کا فرضت 
على سلطنة عمان وعلى قطر والبحرين والكويت » تلك المعاهدات التى 
ظلت سارية المفعول حتى آنا بريطانيا بالاعتراف باستقلال الكو يت عام 
مء م بإعلاها عام ۸٩۱۹م‏ با تنوى الإنسحاب من منطقة اليج 
العربى. وتعترف باستقلال مشيخات اليج العربى فى موعد لا يتجاوز نہأية 
عام ١۱۹۷م‏ وبالفعل قامت قى حريف ذلك العام أقطار اليج العربى 

المعروفة والسابق ذكرها وانتبت اليماية البريطانية . 

وہب أن نذکر آنه مجرد اعلان بریطانیا عام ۸٩۱۹م‏ برغبتا فی 
الأتسحاب من منطقة النليج العربى قبل ناية عام ١۹۷٠م‏ دارت 
مفاوضات بين الأمارات التسع وهى البحرين وقطر وأبوظبى ودبى والشارقة 

وراس النيمة وعجمان والفجيرة وأم القرين لتكوين دولة اتحادية فيا بيا › 

ولكن نظرا لبعض الصعوبات فقد أعلنت كل من قطر والبحر ين استتلا هما 

فی سبتمیر ۱۹۷۱م » ثم تکون اتحاد ضم الأمارات السبع الباتية فى نفس 

العام تحت أسم دولة الأمارات العربية التحدة . 

كا يجب أن نذكر أن سلطنة عمان كانت على الرغم من معاهدة 
الحماية البريطانئية تتمتع بشىء من الأستقلال أكثر من أقطار اليج 
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الآحرى› وف عام ۷م تمت تمت ازاحه السلطان سعید بن تيمور اصالح أبنه 
قابوس بن سعيد الذى ا عزلة وانغلاق بلاده لتشهد رض ks‏ 


كما يجب أن نلاحظ أن أقطار النليج العربى الفمس بالإضافة إلى 
الملكة العربية السعودية كونت تنظ إقليميا تحت اسم مجلس التعاون 
الخليجى منذ عام ۱۹۸۱م وهو تنظم ينس العلاقات الأمنية والثقافية 
والأقتصادية لصلحة تلك الأفطار وهو ذا إضافة لليقطة العربية . 

تاریخ سلطنة عمان المعاصر 

تعتبر سلطنة عمان من أقدم الكيانات السياسية فى منطقة اليج » ومن 
ثم كانت لما شخصيتها العربية النبقة من هويتا الإسلامية القوية» كا 
كانت هما علاقاا الدولية ما أعطاها مكانة دولية » وقد نشط أهلها فى جال 
ركوب البحر بخبراتهم اللاحية سواء للتجارة مم المخد خوت آنياء 
وللتجارة مع شرق ا وسواء لإرشاد السفن التى تمخر عباب ائحيط 
ا مندى مركز تبارة التوابل وأوروبا عبر اليج وعبر البحر الأحر.. 

وحتى نفهم الدور الحضارى لسلطة عمان فى مراحل تارينها الإسلامى 
والحديث والمعاصر لابد أن نتحدث عن جخرافية عمان وعرض سريع 
لتارعنها : 


جغرافية عماك : 

تقع عمان فى أقصى ال ندوب الشرقى لشيه الجزيرة العربية وتبلغ 
مساحتا حوالى ثلاثمائة ألف كيلو متر مربع » وسطحها:يتميز بوجود 
سام اة دن راس سد فى الشمال تتخللها أودية وبقاع 
حضراء إلى جانب سهل الباطنة الساحلى الخصب» وتکسو ا اا 
ابل الأحضر الذى تکار به الأشجار الثرة» ود اال م ا المد ۴ 
الشمال الشرقى لعلتقی مع السلاسل المبلية ا لممتدة من راس تتم .۰ 

ل مرت دة امية ااا ا ق 
العربى عند رأس السندم هذا المدخل الذى يعرف مضيق هرمز الذى 


IV 


ا ك 


يتحكم نى مدخل اليج العربى وارتباطه بامحيط اهندى وتشارك إيراك فى 
التحكم فى هذا الدخل» وبذلك تكون إيران قريبة جدا فى موقعها من 
عمان» إلى جانب قرب عمان من المند التى تشارك عمان فى الإشراف على 
الحيط المندى 

ولعمان شاطیء طویل يبلغ عبر خلیج عمان حوالی الف ميل ›. وتکار 
الوانى مشل صحار و بركاء والسيب وخابرة ومسقط وقريات وصور ودقم » 
كا تمتلك عمان عدة جزر أهمها جزيرة مصيرة وجزر كوريا مور يا الواقعة 
فى بحر العرب وتقع فى مواجهة برحكان بالقرب من جعلان وقد لعبت 
اموانى وال جزر دورا فى علاقة عمان بأفطار اليج العربية وغير شیر لري و بشبه 
ألقارة المندية عبر التاريخ .. 

وتنقسم عمان إلى خس مقاطعات هى : الباطلة ومركزها صخار» 
والشرقية ومركزها سمد» والظاهرة ومركزها غب قرب عبرى » وسير . 
ومرکزها نزوی » والجوف ومرکزها البرمی 

و یعیش سکان عمان فى تنظم قبلى يرجع أصله إلى قبائل قحطان البنية 
التى سكنت جوب الجزيرة العربية والتى مها بنى هينا أرال مانب 
المنارى » وإلى قبائل نزار المدنانية أوالقيسية التى هاجرت من شمال غرب 
ا لجزيرة العربية والتى تمظها قبائل بنى غافر أوال مانب الغافرى » وتلقسم 
القبائل فى شمال عمان إلى بدو وحضر» وهو التقسم التتليدى فى امجتمعات 
العربية» وإلى جانب بنى هينأ وبنى غافر توجد قبائل بدو رواحة التى 
یکن فی وادی سمایل التی ینتمی شیوخها إلى عاللة الليجى» وبنى 
خروص التی تسيطر عل واد رثیسې فی المرتفعات الوسطی » کا تتحکم فی 
الدخل الشالى الجبل الأخضر » وقبيلة المعاو يل فى الوادى الخصب 
السمى باسمها (وادی العاو يل)» وقبيلة اهموازنة التى تسيطر على واديا 
(وادى الموازنة) الذى یشکل معبرا یکن من لاله اجنیاز !بال فی 
الشمال إلى الجوب» وقبيلة الحرث التی تسکن منطقة الشرقية الواقعة جنوب 
وادى سمايل » هذا إلى جانب قبيلة العوامر التى تبنى. وتمنون شبكة الأقنية 
المسماة بالأفلاج» وبثى وحن وبثى بؤعلى وبنى خالد بالشرقية أيضاء 


41 ¢4 ۹۸ 


وقبيلة بنى كعب ومركزها مدينة «مهاضة » فى منطقة الظاهرة » وفبيلة 
دورو التى تقطن المنطقة الواقعة جنوب وشرق عبرى وفبيلة حالم » وقبيلة 
بنى بطاش التى تسكن فى منطقة الواقعة جنوب مسقط » وقبيلة بنى جابر 
وموطا وادى سمايل وعلى طول ساحل الباطنة وقيائل وهيب واهراسيس 
والجنايا إلى الجنوب من الشرقية »و قبيلة البوسعيد ومقرها مدينة آدم عل 
طرف الصحراء » ونى ظفار تسكن قبائل المهرة والكشر والقراس وشيحو.. 

وينقسم سكان عمان إلى خسة أقسام من حيث النشاط الأفتصادى 
الأجتماعى هى سكان المدن الساحلية مثل مسقط ومطح وصحار وصور 
وغيرها من ادن التى يعيش سكاا على التجارة وصيد الأسماك والأسفار 
البحرية» والسكان الذين يعتمدون على الزراعة وسقايما من الآبار وهم 
سكان الساحل فى منطقة الباطنية » وسكان ادن الذين يعرفون بأسم الحضر 
وهم أهالى نزوى والرستاق وسكان القرى الرئيسبة فى داحل 0 الذين 
يعتمدون على الزراعة وفلاحة الأرض وعلى نظام السقاية العروف بالأفلاج» 
والہدو الذين يسكنون السهول الواقعة جنوب البلاد وغربما» وسكان ال مبال 
الذين يعرفون باسم الشحوح وهم يعيشون فى شبه جزيرة مسندم وسكان 
ظفار. 

ولوقوع عمان على مدل اليج العربى من ال منوب؛ فقد لعبت القبائل 
العمانية دورا مهما فى سياسة اليج واحيط امندى » وقد خحرحت من غمان 
الأسر المالكة لسيراف وقيس وهرمز» وا بقى العمانيون حتى ىء 
الأورو بيين يشكلون القوة امحركة الكبرى فى تجارة اطي » وظلت العلاقات 
مستمرة وطيدة بن الشاطئن الشمالى (الفارسى) والينوبى (العربى) 
للخليج طوال عصور التار يخ ٠»‏ و بذلك بقى النفوذ العربى العمانى قويا فى 
حنوب فارس » والنفود الفارسی عل الشواطیء العربية العاورة ().: 
تاریخ عمان : 

يرجح تاریخ اعمات إلى العضور القدمة حیث شهدت حضارات ګانت 
مها صلة بحضاأرة ب E‏ 


ما ا 
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التى أساسها ملكة سبأً واليمر يبن و يبدأ تاريعها الكتوب باستيطان العرب 
عمان وهم العنيون الوافدون من جنوب غرب ال يز يرة العربية وقبيلة نزار 
التى جاءت من نجد» وعند إيار سد مأرب عام ١۲٠م‏ ازدادت اهجرات ' 
العربية إلى عمان وكان أولاها قبيلة الأزد بقيادة مالك بن فهم الأزدى › 
وكانت عمان من أوائل الجلاد التي اعتنقت الإسلام فى عهد الرسول 
صلى الله عليه وسلم الذى بعث عمروبن العاص إلى اللك جيفربن 
الجلندى بن المتكبر ملك عمان آنذاك يدعوه إلى الإسلام .. 

ونی العصر الإسلامى شاركت عمان فى بناء صرح الحضارة العربية 
الإسلامية ليس فى جنوب شرق ال مزيرة العربية فقط بل وق نشر الإسلام 
وحضارته فى المند والصين وشرق أفريقيا وحتى حوض نر الكنغو بغرب 
أفريقيا» وكان للإسلام وحضارته الفضل فى توحيد القبائل العمانية وجعلها 
ذات نظام سیاسی واجتماعی واقتصادی ونشطت من خلاله نی ارتیاد میاه 
امحبط المندى واللطيج العربى من القرن السابع وحشی القرن انامس عشر 
اليلادى عندما قدم البرتغاليون إلى المنطقة واحتكروا الملاحة والتجارة 
وسيطروا على المنطقة .. 

ونی التاريخ الحديث كان لسيطرة البرتغالين على مياه المحيط المندى 
والخلبج وسواحل شرق أفريقيا والمند وملكة هرمز عند مدخحل اللظيج 
وسواحل الطيج ذاتما تأثير كبير على الوضع فى عمان » نحاصة أن البرتغاليين 
فرضوا سيطرتم على السواحل العمانية حوالى قرن ونصف قرن من عام 
۷م حتی عام ٩٤۱۱م‏ .. 

كانت السيطرة البرتغالية تحديا واجهه العمانيون بتحقيق وحدتم الوطنية 
بقيادة ارمام ناصربن مرشد الیعر بی وخحلیفته سلطان بن سبف » ومن حلال 
القوة العمانية تم طرد البرتغاليين عام ۲٦٦٠م‏ من هرمز وإن بقوا مدينة 
مسقط حتى لحقت بهم هزية ساحقة وأخحرجوا من عمان ناتيا فى عام 
۹م م ملاحقاتپم بطردهم من شرق أفریقیا فی عام ٩۱۹۸م‏ .. 

وع أوائل سنوات القرن 'السنابم عشر استعادت عمان قوتا وازدهارها 
الحضارى وعادت لتسيطر على اللاحة فى النعاقة الممتدة من سوال المند 


۰ 


حتى سواحل شرق أفريقها والئليج العربى» ومن خلال هذا النشاط 
اللاحى اتسعت متلكات عمان لتشمل أجزاء من سواحل شرق أفر قيا تطل 
على الحيط ادى فى عهد اليعاربة فى الفثرة من عام ۱۹۲4 إلى ١٤۱۷م‏ .. 


ولىکىن اللنلاضات مالہشت أن وقست فى عمان بين اليماربة أدت إلى 
فقدانہم السيطرة على البلاد ما أدى إلى تعرض البلاد لأحطار النزو 
النارجی » وکات هذا داضعا لظهور الإمام أدبن سعيد والى سحار الذى 
قاد البلاد لتخليصها من النطر الحدق بها وكانت لثيجة موافه الوطنية هذه 
ان تم احتیار أدبن سعيد إساما على عمان عام ٠٠۳١۷‏ ه الموافق لعام 
PVE‏ 

وبالإمام أحمد بن سعيد بدا حکم ا البوسعيد التى مازالت شمكم 
عمان حتى اليوم والتى إشتر من رجاها السيد سعيدبن سلطان فى النصف 
الأول من القرن الحاسع عشر ۱۸٠4(‏ ١۱۸۵م‏ ) الموافق للمسدة سن 
( ۱۲۱۹س ۱۷۳ ھ). وإذا كان التار يخ سجل للاإمام أدبن سعيد دوره 
فى بناء الدولة الديثة على أسس قوية بإئشاء جيش قوى و بتدعم الأسطول 
العمانى وتطويره» وإحراز انشصارات ضد اشقن فى الداخل » وضد 
المعتدين من حارج عمان مث الفرس .. 

فإن التاريخ سجل ائه دورهم ی استمرار البناء» فی عهد سطیده 
مد بن سعيد نقلت العاصمة من مدينة الرستاق فى دال عمان إلى مسقط 
عل الساحل» وكان الإمام أدبن سمید قد خل اولادا مم سعید بن 
امد وسالنطان بن أد وقیس بن ايد ومد بن اید وطالب بن أمد(') , 
وقد توفى الإمام أمدبن سعيد عام ۱۱۸۸ھ الوافق لعام ۱۷۷م ئی 
الرستاق حيث بويع انبه سعيد بالإمامة .. e‏ 

وبسبب سياسة الإمام سيد النلبية اتجهت الأنظار غو تميبن أبن 
حمدبن سعيد الى أصبح فيا بعد الاكم النعلى لمان وأقام بسقط بين 


(۲) لور الدين السالى : تة الأعيان بسيرة اهل عمان س جزآن طبعة خامسة ۱۹۷۲ ابلزه 
الثانی ص ۱۷۲ . oe,‏ 
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ظل أبوه نى الرسحاق» وبذلك بدأ الفصام الحديث بين السلطنة والأمامة» 
وهو الفصام الذى حر آثار سيئة على السباسة الداخلية فى عمان» وكان مد 
أول رجل نی أسرته یطلق عليه رسمیا لقب» وقد شهدت البلاد نی عهده 
ازدهارا امد إلى شرق أفريقيا. ولکنه مات تى عام ٠۲٠١‏ ه الموافق لعام 
۲۴ وكان والده الإمام سعيد على قيد الياة مقا فى الرستاق مهملا 
شون الحكم ما أدى إلى المناداة بأخيه سلطان أحد أبناء الإمام أدبن 
سعيد حاكم| لعمان الذى لم يلبث أم جع نى يديه السيطرة الفعلية على 
مسقط ومعظم مناطق عمان(") . 


وعندما قتل سلطان أثناء صراع مع القواسم عام ٤۱۸۰م )۸٠۲۱۹(‏ 
ی میاه اللطیج حدث انقسام عائلی حول من یطفه» ولکن الیکم انتقل فی 
رای مؤرخحی عمان إلى سام وسعیدین سلطان حتی توفی سام مصابا بالشلل 
عام ۱۲۳۹ ه/ آبریل ۱۸۲۱م فانفرد سعیدین سلطان بالیکم » ون کان 
الحكم الفعلى بقى فى يد السيد سعيد منذ وفاة والده سلطان عام ٤٠۱۸م‏ 
بعد حکم دام ائنتين وخسن سنة قطاها فى بناء دولة كبرى فى عسات وشرق 
فر يقيا .. 
وکان السید سعید حاکہا عظہاء بل ھو أعظم من حکم عمان نی تلك 
الفترة من التاريخ فلقد نجح فى دعم ركان الدولة وتوسيم رقعتا وتأاکید 
الإستقرار ونشر الرخاء نی البلاد وتکوین أسطول قوی وجیش هز بكامل 
العدات والأسلحة وأصبحت له علاقات بكثر من القوى العربية والأسيو ية 
والأفريقية بل والأرووبية والأمر يكية حتى غدت عما فى عهده توصف 
بأبا دولة بحرية أسيوية من الدرجة الأول .. 


و بوفاة السيد سعيد بن سلطان عام ١١۱۸م‏ انقسمت السلطنة بين ولديه 


حیث حکم ماجد زغبار والأفالم الأفر يقية » وحكم ثوينى مسقط › وقد تم 


الاعتراف الدولى بتأسیس السلطنتين فی إعلان رسمى صدر فى باريس عام 
1۸7۲م (۱۲۷۹ه) وأفرته کل من بریطانيا وفرنسا.. 


(۳) دونالد هول : ارج السابق س ١٤ء‏ 


YY. 


و بوفاهة توینی مقتولا عام ۱۸77م (۱۲۸7ھ) التی ظل يکم رغم 
الؤامرات الداخحلية توفی عام ۱۸۸۸م (۳۰۹٠ه)‏ فخلفه ابنه تيور الذى 
واحه مشکلات داحلية واقتصادية فتنازل عن العرش لابنه سعید بن 
عام ۱۹۳۲م ( ۱۳۵۱ ه) الذى ظل يحكة عمان حكا مطلقا ومغلقا حتى 
تولی قابوس بن سعید الیکم فی ۳١‏ يوليو ۱۹۷١‏ وانتقل السيد ميد إلى لندن 
حیٹ توفی هناك عام ۱۹۷۲م ( ۱۳۹۲ ھ) , 


تیمور فی 


تلك کانت صفحات من تاریخ عمان» وهی ممحات توکد أن 
الأنسان العمانى م يكن أبدا بالخامل أوالستسلم ولا کان یسعی داما فی 
طموح كبر إلى التغيير لا هو أفضل وأحسن» وأن صفحات التاريخ اثبتت ٠‏ 
أن عمان کاقدم کیان سياسى فى منطقة اليج كانت هما علاقات خارحية 
متعددة . 
عمان والعا : 

واجهت ا ع ریات ن بسن یرما ال حاب امراك 
الداخلية ولذلك فإن كل تلك الصعوبات استعدت من السبد سعيدين 
سلطان البحث عن خلفاء للمساعدة فى التخلص منهاء ومن ثم اتبهت 
أنظاره غر أقطار أحرى عربية مثل مصر وأقطار أجنبية مثل الولايات التحدة ٠‏ 
الأمريكبة وبريطانيا العظمى وفرنسا.. ' 

وعن علاقة السيد سعيدين سلطان صر وحاكمها عمد على فقد تفت 
العلاقة بين الرجلين بالتقدير المشترك غير المندفع » ورغم أن الرجلين كانا 
معاديان للنشاط السعودى فى الجزيرة العربية إلا أن الرسائل المتبادلة بن 
السيد سعيدبن سلطان وعمد على كانت قليلة » وإن كانت قد عبرت عن 
إعجاب السيد سعيد بالبناء الحديث للدولة التى أقامها خمد عل فى مص 
کا عبرت عن وجود رعبة لدى السيد سعيد فى إقامة علاقات أوٹق ‌ باشا 
مصر() . oO‏ 

وتمشيا مع العلاقة الودية بين السيد سعيدبن سلطان ومد على وانطلاقا ٠‏ 
من تقدير محمد عل للدور الذى قام ابه السيد سعيد بن سلطان فى ققاومة 


ww 
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الدفوذ السعودى فى عمان فى الفعرة الممتدة من عام ١٠۱۸م‏ إلى عام 
۸ءء فقد أحسن محمد على وشريف مكة يى بن سرور استقبال 
السيد سعيد بن سلطان عندما ذهب للحج عام ۱۸۲4 م» إذ أرسل محمد على 
مجموعة من كبار ضباطه لاستقباله وينه » ؤاطلقت الدفعية فى جدة حينا 
اقتربت العمانية «ليغربول » المقلة للسيد سعيد من الميناء وعد عودته من 
المج إلى مسقط حل معه هدايا كثيرة من محمد على ومن شريف مكة., 

واستمرت الصلات بن ممصر وسلطدة عمان ودية رغم موقفب بر یطانيا 
العادى للنشاط المصرى فى الجزيرة العربية وى اليج العربى بصغة 
خحاصة » وذلك الوقف الذى لم يكن باستطاعة السيد سعيدبن سلطان تجاهله 
نظرا للعلاقة ألاصة التى ربطت بينه وبن ل البر يطانيين الذين ساعدوه ضد 
اعدائه والنارجين عليه » ومع ذلك ۾ پانذ السيد سعيد من محمد على موقفا 
عدائياء بل أن الوثائن المصرية تشر إلى أن السيد سعيد بعث برسالة إلى 
محمد عل فى عام ١٠٠٠ه‏ الوافق لعام ١٠۸٠م‏ ويطلب فيا بالياح سرعة 
إرسال أحد جنود المدفعية المصريين للخدمة فى مدفعيتة السيد سعيد.. 

وبالدسبة لعلاقة سلطنة عمان بالقوى الأجنبية » فسوف نستعرض العلافة 
بينالسلطة والولايات التحدة الأمريكية حيث تتضح فى هذا الاستعراض 
شخصية السيد سعيد المتميزة ومكانة السلطنة الدولية فى عهده» ذلك أنه إذا 
كانت الغرب تعتبر أول دولة عربية تق علاقات ودية وتجارية مع الولايات 
التحدة الأمريكية فأن سلطنة عمان كانت الدولة الثانية نامت 
علاقات مع الولايات المتسدة .. 


وقد تشاہت نظرة کل من دولة الغرب وسلطنة عسات إلى الولايات 
التحدة من يث أا دولة حديلة الأستقلال عن بريطانيا ذات التار يخ 
الإستعمارى فى العام » و باعتبارها تسمى لتحقيق مصالح اقتصادية وليست 
ها نوايا استعمارية واضحة ء هذا بالاضافة إلى أنه لم تكن للعرب معها خبرة 
استعمار ية مزلة تجملهم يشككون أوريتخرفون من إتامة علاقات معها» ومن 
ثم سمت المغرب إلى تكرين علانات وثيقة مع الرلايات المتحدة فى مواجهة 
التآمر الاستمماري الأورو بی ا ا کہا ست اة مات الي 
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إقامة علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة تميقا التوازن مع القوى الأجنب.ة 
الاخحرى الطامعة فى مد نفوذها على منطقة ایح واحيط المندی وشری 
أفريقيا . , 

ومن هنا فأن عقد اتفاقية بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية 
عام AR RNY‏ مع سياسة الولايات التحدة فى المنطقة العربية 
معنى أن قيام سلطنة عمان بترقيع مشل هذه الا تفاقية لايكن النظر إليه عل 
أنه عمل منفرد قامت به السلطنة دوك غیرها من الأقطار العربية .. 


تمتعت سلطة عبان ف عهد السید سعید بن سلظان بقدر کر من 
الاستقلال تمتاز به غیرها بقدر کبیر من الأستقلاقتاز به عن غیرها من 
أقطار الہج العربی» کا تمیزت بامتدادها حتی شرق أفریقیا حیث صار 
للساطتة جناح جناح أفريقى فى زار أو (زيزبار) إل جاب التلب الى 
مقره مسقط فى مدخل اليج العربى ورغم أن زيار ظللت خاضعة ىكم 
سلطنة عمان منذ منتصف القرن السايع عشر الميلادى إلا أا ل تلق العتاية 
الجا اللي والتطور حتى اتجه إلا السيد سعيدبن سلطان فى 
اشر ات القرن التاسع عشر» حبث أدخل زراعة القرنفل فى زغبار 
واعتباره محولا تجاریاء وحیث انشا عدة مزاع على الأرض الأفر يقية ودفع 
بالتجار العمانيين للتوغل فى القارة الأئر يقية للمتاجرة مع الأفارقة . کہا قدم 
مساعدات ذات أثر کبر فی جاخ رحلات المستكشفين الأوروبيين داخل 
1 ييا الذين مارسوا عمليات الكشف النصف الأول من القرن التاسع 

كان تطر ير الشق الأفريقى من سلطنة عمان فى عهد السيد سعيد عامل' 
جذب للقوى الأجنبية لكى تسعى إلى تقوية علاقاتا بالسلطنة ككل ولكى . 
تحصل على متاجر وزنجبار بصفة حاصة » وكانت الولايات المتحدة الأمر يكية 
أول القوى الأحنبية فى التطلع إلى فتح أسراق زنجبار أمام تجار الأمريكان . 
لبيع النتجات والسلم الاأمر يكية من ناحية ولشراء امنتجات والسلع المنتجة 
فى الشق الأفريقى من سلطنة عمان من ناحية أخرى ٠.‏ 


وقد بدأت مقدمات العلاقات التجارية بين سلطنة عمان والولايات 
العحدة الأمريكية حينا زار التاجر الأمريكى الكابتن (أدموند رويرتس) 
Edmond Robertes‏ اlلiى‏ ینتمی إلى نیوها مبشر فی عام ۷ م غبار 
متطلمعا إلى تحقیق کسب مادی كبر هناك ولکنه ام عبد التسھیلات التی 
يلاها البريطانيون هناك حلفاء السيد سعيدين سلطان ومن ثم عاد إلى 
الولايات المتحدة يحمل فكرة عقد معاهدة مع السلطنة لكى تروج التجارة 
الأمريكية فى متلكات السلطنة (*) . 


تم توقيع الا تفاقية التجأرية بين السلطنة والولايات المتحدة قى ۲١‏ سبتمير 
۳م وكانت أول. اتفاقية يعقدها السيد سعیدبن سلطان مع دولة کیری 
وقد صارت تلك الأتفاقية امل الذى سارت على منواله معاهدات اللمكة 
مع بريطانيا عام ۹ ومع فرنسا عام 4٤۱۸م‏ وقد ظلت الا تفاقية 
الأمريكية العمانية سارية الفعول حتى عام ۸١۹٠م‏ حين أبطل مفعرما 
واستبدلت بعاهدت جديدة للصداقة والعلاقات الإقتصادية والقوق القنصلية 
بن الطرفين .. 


وعورجب هله الأتفاقية تمتع الأمريكيرن نى متلكات الساطان العربية 
(مسقط) والأفربقية (زغيار) بامتيازات اقتصادية وقضاشية » حيث مار 
التجار الأمريكيون يتاجرون فى أراضى السلطة و يتزلون فى موانما يدغمرن 
٠‏ فقط رسوما على البضاثع التى يجلبونما إلى موانى السلطتة وأآن يعوا من 
دقع أي ضراثب أخرى على الصادرات والواردات وأن يعفرا كذلك من رسرم 
الإرشاد الملاحى فى موانى السلطدة . كما صار من حق القنصل الأمريكى 
فى السلطنة فض المنازعات التى تنشاً بن رعايا دولته » وتصت العاهدة 
كذلك على حق قنصل السلطة فى الفصل ف القضايا بن رعايا دولته فى 
الولايات المتحدة(") .. ۱ . 


(۵) د. ريتشازد ستيفئس : استعراض لبداية العلاقة الأمر يكية التجار ية والنملية مع سلطنة 
عمان ومسقط (۳۳ (٠۸١۹‏ جلة دراسات اليج وال مز يرة المربية ص ٠١۲‏ . 
() نفس المصدر ص .٠۲١‏ 


ww 


١ 


وی تقييمنا للا تفاقية التجار ية الأمريكية العمانية نلاحظ أن الأتناة ‏ 
جات السيد سعید بن سلطان یشعر بأهیته و بقدرته عل الدخول فی تفار 
مع دولة كبرى» نما جعله ميل إلى كسب المزيد من رضا الأمر يكين 
فيعرض عابهم أمتيازات تجارية خاصة فى شرق أفريقيا على إن قفوا بجواوم 
و پیساعده بالسلاح لإحضاع «(مومباسا » لسیادته » ولم يغضبه عدم ؛.تجاية 
الأمر يكين لطلبه ٠‏ 1 

كما أن إداراك السيد سعيد بن سلطان بأنه قادر على عقد اتفاقية 
دولة كبرى أشعره بالندية و يستند إلا فى مواجهة القوى الكبرى الأحرى 
وی سب السلطنة اعترافا دوليا تسعى إليه الأفطار المديثة ذات المحكومامت 
الناشئة فى كل من أفريقيا وآسيا بل وأمريكا اللاتينية .. 


وعلى الجانب الأمریكى فقد استقبل الرئيس الأمريكى أندروجاكسوت 
رسالة السلطاد التى حلها إدموند رو برتس مع نص الإتفاقية عند عردته إلى 
الولايات المتحدة بكل تقدير حيث أكدت الرسالة عل تمنيات السيد سعيد 
الطيبة لارئيس الأمر يكى وشكره على الرسالة التى جلها إليه رو برتس التى 
حلت الودة والتقدير من الرئيس الأمريكى للسيد سعيد.. 

ونتيجة لما جاء فى الرسالة وما احتوته الأ تفاقية من نصوص فى صالعح ٠‏ 
الولايات المتحدة دون أن تملها تبعات أوتضم علا من قیود» فقد کات 
وقع الأتغاقية ف الولايات المتحدة طيبا» وتمت مصادفة كل من الرس 
جاكسون والكونجرس دون إبطاء كيف لاوالاتفاقية م تحمل الولايات ' 
التحدة أية التزامات نو سلطنة عمان كا أن الولايات المتحدة قد أمبحت 
مرتبطة بصداقة إحدى القوى الأسيوية الأفريقية التى تفخر باتلا كها 
امعفف والتوابل (") .. 

ونتيجة لازدياد النشاط التجارى الأمريكى فى متلكات سلطنة عبات ٠‏ 
بشرق أفريقيا فقد أختارت المكرمة الأريكية أحد رعاياها ويدى المستر 


سن ی 


(۷) دونالد هولی : عماب وېضا اديه ص ۱۸۷ . 
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ریخشارد IAF" ple Richard Waters jis‏ م لیکن اول قنصل ٠‏ 
آمریکی نی مسقط ذاہا نی عام ۱۸۳۸م .. 
وقد ظللت العلاقة بين سلطنة عمان والولأيات المتحدة الأمر يكية ودية 
حتى منتصف القرن التاسع عشر أى على مدى يقرب من عشرين سنة منذ 
عقدت الاتفاقية التجارية بين الطرفين عام ۱۸۳۳م ولكن حدث ان 
اضطر بت تلك الملاقة نتيجة عدة عوامل ما : 
أولا: رغبة السيد سعيد فى تعديل الادة الثانية من معاهدة الصداقة 
والتجارة العقودة بين الطرفين عام ۸۳۳٠م‏ والتى تنص على أن من 
حق التجار الأمريكيين دنول كل الموانى الاضعة للسلطان وأصر 
السيد سعيد على أن الادة الثانية تشير فى رأيه إلى أن هذا الحق 
کان يفتصر على مینأء ریسی واحد هو میناء زغبار ول ترغب 
الحكومة الأمريكبة فى الاستجابة لطلب السلطان فتحرم تبارها 
بصفة رسمية من التجارة فى بقية موانى السلطنة حشية أن تفت 
هذه الوانی آمام تیار دول آخری  ..‏ 
ثانيا: الخلاف بين السيد سعيد والأمر يكيين حول مدى سلطة المىكة 
القنصلية الأمر يكية فى السلطنة على الرعايا الأمر يكين وقد فجر 
هذاالخلاف ارتكاب بار أمريكى جرية قتل فى حق مواطن 
عربی» کا فجره الغلاف الذی کثیرا ما كان ينشب بين الرعايا 
لأمريكيين فى السلطنة وبين الحجار المخود العروقين باسم 
« السونايان » امندوس من غر ذوی الکتاب__ والمشمولن ياسليماية 
البريطانية () . 
وقد لعب القشصل الأسريكى فی زغجبار « شارلس وارد» 
Charles Ward‏ الذى تسلم مهمام وظيفته فى المزء الأفريقتى من 
السلطنة بتار يخ نایر TAL‏ دورا فی سوء العلاقة بين السيد سعيد 
والولايات المتحدة ١ا‏ أدى إلى قطع العلاقة بين البلدين فى يوليو ۱۸١١‏ مء 
واعتقد «وارد » أن القنضل البر يطانى فی زنجبار كان وراء سوء العلاقة بن 


 - 


(۸) د. ریتشارد سٹیڈنس : ارجم السابق مس .٠١١‏ 
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الولايات التحدة والسلطنة» تفكك السلطنة بعد وفاة السيد سعد 
وأشاع 5 و امد ا 


ورغم أن السيد سعيد كان حريصا على أستمرار العلاقة مع الولايات 
التحدة فأنه أضطر الى ترقف تلك العلاقة بعد أن استنفد الوسائل المتاحة 
لكى يمل المشكلات التى أثيرت بين الطرفن » فقد بعث السيد سعيذ برسالة 
إلى الحكومة الأمريكية فی سبتمبر ۷٤۱۸م‏ › إلا آنه لم يتلق ردا علا ما 
دفعه الى القسك بتفسيره للمادة 'الثانية للمعاهدة المعقودة بين البلدين » 
وكانت الرسالة تطلب ضمانات أمر يكية محددة حول المدى الحدد للتحارة 
الأمر يكية فى سواحلل أفريقيا الشرقية الثابعة للسلطنة وتطلبة تحديذا 
للاختصاصات القضائية للقنصل الأمر يكى فى السلطنة » ووقف أى 

فى الشئون الداخحلية للسلطنة من جانب القنصل الأمر يكى .. 


وأرادت الولابات التححدة الد ت تققد صداقة السلطان فارسل لر س 
الامريك «اميلارد فيلمور» رسالة جلها مبعوثه إلى السيد سعيد يدعى 
« الكومودور أوليك » وغادر القنصل « وارد » إلى الولايات المتحدة» وعندما 
وصلل «أوليك » إلى زنجبار نى أول ديسمبر عام ١۱۸۵م‏ اجتمع مع التجار 
المويكن فل اك اة ا ا کک ف 
مم مدى صدافة السيد سعيد معاملته هم و وآنه ۾ یسیء 
الأمر یكی کا آدعی القنصل «وارد» وأ ہم یتمتعون بامتيازات ٠ب‏ السلطة 
تفوق مایتمتم به غیرهم من التجار ا ۰ 

وعندما غادر البعرث الأمريكى «أوليك » زغجبار ترك أثرا طبيا بن 
أهل السلطىة وحکامهاء وتعمل القناصل از کن منذ عام ۴٩۱۸م‏ 
مسئولية العمل على تحسن العلاقات بن السلطة والولايات التحدة 
الأمريكية . وبالفعل امتلات تقار ير هؤلاء القناضل بالإشادة' بروح الودة 
التى يبدا السيد سعيد نحو الأمر يكين العلاقات العجارية ! بن ن البلدین 
ثايتة ومستقرة (*) . 
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ورضم ان العلاقة بين سلطنة عمان والولايات التحدة خلال الفترة 
اللمتدة من الاتفاقية التجارية لعام ۱۸۳۳ م» ولدة ماثة عام تقريبا ) تعتير 
ذات أهمية بالغة من وجهة نظر أى من الطرفين» إلا أن وجودها فى حد 
ذاته کان یبشر بعهد جدید فی محال العلاقات الدولية .. 

.وتمشيا مع السياسة الودية بين سلطنة عمان والولايات التحدة التي 
بدأات مع معاهدة الصداقة والتجارة التى عقدت بين البلدين عام ۱۸۳۳م 
بعث السيد سعيد بسفينته المسماة « سلطانة » فى رحلة إلى ميناء نيو يورك 
الأمريكى عام ١٠۸٠م‏ لشراء الأسلحة والذخيرة التى كان نى حاجة إلا 
أثناء صراعه ضد الوجود البرتغالى فى موزمبيق وتؤلى قيادة هذه السفينة ربان 
بریطانی یدعی «ولیام سلیمان» «دn‌ناه؟‏ سالا واختار السید 
سید آمین سره الخاص الماج أحدبن نعمان لیکون مثلا له فی الولايات 
المتحدة » بل أول مبعوث عمانى إلى الولايات المتحدة .. 

وقد حل الياج أحد بن نعمان معه هدية السيد سعيد للرئيس الأمريكى 
وكانت عبارة عن جوادين عربيين » وبعض المواهر وسيفا مطعما بالذهب 
إلى جانب العطور وقد أهدى الرثبس الأمريكى للسيد سعيد باخرة 
وثغة بأثاث فاخر إلى جانب 4 مسدسات تلقائية الدوران و بندقيتين تلقا 
ا كذلك .. 


كا حلت السفينة «سلطائة » أكثر من الف من أجولة القر العمانى 
وحوالی عشرین بالة من السحاد الریرانی ۽ ومائة کيس من قهوة »ع 
و۰۸٠‏ من أنیاب العاج وحوالى ثمانين جوالا من ضمغ الكوبال الراتينجى »› 
و١۳٠‏ جوالا من القرنفل › ولف جلد من اليوان المحغففة » وهذه 
اليمولة بيعت ليساب السيد سعيد فى نبو يورك ( 0 


وقد لقى ركاب السمفيشة سلطانة كل تکرم وترحیب من عیافظ 


» بهروکلن » ومن رئيس نادى البحرية فى نيويورك » وصدرت أوامر 
اريس الأسريكى «فان بور ن ) ۷an Bur‏ ایر بر بته 


٠‏ مير 


. ۱۸۸ دونالد هول : امرجم السابق س‎ )٠١( 
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بإدخال السفينة سلطانة إلى حوض الأسطول الأمر يكى وتجهيزها اجار عل 
نفقة الحكومة الأمريكية . ومن ثم شحنا بالنتجات الأمر يكية التى أشرنا 
إلا لتعود بها إلى السيد سعبد.. ۰ 

استخرقت رحلة السفينة سلطانة حوالى عشرة أشهر منذ أن حرجت من 
زغجبار حتى عادت إلهاء وقد فاد رحلة العودة إلى أرض الوطن ربان 
اسریکی استطاع أن بمتاز بها الميط الأطلطى بأمواجه الشطربة بسلام» 
عادت وعلها مبعوث السيد سعيد الاج أحدين نعمان بعد ان اتم مهمته 
على خیر وجه فکان بمق خير سفیر لبلده فى تلك البلاد البعيدة ., 

وان دلت رحلة السفينة سلطانة إلى نيويورك على شىء فإها تدل على 
رغبة كل من سلطنة عمان فى عهد السيد سعيدبن سلطان والولايات المتحدة 
الأمريكية فى تقوية واستمرار العلاقات الودية بين الطرفين وخاصة فى 


امجالات الاقتصادية وهی الجالات التى كانت تستوى التجار الأمر يكين ' 


اکر من أی شىء آخر» فى الوقت الذى لم تكن فيه حكومة الولايات 
اللتحدة الأمريكية راغبة فى التدحل فى المشكلات السياسية انطلاقا من 
سياسة المزلة التى سارت علا منذ أعلنت استقلا ها عن انجلترا.. 

وقد اسعفادت سلطة عمان من علاقتها بالولايات التحدة فى أن الوجود 
التجازى الأمريكى القوى فى السلطنة قد جعل مسالة سيادة تلك البلاد 
واستقلا ما عند وفاة السيد سعيد أمرا ثابتا لا يحتاج إلى نقاش . وحتى بعد 
انقسام السلطنة بین ولدی السید سعید: «رماجد» فی زغپار « وتوینی» فى 
مسقط» فقد بقيت السلطنة فى مسقط بميدة عن أى نزاع استعمارى لأن 
سيادتا ضمنا اتغاقيات دولية بيا وقعمت زغار فريسة للاستعمارين 
الانجلیزی والألانى .. ac‏ 

وقد أشار تقريرعن السياسة النارجية الأمريكية عام ١۱۹4م‏ نو 
إمارات انليج العربى عامة وسلطنة عمان خاصة »)١(‏ بأنه فى الوقت 
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ثانيا: السلطان سعید بن تیمور 

کان ا ابن الاکر للسلطان تيمور وتلقى تعلیمه ی رالحدی مدارس 
الأمراء الحى تشرف عليها حكومة اند البريطانية » وكانت بريطانيا قد 
اعترفت به وليا للعهد أثناء حياة أبيه باعتباره الأبن البكرء وكان ذلك 
دنا انان ةق ان يعتمد على عدد من المستشارين البر يطانيين 
والأجانب وإن كان قد نجج فى جعل البريطانيين يحفضون من قيودهم التى 
کانوا یفرضوتا على سیاسة الیکم فی عمان منذ عام ۱۸۹۹م .. 


وقد ورث السلطان سعيد حكم البلاد وهى تعانى مصاعب مالية » 
ولکنه استطاع من خلاله تصمیمه على أن یکون مستقلا وسید مصیره أن 
يعالج الشئون الالية ا حقق قدرا من الأستقرار وتدمية موارد الدحل خاصة 
بعد اكتشاف النفط. وتسويقه » کہا تميز حكه باستقلال السلطنة وحر ية 
التصرف من الوجهتين الفعلية والقانونية .. 

وكان حكم السلطان سعيد لسلطة عمان يتجه نو العزلة والانغلاق 
والحیمود أکر فاکش وکانت إقامة السلطان سعيد مدينة صلالة وعدم زيارة 
شمال السلطنة متذ عام ۱۹۸م وحتى إقصائه عن الیكم عام ۱۹۷۰م 
سببا فى ازدياد الميمود والتحفظ للحكم فى عمان بل كان السلطان شديد 
التقتير وعدم الإنفاق على رفاهية شعبه .. 

لقد عاشت السلطنة فى عهد السلطان سعيد نحاصة فى السنوات الأولى 
من حه هادثة تسر نى مجراها الطبيعى . ولكنه واجه ثورة داخطية قام با 
نظام الإمامة الأياضية فى منطقة عمان» تلك الثررة التى انكشت منذ عام 
¢۹ کا واحه مشكلة تخنطيط حدود السلطنة م الملكة العريية 
السعودية حتى إنتهى الأمر عام ١١٠٠م‏ بإقرار ادود عند منطقة البورمى .. 

وکانت مساعدات البر يطانيين للسلطان سعد فى التخلمس من مشکلات 
الشورة الداخحلية ومشكلة ادود » مبنية على مواقفه الإيبابية من بر يطانيا 
أثناء معاراء الحرب العاية الثانية بالسماح بإقامة مهابط لطاثرات سلاح الحو 
البر يطانى فى عدد من المناطق بين صلااة ومسقط .. 


{FY 


الذى تعترف فيه الولایات التسر: بالوضع التاص لبريطانيا العظمی فى 
إبارات الكويت والبحرين وقطر والساحل الممانى التصالح فان سياست 
أى سياسة الحكومة الأمريكية_ حو هذه النطقة تعتمد على أن الو 
البريطانى الخاص فى هذه الإمارات ان يزدى إل إبلماق الضرر بامصالع 
الأمريكية أومصالح السكان العلين والیکومات القَامة . وأن سیاستنا نمر 
سلطنة عمان تسخن على واحدة من أقدم معاهداتنا التى مازالت نافذء 
الفعول وهى معاهدة الصداقة والتجارية الوقعة بين الطرفين فى ۲١‏ سبعمير 
٠ PIA‏ 

و ييضيف التقرير مؤكدا على أهمية العلاقة بين الولايات المتحدة وسلطة 
عمان مشيرا إلى أن الذكرى المثر ية لتوقيع الماهدة المشار إليها والتى أحييت 
فی مارس 4 تميزت بزيارة قامت بها بعثة ديلوماسية أمريكية حاب 
لسقط و عام ١۱۹۳م‏ استقبل الرثیس الأمریکی «فرانكلن روزفلت» 
Franklin Rosevelt‏ ى واشنطن السلطان سعید بن تیمور ساططان 
عمال كضيفة الخاص .. 

واخحتتم القرير سرده للأحداث المقارنة بين تلك العاهدات التى وقعتا 
الإمارات العربية النليجية مع بريطانيا العظمى ابتداء من أوائل القرن 
التاسع عشر وبين العاهدات العمائية البريطانية فالإمارات العربية اليجية 
تعهدت لبر بطانا منذ عام ١۱۸۲م‏ با لساعدة للقضاء على « القرصنة » فى 
الخليج العربى» ووضع حد لدخول السلاح والرقيق على بلادهم» وعن 
طريق سلسلة من المعاهدات أعطى حكام الإمارات للبريطانين حق 
استغلال راضم مقابل الماية البريطانية » وفيا بین عامی ۰۱۹۱۳ 
و١۲‏ ربط حكام الإمارات العربية الليجية أنفسهم أكثر بالتعهد بعدم 
إعطاء امتيازات للبحث عن البترول فى أراضييم لأية دولة أخرى دون موافقة 
وقبول البر يطانيين .. 

بيا وافق سلطان عمان فی عام ۱۹۲۳م على جرد اسن الرکز 
السياسى البريطانى فى اليج وحكومة المند البريطانية قبل البحث عن 
البترول فى سلطتنه .. 


rr 


وبينا المفاوضات دائرة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة 
الأمر يكية لحصول الأخيرة على تسهيلات جو ية بأراضى المملكة » بدأت 
ومنذ أغسطس ١٤۹٠م‏ مفاوضات ماثلة بين الولايات المتحدة وسلطنة مستط 
وعمان أن للولايات المتحدة علاقات خحاصة تسلطنة مسقط وعمان تىكها 
اتفاقية التجارة والصداقة لعام ۱۸۳۳م » إلا أنه صار لبر يطانيا منذ وفاة 
السيد سعيد سلطان سقط وعمان وزنر بار عام ۱۸٦‏ م واقتسام ولديه ماحد 
وتو ينی متلکاته مركز حاص ونقول قوى فى السلطنة .. 
0 وقد حاولت الحكومة الأمريكية منذ عام ۹۳۰٠م‏ احياء نفوذها فى 
السلطة بعقد معاهدة جديدة بين الطرفن إلا أن الميكومة البر يطانية وقفت 
للمحاولات الأمريكية بالرصاد» ومع ذلك فقد ظهرت نشاطات أمريكية فى 
السلطنة تمثلت فى اتساع نشاط البعفة التبشير ية الأمريكية فى جال الصحة 
والتعلم فى كل من مسقط ومطرح » حتى أنه عند افتتاح المستشفى الجديد 
التابع للبعثة فی مطرح عام ۱۹۳۲م قام الوز ير ا لمغوض الأمر یكی فى بخداد 
بافتتاح المستشفى أثناء زيارته لمسقط احتفالا مرور ماثة عام على توقيم 
العاهدة المسقطية الأمربكية (") . 
كا تمثلت النشاطات الأمريكية فى السلطنة وقبل الحرب العالمية الثائية 
فى التطلع للتنقيب عن البترول فى السلطنة » ولا كانت شركة البترول 
الاغجليز ية الإيرانية قد بدأت منذ عام p۹4‏ بالتنقيب عن النفط فى 
السلطنة فلم تواجه منافسات تذكر من جانب الشركات الأمر يكية إذ 
کانت النطقة. خحاضعة للنفوذ البریطانی ونی عام ۱۹۳۷م بدأت شركات 
بترول عمان وظقار امحدودة وهى فرع من شركة نفط العراق وها رأسمال 
ریکی فى التنقيب عن البترول وجب اتفاق وقعته الشركة مع سعيد بن 
تيمور سلطان مسقط وعمان .. 
وقد حاولت شركات البترول الأميركية استخدام أحد الرعايا الإيطالين 
ویدعی باستوری ( ایدم ) وأحد البولنديين و يدعى الكونت برورك 


(۱۲) د. جال زكريا قاسم : النليج المربى . دراسة لتاريخ الامارات العريبة ٠١4‏ 
,م ص ۲۹۳ . 
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١۵۴۴ (‏ ) للحصول على امتياز عن النفط فى سلطنة مسقط وغمان لصالح 
الشركات الأمريكية إلا أن الوكيل البر يطانى فى مسقط تشكك فی نشاطيم 
ومن م رفص التصريح لما بالإقامة فى مسقط . وقد طهر أن باستوری کان 
يعمل مساب بعثة إيطالية أمر يكية مهتمة بالتنقيب عن النفط كا أوضسحت 
تحريات الوكيل البريطانى على أن برورك كان بدوره عميلا لشركة على 
عقود امتيازات قى الساحل اجنوبی من الایج (") . 


ومعتى هذا أن سلطنة مسقط وعمان صارت تتبم فى سياستا التارجية 
«التنصيحة البريطانية » وهذا يعني أن الولايات المتحدة نى عاولاما 
الحقاوض مع السلطنة بشأن التسهيلات اليربية يجب أن تأخذ فى اعتبارها 
الوضع الخاص لبريطانيا فى السلطنة والذى يسلتزم دخول بر يطانيا كطرف 
فی آی مفاوضات ترا الولايات المتحدة مع السلطنة . وقد دارت هذه 
القاوضات من خلال الرزير المفوض الأمريكى ف نيودهى » وسكرتر 
حكومة المخد للشثون التارجية ووزير اللنارجية الأمريكية واستغرقت النعرة 
هن یونیو إلى نویر ۹4۲٠م‏ . 
تیدا إثارة هذا اوضع ہی رسالة بعٹ ہا لوز یر الأمر یکی فی نيودلى 
ر ١ e n Chere‏ ) إلى وزير الارجية الأمريكية اء فيا 
أنه منذ يونيو ١١۹٠م‏ بعث ببرقية إلى البعفة الدبلوماسية الأمر يكية بالقاهرة 
ویعود لیوکه ماجاء با من أن سكرتير حكومة اند اسول عن | إارة 
الشئون النارجية قد سبق واقترح بظريقة غير رسمية أنه من المستحسن 
حكومة الولايات التحدة القيام .باتصالات دبلوماسية مع سلطان مسقط من 
أجل الحصول على تسهيلات من السلطة لمسالح القيادة الموية الأمريكية .. 


وأضافت الرسالة بأنه تبعا )ا قاله. سكرتير حكومة المندء فان السلطان 
الذى كان فى الماضى حياديا ومن السهل إثارة شكوكه عند تعامله مع 
البريطانيين صار متعاونا» ومن أجل هذا السبب» فان أی مندوب آمر یکی 
يذهب إلى هتاك عيب أختياره بدقة » ينطبق بصفة خاصة عند الذهاب إلى 
)٠۴(‏ تقس امجح ص 1۰۵. 


fre 


«سلالة » حيث ينخذها السلطان مقرا لإقامته نى الصيف » ومله.ا له حين 
کان الاضی يبحث عن ملجأ له بعيدا عن البر يطانين .. 

ومضت الرسالة إلى القول بأنه طبقا لعلومات سكرتير حكرية المند عن 
الأثر الذى أحدثه عند السلطان وصول أربعة موظفين من شركة پان 
أىریکان للطیران ( Amer c2 ۸۲Ways‏ ۴2۸ ) الى سلالة بدرن ساق 
إنذار الذين قرروا أبم جاءوا لعمل ترتيبات ضرور ية لاتسهيلات الأرضية . 

وتضيف الرسالة بأنه تنفيذا لتوجهات وزارة النارجية الأمر يكية المؤرحة 
نی ٣يوليو ۱۹٤۲‏ م» فأننى سألت سكرتر حكومة المند إذا كانت حكومة 
ا لهند لديما الرغبة لاعطاء الممثل البريطانى فى مسقط تعليمات للتباحث مم 
السلطان بهذا الخصوص نيابة عن اليكومة الأمريكية وبعد عدة أيام تلقيت 
إجابة مشجعة فسطرت مذكرة إلى السکرتر نی ۸یولیو ۲٤۹٠م‏ اعير عن 
الرغبة فى الحصول على موافقة السلطان على التسهيلات ميش الولابات 
التحدة شبية بتلك التسهيلات العطاه حاليا لابر يطانيين بحيث تشمللى هذه 
التسهيلات استخدام مطارات فى مسقَط بواسطة الطائرات العاملة فى حدمة 
جيش الولايات التحدة وإقامة الأشخاص سواء كانوا عسكر يبن أومدنيين 
اللازمين لندمة الطائرات ولانشاء ولتشغيل عطات اللاسلكى والأرصاد 
المي 

وتمضى الرسالة إلى القول بأن هناك ثمة تأر من جانب حكومة المند 
فى إرسال التعليمات للممث البريطانى فى مسقط نظرا لضرورة التشاور مم 
السلطات العسكرية البر يطانية فى القاهرة بخصوص تسهيلات اللاسلكى 
والأرصاد الجوية المطلوبة كا أن الصعوبة أيضا حدثت عند الحصول على 
وسيلة نقل جوية للوكيل البر يطانى السياسى من مسقط إلى سلالة . والمعتاد 
وجود موظف صغير مساعد للوكيل السياسى فى سلالة ., 

وعلى أية حال كا جاء فى الرسالة_ فاننى تلقيت الآن مذكرة 
مؤرخحة فى ۲١‏ أغسطس ١٤۹٠م‏ من السكرتير الق ليكرمة المند تصف نتائج 
مباحثات الوكيل السياسى ومراسلاته مع صاحب العظمة السلطان » ومعطيا 
اهتماما للاحظات السكرتر الق ببدف تقد المساعدة المطلوبة » وكا 


۳ 


سعلاحظ وزارة الخارجية فان صاحب العظمة السلطان قد واقق عل 
الحسهيلات المطلربة ولكن تمت خمة شروط مرجما يترقفا لبها امطاء 
الات و يعتقد السكرتير المقم ليكومة اهند أن هذه الشروط عادية 
ومعقولة » وقرر أن أن الوكيل السياسى البر يطانى . ومساعد الركيل 
السياسى » سوف يكونان مسئولين إذا رغبت وزارة الارجية الأمريكية فى 


تابر الأمور للاشخاص الأمر يكين کہا يقومون بالدسہة للسلاح اوی اللکی 


البر يطانى (“") . 

واخحتتمت الرسالة بطلب تعليمات برقية حول ماإذا كانت شروط 
السلطان مقبولة من عامه لدى وزارة الارجية الأمريكية » وأنه ييب أن 
یکون مفهوما أنه لن تكون هباك صعوبات فی سبیل الصو عل 
التسهيلات المطلوبة فى مسقط على أساس مؤقت» وأرفق الوزير الفوض 
الأمر یكی ف تیودهمی برسالته هذه ثلاثة مرفقات هی : 


جاء بالمرفق الأول أنه فى السادس من شهر يوئير ١١۹٠م‏ تم ابلاغ الس 
مبريل بأن حكومة المند قد تلقت علا بأن قيادة الدفاع ال وى للولايات 
العتحدة عازمة على انشاء عطات للعرقف فى مطارات بأراضى مستط 
للطائرات التى تستخدم نحطوط الطيران الارة ججنوب ال يز يرة العربية فى كل 
من «سلالة» و« راس الحد» ورما مصیره وقد أشر إلى وجود اتفاقية 
للصداقة والتجارة بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وسلطان مسقط 
العقودة بی ۳١‏ سبتمير ۱۸۳۲م وأفترح أنه من المناسب لتنظم ذلك آنه قبل 
إرسال القوات الأمر يكية على الحصول على الوافقة الكاملة لصاحب العظمة 
السلطان ., 

وكان واضسحا انه تحقيقا لذلك فإن اليكومة البر يطانية كانت مهتمة 
وأىذت على عاتقها مهمة الليصول مسبقا على موافقة صاحب العظمة سلطان 
مسقط على ناء مطارات» وأيضا استخدام الطائرات هما » ووجود بين 
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أرضيين من أجل صيانة وحاية هذه المطارات . وكان مفهوما أن مستر 
« مير يل » قد حاطب وزارة اللنارجية بذلك .. 

وأنه قد وصلت الآن معلومات من «سلالة » بأن أربعة رجال من 
شركة بان أمريكان للطيران قد وصلوا هناك وقرروا آنہم جاءوا من أجل 
إنشاء عطة مرحلية لندمة خحطوط طيران بان أمر یکان بین ا رطوم 
وكراتشى» وان رجالا آحرين من الشركة سيفدون شلال يام قليلة 
ومعهم معدات لاسلكية وأم يتوقعون نقل ركاب مم صفة الاصوصية 
حسما تسمح بذلك ألاولويات فى سجلات الرحلات الحكومية وأہم يرغبون 
فى التفاوض مع سلطان مسقط بخصوص باء معسكر» واستخدام عمال 
محليين ». وتدبير المؤن والامدادات اللازمة .. 

وجاء التقرير أن سلطان مقط شعر بالقلق من وصول هلاء الأشخاص 
الفاجىء دون سايق إنذار_ وى نفس الوقت أصر على أن هؤلاء الرجال 
ب ان یم الحاقهم بسلاح الجو الملكى البر يطانى وأن يرتبطوا بقوانيين 
سلاح الجو الملكى البريطانى .. 

إن التقرير المقدم من رجال شركة بان أمريكان للخطوط الجوية فى 
سلالة والذى يعمل رغبة الشركة بنقل ركاب خصوصيين إذا سسحت بذلك 
سجلات الرحلات الحكومية إا ينالف ماأكده _تعهده به.. الولونيل 
لويس جونسوك n٥‏ ۸ہل uisه1‏ المش الشخصی للرئیس روزفلت 
, فى المند. فى.الاجتماع الذى عمد بادارة الشئون الخارجية فى السابم 
والعشرین من آبریل ۱۹4۲م بان شركة طيران بان أمريكان إا تعمل 
تح ظل إدارة وملكية حربية كاملة وأن عملياتها تعقرر كليا عن طر يق 
وزارة الحربية الأمريكية» وان ذلك ل يحدث شىء منه للآن ومن مم فأنه 
سوف ودی أوقد يؤدى إلى تأكيد أواثبات أوترتيب حقوق تمارية )٠(‏ . 
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وجاء بالرفق الثانى رسالة من الوز ير المفوض الأمريكى بنيودهى إلى 
كرتر الق سلمكومة اهند المسلول عن إدارة الشئون النارحية . و يشير نبا 
الى الباحثات التى دارت حديثاً بوزارة الخارحية بخصوص استخدام 
الطائرات وهينة الوظفن s0n‏ ف دائرة اختصاص حیش الولایات 
التحدة فى مطارات ررسلالة )) » « زا اليد ) » (زمصيرة )» و«مسقط )› 


ومذ كرة السكرتبر المقم الوضحة للموضوع بتاریخ ۱۳ ونیو ۲٤۹٠م‏ تؤكد 
ذه 


ديه الأن انات 4 ان e‏ الولايات التحدة تطلب 
من حكومة المد لحقوم جهد مکثن لابلاع امثل البر یطانی ئی مسقط 
لفاتخ صاحب العظخة سلطان مسقط فى هذا الوضوع “لصالح حكومة 
الرلايات. التحدة. وهذه الرغبة من انلبكومة الأمر يكية دف آل اسول 
عل موافقة صاحب على تسهیلات ليش الولايات المتحدة مشابة 
لتك ا ld E‏ تلك اللات الى تفل 
استخدام تارات مقط :وة طا رات ت رة حش الرلابات 
العحدة وإقامة أفل عدد كن من الأشحاص › سواء كانوا عسكر بين 
اوسندنیان «اللازمن لتصلينانة ا إت زشخیلهاء ولاقامة ر عطات 

ا او ية e e‏ 
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ا eT‏ الخصلة بالمهمة. ا ک وردت من وزارة 2 
الای یك والاتیة قدمټ من ا الإأستفادة مها فى تقدم تعليمات 

ا Brigadır General : E E‏ 
۴ من :جعجشن رلاغات المعخدة: قد تحن: ليتولى قيادة العمليات 
ال jhe Fert,‏ واف اشيا ۸ کون تیت خاشرافه ۰ وادارته 
لبباشية عمليات شركة بان . مر یکان للطیران, ی هذه ناطق » أن النذمة 
رة تخار ذالته نه“ هة :تاطا ردقل Eel‏ 
اک کا > ونی لیران طاثرات التشل "٠‏ غۇد ڏه اللاخن لوين" 


۳۹ 


وانطلاقا من ترتيبات مق عنما مع وزارة الربية الأمر يكية » فان 
شركة بان أمريكان للطيران سوف تشغل رحلات جوية من الخرطوم إلى 
كراتشى لنقل معدات عسكر ية وأشخاص عسكريين . وئ االات التى 
يكون فا الغضاء مهيأ وعلل أية حال . وبعد إتمام عملية نقل المعدات 
الحربية الأساسية» فأنه من الرغوب فيه أن يسمح للطائرات بنقل أى 
مسافرین غير رسمیین تکون سفر يام معينة كضرورة ملحة يقررها مثلو 
الولايات المتحدة فى النطقة .. 

ونى عرض هذا اوضرع على حكومة المند» أبلغت بان أوضح التأكيدات 
الكبيرة على أهية هذه الدمة __المهمة_ الميديدة للدفاع عن المند ("") . 

وأمام المرفق الشالث برسالة ميريل ااءN»۲۲‏ نفجاء موجها من 
السكرتير ا مقي ليكومة النبد إلى المستر ميريل » بأ ورد له تقرير من وكيل 
عصاحب الملالة البريطانية السياسى فى مسقط يتعلق بنتيجة مباحثاته 
ومراسلاته مع صاحب العظمة السلطان وأنا أقرر الوضع المناسب 
معلوماتك . . 

وافق صاحب العظمة السلطان بأن ينح حكومة الولايات المتحدة 
تسهيلات للقوات الموية الحابعة ميش الرلايات النحدة مشاہة لك 
التسهيلات الممنوحة حاليا للحكومة البر يطانية » وتشمل بالتحديد استخدام 
الطارات فى أراضى مسقط بواسطة الطائرات العاملة ضمن خدمات جيش 
الولايات المتحدة والإذن بانشاء مہانى فى «صلالة ) و(مصيرة» و« راس 
الحد» (وتشمل خورجاراما ۵۲۳4ل ) وعمل محطات نزول لأسراب 
الطائرات نى تلك الأماكن . ومنح الاذن أيضا بنزول أقل عدد مكن من 
الأشخاص اللازمين لتشغيل وصيانة هذه الطاثرات » وائشاء وتشغيل عطات 
لاسلكى وأرصاد جوية ضرورية لسلاح الو التابع للولايات المتحدة لتدعم 
مغل هذه الندمات القانمة آنذاك والماملة بواسطة سلاح الجر الملكى 
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البر يطانى R1 ۲ Force‏ والا تفاقات ( الامتيازات ) المنوحة من 
قبل صاحب العظمة تشمل أكثر من ذلك بأعغاء الرسوم الجمركية كل من 
ك ول وزيوت التشحم اللازمة لطاثرات سلاح ال جو التابم للولايات التحدة 
لمر نكي وأيضا للامدادات» التى يتم تحخرينها ء والصاللة التى ترد إلى 
أراضی معسط واللازمة لتشغيل هذه الطائرات . 


وقد قرن السلطان تحقيق هذه التسهيلات بشروط معینة وهی ک| جاءت 
ی کلماته : 
ا يشترط أن توضح الأمور لنا مثل : على من تق الستوية وين ييب 
على أى سؤال يثار بخصوص تصرف الأشخاص الأمر يكين ... لخ 
ا الإقرار بيع الآتى للسلطنة اعترافاً ا قدمته منح هذه التسهیلات . 
A Ea (Î)‏ 
(ب)  ۲١‏ مدفع ماكينة بقطم غيار وذخيرة كافية. ‏ 
(ج) ۲ مدفع يدوى بقطع غياره وذخيرة كافية . ' 
(د) ۲ سيارة حجم متوسط والتى تستخدم بواسطة العسكرين . 
(ھ) بعض المهمات الطبية كا يقدرها أصدقازنا بالىكرية 
البر يطانية . 
اه التجهد بد تمويفن عن :أيه اراز يصب فما انون اأ ن 
أو الطاثرات وتصيب متلكاتنا » أوالأشخاص اومتلكات رعايانا. 
ات التسيك بان الوظفين الأمريكيين يتبلون و يلتزمون بكل فوائيننا 
وأحكامنا احلية كا هى ارايم وضعه فى تصرفاتم خحاصة تلك التى 
تتصل بتعيون اراس لمعسكراتم أولاشخاصهم . 
٥‏ والتعهد بان حراس المعسكرات الأمريكية وحراس الأشخاص الذين 
غدهم نحن بهم يجب أن يقبلوا وان تدقع مم رواتب . 
ومن امحتمل أن أجد مناسبا إضافة بعض الإيضاحات حول هزه 
الشروط فى ضوء الخبرة التى اكتسبتها حكومة المند نى علاقاتما مم طن 
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بالعسبة لاشرط (أ) فأن اللقيقة الؤسفة أن شكوك السلطان المتوارثة فى 
الأجانب قد تدعمت بتصرفات معينه جعلت صاحب العظمة يعترض على 
هيئة موظفى شركات بان أمريكان للطيران الذين كانوا لفترة ما ى 
««صلالة » تحت إشراف وإدارة غير كافيين . و ينصح الوكيل السياسى بأن 
ات العظبة يتمسك بالأهبية العظمى هذا الشرط › وأنه من الضرورى 
أرضاءه تماما بالالتزام بهذا الشرط . وأن حكومة المند ستكون سعيدة أن 
تقدم مساعدتا نى هذا الأمرء وأنه إذا رغبت حكومة الولايات المتحدة» 
فأاہم سيكونون مستعدين لإعطاء تأكيد للسلطان بأن وكيلهم السياسى 
ومساعد الوكيل السياسى فى مسقط سوف يثلان سلاح البو التايع 
للرلايات التحدة› تمام بنقس الدرحة التي مثلان ا سلاح اير اللكى 
البریطانى فى علاقاتيم بالسلطان .. 


والشرط رقم (۲) يق مم العادات الألوفة للحكام المرب عند اعطاء 
قلات ی أقطارهم لقوى أحنبية › وأن حكومة المند لاتشك أن حكومة 
الولايات المتحدة سوف تقنع طالب صاحب المظمة اللطان . واذا أرادت 
حکومتك ورغبت فی تلقی مقترحات حول نوع وكمية الإمدادات الطبية 
التى تكون مقبولة لدى السلطان فان حكومة المند ستكون مستعدة تماما 
لكى تحصل على تقريرمن الركيل السياسى وى ضوء الظروف والأحرال 
امحلية . ومكن الإضافة هنا أنه بالنسية لتأكيدات الوكيل السياسى فأن 
الإمدادات بالأسلحة وبسيارات النقل » والهمات الطبية » تلك التى طلا 
السلطان يمكن ان تتطلب بعض التأجيل » وان السلطان أبلخه بأنه لايعتبر 
أندادهم بأى حال من الأحوال كشرط مسبق لإعطاء التسهيلات الطلوبة . 

والشروط رقم ۳» +» ١‏ لم تؤحذ كأسباب تؤدى إلى مصاعب خاصة؛ 
أن رجال سلاح ا لجو اللكى البريطانى قد قبلوا قوانين علية معينة فى 
سلوكهم فى أراضى مسقط وبالنسبة لسألة تعيين الحراس للمعسكرات 
والأشخاص فهذه م تكن باهظة من الناحية العملية كا أن هناك أوامر 
صارمة بالسبة لأفراد الاح الوى ال ملكى البر يطانى الموجودين فى مطارات 
جنوب الجز يرة العر بية فى أراضى مسةط . 
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وبالتسبة للقرط انامس أن الركيل الشياسي :ق سقط سوئ بفطى 
تعليمات لاستخدام نفوذه لضمان ألا يلجا السلطان إلى مطالب غر معقولة 
فها يحصل بعدد الحراس المحليين الذين يطلب استخدامهم أوبالنسية للأموال 

و يطلب السكرتير اقم معرفة إذا كانت شروط صاحب العظمة السلطان 
مقبولة لدى حكومة الولايات المتحدة من عدمه» فأذا كان الأمر كذلك 
مطلوب التوقيع عل اتاق م السلطان فیحب إخحداار الوکیل السیاسی 
البر يطانى مسقط حتى يخر السلطان بذلك )١(‏ . 


وجاءت خاتمة الوضوئع موضوع التسهيلات اليو ية العسكرية 
الأمريكية بأراضى مسقط_ فى رسالة برقية بعث بها وزير الارجية 
الأمر يكية إلى المستر «ميريل » وجاء فيا : لقد ابلفت وزارة الحربية وزارة 
الخارجية بأنا سوف ترد على الشروط العديدة التى فرضها سلطان عمان كا 
جاءت فى المرفق رقم (۳) فى الرسالة المشار إلهاء وفيا يختص بالشرط 
الأول تقرر وزارة الحربية بأن البريجادير جنرال فيتزجرالد القائد العام تاح 
أفر يقيا والشرق الأوسط » وقائد النقل الجوى بجيش الولايات المتحدة 
الأمريكية» مع أركان حربه فى أكرا وساحل الذهب البريطانية هر 
الشخص الذى ممكنه الأجابة على أية أسلة تتصل بتصرفات الأشخاص 
الأمريكيين. وعلى أى حال فإذا رغب السلطان فى وجود شخص 
أوقريب من أرصض عمان فأن وزير الحربية سوف لب من فیتزجرالد 
تعيین ضابط له صلاحية من قيادته .. 


وبالنسبة للشرط الثانى» تقرر وزارة الحربية » أنها فى مركز يسمح ها 
بتقدم وتسلم الامدادات العسكر ية للسلطان خلال الفترة زمنية معقولة . وأن 
على حكومة المند أن يطلب منها لتعيين نوع وكمية المهمات الطبية 
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لتقديها .. وتعتبر وزارة الحربية الشرط الثالث تماما. وتقرر أن الشرطن الرايع ء 
والخامس مقبولين مع احافظة على الأوامر الحكية الصارمة فيا يتصل بالنقاط 
الى يعسكر فا الامر يكيون» ومن ثم فأما إذا فسرت بطر يقة معقولة فان 
تكون هناك عقبات فى الرقت المحاضر. 

وى ضوء ما سبق فأن على البعثة أن تطلب من حكومة المند لتوجيه 
وكيلها السياسى فى مسقط فى أن ينقل عن هذه الحىكومة ‏ الأمريكية._ 
التأكيدات أوالضمانات الضرور ية للسلطان (*) . 

وعند هذا الحد توقفت الوثائق الأمر يكية» بقبول السلطات الأمر يكية 
لشروط سلطان مسقط وعمان ازاء منح تسهيلات جوية فى أراضى السلطنة 
للطائرات الأمر يكية خلال المعارك العا ية الثانية » واستعانة المسثولين 
الأمريكيين بزملائهم البريطانيين فى المند من أجل اعطاء السلطان 
الضمانات التى طلا .. 

ومن الجدير بالذكر أن المناطق التى كانت مثار مفاوضات بين الطرفن 
من أجل التسهيلات الموية للطائرات الأمر يكية بأراضى سلطنة مسقط 
وعمان وتركزت على الساحل العمانى المطل على البحر العربى ثل سلالة 
(أو زلالة أوصلالة وهو الأسم الغالب) وجزيرة مصيرة» وخورجاراما 
(أوجرما) ومثل رأس اليد عند مدحل خليج عمان.. 
ثالثا : السلطان قابوس بن سعيد 

قاد قابوس بن سعید حرکة تصحیحیه فی ۲۳ ولیو ۱۹۷۰ لیخلف والده 
على عرش السلطنة بعد أن وجد البلاد تعيش فی عزله وسط صراعات بن 
الداخل والساحل› وجاء جلوسه على عرش السلطنة بداية عهد حديد 
لاإنسان العمانى عوره ومحط اهتمامه » ومن م وضع خحطة للہوض بالبلاد 
داخليا وخارجيا فى الحالات الاآتية :_ 

أولا : جال ادمات . 
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ثانيا : محال الأنتاج . 
ثالثا : محال العلاقات اللنارجية . 


ولکی ندرك ماقام به السلطان قابوس بن سعيد من جهود للنهوض 
بالسلطنة ووضعها فى مصاف الدول العصر ية » لايد أن نناقش هذه االات 
التى احتوا حطته ., 
یال اند مات : 

كان الإنسان العمانى عط أهتمام السلطان قابوس ولذلك وضعت 
الخطط والسياسات من أجل بناء الوطن العمانى امن بربه والنتمى لوطنه 
والنتج والعامل فأهتم بالتعلم الحديث على النسق العا مى » التعلم الى يعد 
الواطن الصالح المواطن القادر على العمل والإنتاج المواطن القادر على 
التفاعل مم آبتاء وطته ومع العالم » الواطن الذى تفخر به الدولة وتعتر به ء 
وكانت صيحة السلطان قابوس يوم ٩‏ أغسطس ۰م دلیلا عل وعیه 
باش التعلم » فقد قال «آن تعلم شعبنا وتدر يبه يحب أن يدأ فی أسرع 
قت کن ٠:‏ 

وهذه العبارة الموحزة تدل دلالة واضحة على أن التعلم الحدیث کان 
مهملا ولم جد له جال » حیث أن قوله يمب آن بيدا تدل على أنه لم یکن 
هناك تعلم قبل الحركة التصحيحية وكا تذكر المدارس » فأن السلطان 
قابوس تسلم الیم ونی البلاد ثلاث مدارس فقط تضم ۲۲ فصلا دراسيا» 
وبلغ من اهتمامه بالتعلم أنه ضاعف أعداد المتعلمين خلال الخمس سنوات 
من حكه ٠٤‏ هرة» ولعلا اليوم نجد التضاعف يزداد.. 

و تكن سياسة قابوس التعليمية قاصرة على الحكم : أعداد المدارس 
وأعداد العلاميذ وأعداد الفصول » بل تعدت ذلك إل الاهتمام بالكيف» | 
من حيث أعداد الناهج الحطورة التى تمق الأهداف الوطنية المرجرة 
والوسائل التعليمية وأنظمة الامتحانات والر يادة والأشراف العلمى والنفسى 
والاحتماعى » وارسال البعشات إلى الخارج وعقد اتفاقيات مم الأقطار 
العربية الشقيقة من أجل التعاون الثقافى والعلمى ما يخدم المواطن العمانى 
کا وحدت الفتاة العمانية فرصتا للتعلع التى حرمت ما نى الاضى فى 
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كل الحالات فقد تدفقت الفتيات بأعداد كبيرة منذ البداية على المدارس 
يطلين الحصول على حقهن فى التعلم .. 

وكانت تطلعات السلطان قابوس فى أعداد المواطن العمانى على أرض 
عمان وبخبرة عمانية دافعا لانشاء جامعة قابوس » تلك المجامعة الفنية التى 
خحطط هما أحسن تخطيط عل المستوى العا لمى» حيث احتوى التخطيط على 
اعداد المبانى اللازمة والكوادر العلمية المؤهلة للقيام بعملية التعل £ کلیات 
الجامعة قبل افتتاح المامعة واستقبال الطلاب» ومن هنا لم تبن الامعة 
بطر يقة عشوائية ارتجالية واا أسست على نحطة علمية مدروسة . 

وقد شجعت سياسةالسلطان قابوس التعليمية الشباب العمانى على 
الالتحاق بجامعتهم فی خصصاتم امختلفة وانتضمت الفتيات إلى جانئب 
الفتيان فى قاعات الدراسة وحظيت الجامعة بوجود أساتذة متخصصين على 
مستوى عالى من أبناء السلطنة ومن أبناء الأقطار العربية الشقيقة ومن دول 
العام التقدمة فى أوروبا وأمريكا . 

وانطوت سياسة السلطان قابوس فى محال الندمات بالتسبة للإنسان 
العمانى على تحقيق حكة «العقل السلم فى المسم السلى » بائشاء 
الستشفيات والمراكز الصحية ووساثل العلاج الحديثة فى كل مكان بالسلطتة 
بعد أن كانت البلاد محرومة من هذه المخدبات وأصبح شعار السلطنة المحى 
العلاج لكل مواطن مهما بعد مكانه وموقعه باعتبار الإنسان العمانى أساس 
التقدم والرخاء» ومن ثم تعددت الأنشطة الصحية المقدمة للمواطن من 
مستشفيات ومستوصفات واسعاف وخدمات صحية فى القرية والمدينة وى 
المدرسة وفى المصنع وحينا يتواجد الإنسان العمانى .. 

وى محال الخدمات أيضا قامت سياسة السلطان قابوس على تنمية الموارد 
البشرية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية استنادا إلى ماذكره : لامكننا وحن 
ارس مسئولية بناء قطر مترامى واسع الأرجاء حرج من عزلته إلا أن نجند 
أنفسنا ونشمر عن ساعد العمل کل فی موقعه وبکل ماوهبه اللہ من طاقة 
يدفم البناء عالياء لتكون دعامة ثابتة انا دما ا تفگر وندرس 
ولط ۴ م تعمل ازذراقب ولری النتائج ٠..‏ : 
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وتأسيسا على ذلك وضعت خطة التنمية الاجتماعية تبدف إلى تدبية 
القوى العاملة بالبلاد والوصول إلى استخدام الأمثل ها ووضع برنامج شامل 
متعدد الأهداف لتئمية الحتمعات الحلية بسائر أغعاء السلطنة فى ضوء الهم 
الكامل للقوى الأقفتصادية والاجتماعية فى البلاد.. 


وق هذا الإطار صدرت التشر يعات التى تستمدف حاية المواطن الممانى 
وتحقيق الحنمية للمجتمع عن طريق إعداد الكوادر الفنية اللازمة بجالات 
العمل وافساح الجال أمام الشباب لمارسة تلف أوجه النشاط الرياضى 
والاجتماعى والشقافى بافتتاح الأندية الرياضية والمؤسسات الثقافية 
والاجحماعية وانشاء وحدات للشئون الاجتماعية والشباب وملاعب الصالة 
ليمارس فها الشباب أنشطتم الرياضية النترعة إلى جانب إنشاء مبائى 
لجمعية المرأة العمانية لتتمكن من الساهة والمشاركة فى نشاط اللركة 
النسائية بعمان . 

وق نفس الاطار الاجتماعى أقامت وزارة الشئون الاجتماعية مظلة من 
الرعاية الاجتماعية للأسر الحتاجة » وأنشئت وحدات للشئون الاجتماعية فى 
العأاصمة مسقمط والمدت الداحلية والساحلية بالسلطنة قدمت مساعدات لكل 
ذى حاجة إيانا من الحيكومة باحافظة على كرامة الإنسان العمانى والترابط 
الأسرى فى أطار التقاليد العربية الموروثة .. 


جال الانتاج | 

من العروف أن انتاج بلد ماهو حصيلة جهد الإنسان مع مكونات. 
بيشته» وحيث حرم الإنسان العمانى فى الاضى من أن يضاعل ببدية 
ومساعدة من الحكومة » فقد وضعت حكومة السلطان قابوس نصب أعينا 
اتاحة كل الرفص لكى يارس الإنسان العمانى دوره فى زيادة دخل بلده 
ن طر یق الإنتاج الزراعى » والصناعى » والتجارى »و والبترول وما إلیہا من 
ألوان الإنتاج التى تعود عليه وعلى بلده بالير. . 

وقامت سياسة حكومة الساطان قابوس على تشجيع الزراعة بانشاء وزارة 
للزراعة قامت باتخاذ كافة السبل إزيادة الإنتاج ,الزراعى فى ألجالات. 
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الزراعية المتاحة عند حدوث الحركة التصحيحية . وتوسيع رقعة الأرض بهدف 
زيادة الإنتاج من الحاصيل ال مألوفة» وإدخال أنواع جديدة من امحاصيل » 
وذلك عن طريق التوسع الرأسى والتوسم اى غي د اا 
النزوعة عن ٠١‏ أل فدان وتزيد غلتا عا هى عليه . 

وحيث تمتد الشواطىء العمانية ٠۷٠١‏ كيلو مثر اهتمت حكومة السلطان 
قابوس بتشجيع عملية صيد الأسماك. وتوفيره للسوق الحلى وللتصدير» وقد 
استعانت اليكومة بالثبرة احلية والبرة العالمية فى هذا الجال » وخحاصة لأقامة 
مصانع لتعليب الأسساك وصناعة السفن إلى جانب تشجيع الصيادين 
ورعایتم . 

وحيث تمل الشروة الحيوانية نى السلطنة احدى الركائر الأساسية 
للانتاج الزراعى فان حكومة السلطان قابوس اهتمت بتنمية الثروة الميوانية 
فى السلطنة من حيوانات وطيور لتحقيق الأكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد 
من الغارج . وذلك بتشجيع المواطنين على تربية اليوان والدواجن وإقامة 
مصانع للعلف ومصانع لاستغلال جلود المحيوان » وتتم بصحة اللروة الليوانية 
بتقدم الخدمات الصحية البيطرية . 

ومثل النفط مصدرا مهما من مصادرالدخل فى السلطنة » وقد م اکتشاف 
النفط وبكيات عار ية ی عام ٤۱۹۹م‏ بعد عمليات تنقيب شاقة منذ عام 
۲م؛ ومنذ عام ۷٩1۹م‏ بدأ استغلال النفط اقتصادياء وى عهد 
السلطان قابوس شهد جال النفط دفعة جديدة باكتشاف حقول جديدة فى 
وسط السلطنة وجنوماء وتعدد شركات التنقيب عن البترول فالى انب 
شركة تنمية نفط عمان» شاركت كل من شركة صن أو يل عمان 
الأمريكية ٣‏ وشركة ألف عمان الفرنسية وشركة الف سميتومو الفرنسية 
اليابانية » وكلها تعمل من خلال اتفاقيات تراعى مصالح السلطىة ما يحقق 
نسبة أكر فى عائدات النفط , 

وشهدت السلطنة فى عهد السلطان قابوس نشاطا واضحا فى البحث عن 
العادن فى أغحاء السلطنةء وقد تم اكتشاف معدن الدحاس منذ عام 
۳ م» ومعدن الاسبستوس الذى يستفاد منه فى صناء الاسمنت ف 
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منطقة جبیبى غرب صحم » كما دلت عمليات التنقيب على اكتشاف معدن 
الحدید والنیکل والفحم والكروم والمنجنيز فى مناطق مختلفة . 

وكانت الصناعة من اجحالات التى شهدت تطورا فى عهد السلطان 
قابپوس» اذ كانت الصناعات القانمة فى البلاد قبل عام 1۹۷م ھی 
الصناعات التقليدية وى العهد المجديد بدات السياسة الصناعية فى اتجاهن 
الأول امحافظة على الحرف التتليدية وتطو ير الصناعات الهنية الصغيرة عن 
طريق استبدال الآلات الستخدمة بآلات مبسطة حديثة. وتدر يب الرفيين 
على استعماما. وتسويق منتجام ما يضمن ز يادة دخومم ورفع مستوی 
معیشتم ودعم حرفهم . 

وکان الاتجاه الثانى للسياسة الصناعية يقوم على إنشاء صناعات جديدة 
ذات مستوی عامی فبداً العمل عام ۹۷4٠م‏ فى إنشاء مصنع الأسمنت 
وإنشاء صناعات عديدة مستخرجة من النفط والغاز الطبيعى وكثر من ` 
الصناعات الأخرى التى تحتاجها البلاد والقيام مشروعات الكهرباء واليااء ٠‏ 
بانشاء عطات للكهر باء لأستخدامها فى الصناعة ون الإنارة وانشاء عطات 
لتحلية مياه البحر. 

وأهتمت حكومة السلطان قابوس بالتجارة الداخلية والمخارجية» إذ تعمل 
وزارة التجارة والصناعة على تشجيع وتنمية النشاط التجارى بالبلاد وتعطبط 
السياسات والأنظمة من أجل استقرار العاملات التجار ية وتنظم اجراءات 
الخمندير دالا ستيراد تئر الواة الرشة وسار عار و قوم میناء 
قابوس بدور کر فى تنشيط الحركة التجارية بين السلطنة والعالم الخارجى» . 
كا تقوم غرفة التجارة والصناعة الت تأسست عام ۱۹۷۳م بدور كبر نى 
تنظم وتنشيط التطور التجارى والصناعى بالبلاد . 

ولندمة النشاط الأقتصادى بالبلاد فقد شهدت حركة المواصلات تطورا 
كبيرا فى عهد السلطان قابوس» إذ أخذت حركة شق الطرق ورصفها تعمل 
على ربط كافة أنحاء السلطنة بعضها ببعض من أجل تنفيذ خطة التنمية 
والتطور والبناء فى كافة أنحاء البلاد بعد أن كانت عرومة من الطرق 
الرصوفة قبل عام ٠۹۷١‏ م» وبالتالى كثرت حركة النقل البرى على هذه 
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الطرق مما يربط بن مدن السلطنة وبينما وبين الأفطار العربية الشقيقة 
الحاورة كدولة الأمارات العربية المتحدة. . 

ومذ افتتاح مطار التب الدولى عام ۳ زادتټت حركة النقل 
الحوى » ححاصة م سياسة الانفتاح عل العام التى اخحتطها السلطان قابوس 
بعد العزلة التى كانت مفروضة على البلاد قبل عام ۰م وصار مطار 
السيب يستقبل أضخم الطائرات الحديثة مثل طائرات ال جامبو والكونكورد . 

هذه صورة حتصرة عن انجازات سلطنة عمان فى عهد السلطان قابوس » 
مقارنة ما عاشته البلاد قبل عام 1۹۷۰م وهی مقارنة توضح مكانة عمان 
بين دول العام التحضر.. 
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إيران _ العراق الكو يت 


_ المرب العرافية الإيرانية . 
۾ مفقلمة. 
۾ العلاقات العراقية الإيرانية . 
س الحرب. 


_ ادعاء الصهيونية بح الود التاريخى فى فلسطين : 
6 تاریخ الود . 
e‏ زعم شعب الله الختار. 
۾ زعم الق التارخى . 
_ ادعاء نظام الحكم فی العراق بالق التارینی فی الکویت : 
۾ العراق والکويت . 
۾ مواقف دول العام . 
س القارنة. 


عقدمة س 

المد لہ الذی هدانا وما کنا لنہتدی لوا أن هدانا الله .. لقد کان 
غزو العراقی للکویت فی ۲ اغسطس ۱۹۹۰م وادعاء نظام الحکم فی العراق 
بالحق الحارينى للعراق فى الكويت دافعا لبا للبحث عن أصل هذا 
الانساء.. هل هناك فى السياسة حق تاريخى لدولة ماعلى دولة أخرى 
آوعلی جزء منہا؟ وهل کانت الکویت فى وقت من الأوقات جزء من 
العراق ؟ . 

ولتد أثار الإدعاء العراقى اهتمامنا واشماقنا ى نفس الوقت لأننا مئذ 
أكثر من سبعين عاما ومنذ صسدر تصر يح اللورد بلفور ]ا:8 وزير 
النارجية البريطانية فی ۲ نوفیر ۱۹۱۷م ما نصه : 

« إن حكومة جلالة الك تنظر بعن العطف إنشاء وطن قومى للشعب 
الهودى فى فلسطن وستبذل جهدها لتسهيل تقيق هذه الغاية على أن يفهم 
جليا أنه لن يزتى بعمل من شأنه أن يضر باليقوق الدنية والدينية التى 
تتمتم بها الطوائف غر البودية المقيمة الآن فى فلسطين ولا الحقوق أو الوضع 
السياسى الذى يتمتم به الود فى البلاد الأخرى » (1). 


نقول أننا منذ أكثر من سبعين سنة وحن كعرب ومسلمين نعارض فكرة 
الوطن القومى للود فى فلسطن القانمة على حق الود التاريى وعل أن 


() نيب ساقة : قضية فلسطين ص ٤۷‏ . 


٤ ٍ 1 |‏ 
المود شعب اله الختار أحفاد سليمان الحكم ملك اورشلى .. ونکون 


محناقضین سم نفا اذا فعا ذلك فجن نسر ارك المهبة رة 
معادية لاإسلام فاذا نعتر موقف صدام حسين نى الكو يت ؟ 

هذه التساؤلات هى التى دفعتنا إلى البحث الذى نتقدم به لقارنة ادعاء 
الح رکه الصهيونية مس الود التارخی فى فلسطن وادعاء حکام العراق مهم 
ا و خن انت الق لای اسح دابا ن 
الشعوب والدول فى عصور تاريخية عتالة » ولكنا كانت تلحقها فى كثر من 
الأحيان الفشل لأا كانت تؤدى إلى عدم الإستقرار فى العلاقات الدولية 

1 تؤدی الى الحرب والدمار الذف "بصي اللنمران والتقدم اللضارزی.. 

° ق المدبال “الك رمن يم "اميسل 1١‏ السرم ٠٤١١‏ ه الموافق 
ا نظن ر اا اجثانحث القرات المراقية المسيلحة أرضن الكر يت 
ر الم ية *ا اة دؤن ساق إنڌار» 0 2 يثيون :بأرواحهم وأعراضتهم 
قاش بان اوش ٠ Ae‏ لار ارت الغتيتة 


الأ 7 اشن اة شط م! ارا نزار عرض شةل 9 د 1 
الإغتصاب . ر 
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آولا: جاء ا e‏ ا الد رقو ارول 2 ع u‏ 
ا ايراج :البترولنكيات كبيرة :من جتل الرميلة الجاور للحدود 
e‏ ت ما .أدى: إلي: بحنب إذا كان يهكن. لو كان الإدعاء 
د يخا ب اللصرل: عل" تعو يض عن طر يي التفاهم مع ”الكو يت 
e‏ ر عن .طويق الغزو أو بقؤلمته عسبكر ية كبيرة, ٠ ٠‏ 

انيا“ وجد ضعفب الإدعاء الأول والذى لو كان صحيحاً رج 
ا أرض الکو يت بقواته بعد أن سرقت قواټ العراق E‏ ما کان 
عل رضي الريت" م من اموآل فى ألبنوك ومشغولات ذهبية وآلات 
ارت وار اوت وای اا ا ا 
عسکریا قام به الٹوار انکو یتیون ضد آل صباح » وان هولا. الثوار 
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اندرا به لتقوية مركزهم هناك » وأنه استحاب لذا الطلب 
فأرسل قواته المسلحة لنجدة ثوار الكويت . 
ثالغا: وعندما أملىت العارضة الكويتية وقفتا الوطنية ضد الأجتياح 
العراقى وأا تقف مع كل الشعب الكو يتى وحكام الكريت 
الشرعيين من آل صباح لإخراج القوات العراقية الغاز ية من أرض 
الكويت أعلن صدام حسین تبر يرا آخر قال فيه إن الحكم الجديد 
ى الكو يت ._والذى اختاره هو طلب الوحدة مع العراق لينضم 
كا قال القع إلى الأصل فى وحدة قوية غنية . 
رابعا: وعندما م ينطل هذا الأدعاء على أبناء الكو يت وأبناء الأمة 
العربية على امتدادها من الحيط الأطلسى إلى الخليج العربى» 
ولاعلى دول العام فى الشرق والغرب على السواء اخترع دعرى 
شيطانية أسمها التق التارعنى للعراق نى الكو يت وراح زبانيته 
داحل العراق ونحارحه يروحون هذه الاعوى . 
۾ فهل كان للعراق نى عصور التار يخ الختلفة سيطرة على الكويت ؟ 
ا ان الا ر ات ار رالو ع 
ي ومامرقف دول العام من فكرة التق التارعنى على مستوى العام ؟ 
فول غ ایی کن آل قاری ف ی کر اجا ا 
ا ونا تعن كعرب سن ادعاء الصهبونية بالحق التاریخى للود ى 
٤ a‏ 
۾ وماذا بكون موقفنا من ادعاء صدام ونعن نامتنكر ادعاء الصهيونية ؟ 
هذه مقدمة ستتا لأاقش هذه القضية الامة التى اا الر ا 
فل رالأمة الإسلامية بل ودول العام قاطبة نى وقت كان التضامن العربى 
والإسلامی فى أفضل ظروفة أمام النظام العا لى الجديد القام على نبذ 
الشيوعية والإتجاه للدموقراطية إلى جائب اتجاه دول اليماعة الأوروبية إلى 
الو السباسة بد أن تعققت وتا الأفتصادية, ٠ ٠ ٠‏ ا 
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ومن خلال المناقشة أقارن بين ما ادعته .الصهيونية ومافعلته فى فلسطن 
وبين ما ادعاه صدام حسین وما فعله بالکو یت . 

ونعالج أيضا موضوع الحرب العراقية الإيرانية من حيث العلاقات بين 
إيران والعراق عبر التاريخ والثورة الإيرانية واليرب بين الطرفين » حيث كان 
هناك .ارتہاط بين نتائج هذه الحرب واجتياح القوات العراقية لأرض 
الكويت . 


الحرب العراقية الإيرانية 
مقدمة: 
الحرب العراقية الإيرانية تظل معينا لاينضب من البحث حول أسباب 
حدوثها وكيفية حدوثها والعناصر الشاركة فا بطريقة مباشرة أوغر 
مباشرة » والمواقف التعددة للقوى الحلية والعالية .. 
فالحرب العراقية الإيرانية حرب بين دولتين إسلاميتين وهو أمر مسف » 
فبدلا من التجمع الإسلامی كا يدعو القرآن الكرم فى قوله : « كنم خير أمة 
أخرجت الناس تأمرون با معروف وتہون عن المنكر وتزمنون بال » صدق ال 
العظم . نجد هذه الحرب تقسفك فا دماء السلمين بسلاح إسرائيلى 
ومر یکی وفرنسی وسوفیتی وصينى بصفة خحاصة . 
والحرب بين السلمين تستدعى إذا كان مرقف إسلامى حقيقى _بذل 
الجهود للمصا ية بين الطرفين المتحاريين تطبيةا لقول الله سبحانه وتعالی : 
« وان طائفتان من الؤمنين اقتتلوا فأصلحوا ينيا » فإن بغت إحداها على 
لاخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء إلى أمر اله فإن فاءت فأصلحوا بنا » 
صدق الله العظم . 
والجرب العراقية الإيرانية حرب بين قوميتين قومية عربية تملها العراق 
وقومبة فارسية تمشلها إبران» فهو صدام یرتکز على الان العرقى بين 
الطرفين ومن هنا شاركت فى هذه الحرب دول أخرى عر بية تؤيد العراق 
انطلاقا من الارتہاط القومى واستنادا إلى ميثاق الدفاع العربى 'لشترلك» 
ودول أخری ها مصالح مع إيران سواء كانت عربية أو كانت معادية 
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وار ےا ام رأقية الإيرانية حرب بن دولتن متجاورتن ون منطقة تتمتم 
میزات اس اة واقتصاديه ھی منطفة اليج العر بى »› قالوار ن العراق 
وإيرات قديم قدم الوجود نين القطرين » وخلال مراحل التاريخ كان هناك 
صراع دن الم ف العراق والحكم ی فارس سواء کان فیل اوسلام 
او بعد دخول الإسلام لتلك البلاد. 

ذلك ١‏ نه تکون ف فارس عام Aes‏ ول دوله إسلامية مذها الدينى 
الرسمى هو المذهب الشيع » وهى الدولة الصفو ية تمد نفوذها من تبريز 
_عاصمة فارس إلى العراق عام ۸٠۵٠م‏ ثم حاولت الأستمرار فى مد 
هذا الوذ إلى الأناضول والشام ما دفع الدولة المشمانية إلى الزحف شرا 
بالاستیلاء عل العراق والشام ومصر ؛ وسن هنا دخلت ف صراع وهی 
الدولة السنية المذهب_ مع الدولة الصفر ية الشيعية المذهب . 

وعانب ماذكرنا فإن العراق المستقل بعد اناء اليكم المشمانى۔ بعد 
ا لحر العالمية الأولى قد ورث الصراع مع فارس» واستمر هذا الصراع 
الذى م تكن مشكلة تحديد الحدود بين العراق وإيران هى وحدها عك 
الصراع بين الطرفين وإنا كانت هناك عوامل أخرى قومية ومذهبية وسياسية 
سات فى استمرار الصراع حتى اليوم . 

e‏ اق دولة على ر س الاج کک الاج القر ف 
e E‏ عار e‏ أوحليج عمال و eel‏ ا مصدر! 
اقتصاديا عالا سبب توفر احتیاطی هائل من البترول ۴ کل أقطار اليج : 
أبرأك » المراق › الكویت› امملكة العر بيه السعودية » اليحر ين »› قطر» دولة 
الإمارات العر بيه امححدة » سلطنة عماك . 

ولشوحة ليذه الثروة البتروليه ف منطقة اليج ٠‏ العربى »> اهتمت القوی 1 
العالية بان کون نها نفود 3 النطقة » ریات اللخطط توضصع .من . جانب 
الدول الكبرى بصفة خاصة ٠‏ تکون ما تواجد مباشر أو غیرمباشر» 
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رالتاريخ بعطيدا الأمغلة على ذلك منذ عاولة البرتغاليين أوال القرن 
السادس عشر ثم الولنديين فالفرنسيين مم البر يطانيين انذين استمر تواجدهم 
بصفة مطلقة منذ أوائل القرن التاسع عشر حتی عام ۱۹۷۱م عندما بدأت 
تظهر أقطار اليج العربى الستقلة . 
والعراق وإیران موضع اهتمام استراتیجی بين القوتين الکبيرتين الطاليتين 

الاتحاد السوفييتى وله حدود مشتركة مع إيران_ والولايات التحدة 
الأمريكية وا استشمارات بترولية وتجارية هائلة ومصالح استراتيجية حيو ية 
فى المنطقة» ومن ثم وجدنا مغازلة كل من القوتين لطرفى المرب العراق 
وإيران . 

فالعراق يحصل على معظم أسلحته من الاتحاد السوفییتی » کا يحصل على 
اسلحة أمريكية أيضا وتعاطف سياسى خاصة بالنسبة لقرار رقم ٠۹۸‏ 
الصادر عن مجلس الأمن الخاص بالدعوة لوقف إطلاق التار بين البلدين » 
وإيران تحصل على أسلحة أمريكية إما عن طريق إسرائيل أو عن طريق 
وسطاء آنحرين بعلم اليكومة الأمريكية فا عرف بفضيحة إيران جيت» 
کا انها تمصل على أسلحة سوفييتية » وتمال على تماطف سوفييتى تمل ف 
رفض الاتحاد السوفيبتى فى فرض عقوبات اقتصادية ضد إيران لعدم قبوا 
قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار. 

وهنا تظهر العوامل الرتبطة بالحرب العراقية الإيرانية باعتبارها عوامل 
عالية إلى جانب العوامل امحلية باعتبار فهمها. وتوضيح دورها ما يلقى الضوء 
كاملا - إل جانب الظروف الحلية. على الصراع بين الطرفين و يعطى 
مؤشرات لسارها المالى والمستقبل . 


العلاقات العراقية الاأيرانية : 
دخحلت بلاد فارس فى حظيرة الدولة العربية الإسلامية فى عهد اللثليفة 
أبوبكر الضديق على أنقاض حكم الأكاسرة الوثتيين » وانخرط الفرس بعد 


ذلك فى الإسلام فى ظل الدولة العربية الإسلامية فى عهود اللقاء الراشدين 
عمرین الطاب وعثمان بن عفان وعلی بن أب طالب » فتد شارك الفرس فى 


0A۸ 


إسقاط الدولة الأمر ية التى اعتمدت على العنصر العربى فى تسير أمورها 
منذ عام ٠١‏ ه الموافق لعام ۰م الى عام ٠۳۲‏ هھ الوافق 4م 

وى عهد الدولة العباسية التى أعقبت سقوط الدولة الأموية كان للفرس 
دور بارز سواء فی قیامها أو فی تسیر آمورها » فکان ابومسلم الراسانی 
الرجل الذى اسهم بدور واضح فى قيام الدولة العباسية على أنقاض الللافة 
لأموية» ولكن طموحاته دفعت الخليفة المياسى أيوجعفر النصور إل 
التخلص منه ومن رجاله » وكانت أسرة البرامكة سندا للخليفة هارون 
الرشيد ومن قيله أبوه الحليفة الهدى» ولكن طموحهم جعل هارون الرشيد 
يتخلص من بعضهم بالقتل ومن البعض الآخر بالسجن . 


وعندما ضعفت افلافة العباسية فى بغداد أحذت تظهر الدو يلات 
الاسلامية فى بلاد فارس وغيرها من بلاد المشرق الإسلامى» حتى إذا جاء 
الغزو أاغولى من وسط آسيا اجتاح بلاد فارس حتى وصل إلى بغداد فدمرها 
عام ٠۵١‏ ه الوافق لعام ۸١۲٠م‏ حيث فر آخر الللفاء العباسيين ليعيش نى 
كنف السلاطن الماليك فى القاهرة. 

ون عام ١٠٠٠م‏ قامت فى فارس دولة صفوية على أنقاض الدولة 
الغولية هل استاس الذهب الشيعى » والدولة الصفوية تنتسب إلى الشيخ 
صفى الدين صاحب طريقة صوفية فى «أردبيل » بأذرييجان من بين عدة 
طرق صوفية انتشرت هتاك لاء الاضطراب الذى عم إيران والعراق عقب 
سقوط دولة المغول الكبرى . وقد أصبح هذه الحركة قوات عسكر ية تتخذ 
لاا اراس عبارة ن تاج أحر ذا إثنى عشر ذؤابة » كناية عن الإثنى عشر 
إماماء وهذا أطلق علييم العثمانيون أثناء الصدام معهم عام ١٠١٠م‏ صفة 
«قزل باش » أى الراس الحمراء( ٠.)‏ 

ورغم انحصار القوات العثمانية بقيادة السلطان سلم الأول بنفسه على 
القوات الصفوية بقيادة الشاه إسماعيل الصفوى فى سهل « جالديران » عام 
4م ودخول السلطان سلم الأول إلى العاصمة الصفوية «تبريز» 


(۲) د. عمد أئيس : الدولة المشمانية' والشرق العربى ص ٠٠١‏ . 
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واستیلاثه على أموال وکنوز الشاه ونساثه فإن هذا الانتصار لم ينه العداء بين 
الفريقين» بل استمر طويلاً وكان اعراق __الذى خضعَ للصفوين منذ 
عام ۰۸٥٣م‏ میدانا للصراع والمعارك بين الطرفين » مما جعل العراق موزعا 


توزيعاً يكاد يكون متوارثا بين السنة والشيعة(۳) . 


ورغم حملة السلطان سل الأول عام ١١١٠م‏ المشار إلا آنفاً م يحضع 
العراق كله للحكم العثمانى » بل خضع شماله فقط فى الوصل وديار بك 
وحتی فی هذه المناطق لم يكن اليكم العشمانى مستترا كل الإستقراںء أا 
العراق الأوسط والجنوبى فقد ظل فى يد الفرس() . وكان هذا الانقسام 
من أسباب استمرار الصراع بين الأ تراك العثمانيين وبين الفرس الصفوين . 


ونی عام ۳۳٥٠م‏ قاد السلطان سليمان المشرع (القانونى ) حلة عسكر ية 
استولی بها على بغدادء وانضمت مدينة البصرة آنذاله إلى المشمانيين 
طواعية » بذلك أصبح العراق كله تقر يبا خحاضعا للدولة العثمانية حتى عام 
۳م . عتدما أعاد الصفويين الكرة واستولوا عليه وبقوا به دة خة 
سنوات» إلى أن قاد السلطان العشمانى مراد حلة عسكرية ق ۱۹۳۸م 
استولى بها على العراق وأعاده إلى حظيرة الدولة العشمانية(*) . 


ول تكن حملة السلطان العثمانى مراد على العراق آخحر مراحل الصراع 
بين الفرس الصغويين والعثمائيين حول العراق » إذ أنه بعد سقوط حکم 
الأسرة الصفوية فی فارس على ید نادر شاه عام ٣٣۱۷م‏ » حاول هذا 
الحاكم الجديد الاستيلاء على العراق ولكنه فشل » ثم أعاد الكرة من عام 
۳ إلى عام ۷م عندما توفى نادر شاه» وعقدت بين الدولة العشمانية 
والدولة الفارسية معاهدة حددت الحدود التقليدية بين البلدين مع دخول 
العراق فى حوزة .الدولة العثمانية » وبهذه العاهدة انت فترة الصراع الطويلة 
بين الفرس الشيعة والعثمانيين السنة والتى كان العراق ميداا . 


(۲) د. رافت الشبخ: فى ثاريخ المرب الحديث طبمة أولى ٠۹۷١‏ ص ٠۲‏ . 
(4) د. عد انیس ود. رجب حراز: الشرق المربى نى التاريخ اليديث والمعامصر ص ۳۸ . 
)٠(‏ د. رفت الشيخ : الرجع السابق ص ٠۲‏ . 
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وما يجب الإشارة اليه أن مدينة البصرة كان ها وضع حاص » فد 
استولی علا الغرس الصفویون أولا فى عام ۹۹۷٠م»‏ ثم تركوها بعد 
عامن» ثم أغار علیہا نادر شاه عام ۳٤۱۷م‏ . ثم ارد عا . وكانت البصرة 
بكم موقعها على شط العرب على رأس الخليج مصدر اهتمام الدول 
الاوروبية» وقد استفادت العشائر العربية هناك من هذا الاهتمام إلى 
جانب استفادتا من الصراع العشمانى الفارسى(") . 


وقد ورث الماشوات الماليك فى العراق العداء مم الفرس » فقد كان 
العداد عا بين حر هولاء الماليك وهر داود باشا وبين الفرس انقلب 
اة الدمر على الضرس الشيمة القيمين بالعراق والمصالح الفارسية بالعراق 
وتوقة هذا العداء بتوفيع صلح « أرضروم EK‏ مارس ۱۸۲۳م الذى ا 
اجراءات داود باشا ضد الفرس نى العراق وأعاد منطقة كردستان إلى حظيرة 
الدولة المشمانية(") . 


وکات شاهات فارس لا ینفكوت يؤيدون ثورات أكراد شمال العراق» 
ومن مم كانت امرب مستمرة بين حكومة الباشوات فى بغداد وبين الأكراد 
ہی عقادت مماسدة أرضروم الثانية بين الدولة المثمانية والدولة الفارسية فى 
ایو عام ۱۸6۷م وقد نصت على أن تتنازل فارس عن السليمانية ومناطق 
أحرى مقابل تنازل الدولة العثمانية لفارس عن الساحل الأيسر شط العرب 


ومناطق هری 1 


ونی عام ۱۹۱۳م عتد بن فارس والدولة المثمانية بروتوكول تم التوقيع 
عایه مدینه استنابو. لتخطیط ادود بن المراق ونارس » وشارکت کل من 
بر طانيا والروسيا فى العهيد ذا الإتفاق . وقد نس البروتوكول على وصفى 
نعط ادود الفاصل بن البلدين والذى أصبح مر فى فنتصف شط المرب 
ا ار اال ثم يعود ليسير مع الضفة الشرقية للهر وحتى عرض البحر 
( اليج ) 2 
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وعندما انت السيادة العشمانية رسمياً عن العراق عام ۱۹۲۱م ورٹ 
العراق الإ تفاقات الوقعة بين الدولة العشمانية وبين فارس » وى عام 1۹۷م 
عقدت بين العراق الستقل وإيران معاهدة فى الرابم من شهر يوليو أصبحت 
نافذة فى العام التالى (۱۹۳۸م ) بعد أن جرى التصديق عليها نى البلدين » 
٠‏ وقد نصت على أن کون خط الدود هو الط الذی رسمه بروتوکول عام 
۴م . 


وق ۱۹ آبریل ۹٦۱۹م‏ أعلنت إيران عدم الإلتزام پا جاء بعاهدة عام 
۲۷م من جانب واحد وطالبت بتأسيس إدارة مشتركة للملاحة فى شط 
العرب باعتبار ذلك هو الأساس القانونى الوحيد المعترف به عامة لتحديد 
الحدود نى الأہار الدولية الصالية للملاحة » نى حين بى العراق متمسكا 
معاهدة ۱۹۳۷م يكل بنودها , 
ونتيجة لتشجيع الإيرانيين لأكراد شمال العراق بزعامة اللا مصطفى 
البرزانی توسطت ابجزائر بین إيران والعراق حتی اجتمعم کل من شاه إيران 
وصدام حسین نائب رئیس العراق فی ال جزاٹر نی ٦‏ مارس ١۱۹۷ء‏ حیٹ 
تفا على مایلی : 
-١‏ إجراء تخطيط نهائى للحدود البرية بين البلدين وفقا ما نص عليه 
بروتوکول إستانبول لعام ۳ ”^م. 
۲ تحديد الحدود النبرية وفقاً لا نص عليه التانون الدولى الخاص بالابار 
الدولية الصالحة للملاحة» أى الإلتزام بخط الثالوج (الط لار 
منتصف الهر) . 


کے وضع حد نہائى لكل التسلل الناتج عن أشخاص رين بين البلدين . 


4 اعتبار هذا الاتفاق عنصراً لايتجزا للل شامل . 


وکان معنى هذا الاتفاق الذى التوقيم عليه فی شهر ونيو من ذلك 
العام هو تنازل العراق مرغماً عن نصف مياه شط المرب لإيران مقابل عدم 
مساعدة إيران للأكراد بشمال .العراق الثاثرين.ضد حكومة بغداد . 


وعندما عاد آية الله حوميئى إلى علهران من فرنسا ئی أول فبرایر ۱۹۷۹م 


Y 


تسلم زمام الیکم فی إيران رجال الدين. تباع اخومینی فی العاشر من نفس 
الشهر» لينتهى بذلك حكم أسرة بولوی الذی استمر لا يزيد على نصف قرن 
من الزمان» ون أواخر مارس من نفس العام تم طرح إعلان « ال يهور ية 
الإسلامية» للإستفتاء العام أمام الشعب الإيرانى » وبناء عل نتيجة 
الاستفتاء الذى استمر لمدة يومين أعلن آية اله خومینی اعتبار أول آبریل 
يوم «الجمهورية الإسلامية » فى إيران . 

وقد أعلن الخومينى أن حکومته هی اول حکورة دينية فى التار يخ 
للمذهب الإثنى عشرى» وان واجب الشيعة أن يحرصوا علا لأا تئل 
أول إبصاف هم فى التاريخ بعد ظلم إنصب ليم طوال القرون الاضية ۾ 
یتمکنوا فا من إقامة حكم باسمهم » وان العام السنى يقف فى وجه هذه 
المسكومة » وهذا الإنصاف الذى قق هم ء ولذلك يمارہم » واستشهد برقن 
العراق منم (۸) . 

وخطورة هذا القول قرجع إل تعبئة الرأى العام الإيرانى ضد الما ٠‏ 
السنى» وحث الإيراتين على الاستمرار فى اليرب ضد العراق السنى ومن 
يؤيده من دول عربية سنية المذهب »وان حقهم الذى حصلوا عليه محرا 
وهو حق الیکم_ يجب القسك به والقتال من أجل بقائه فی آيدرہم . 


وتتمثل خطورة الثورة الإيرانية على الإسلام والدعوة الإسلامية فما يلى : 
١‏ أا فى بلد نام ككل البلاد الإسلامية . 
۲ الإدعاء بام ثوب الإسلام وهم يسيون إلى الإسلام . 
۳ مهزلة امحاكم الثورية وحراس الثورة . 
٤‏ رفض الصلح مع العراق, ١ ٠‏ 
١‏ التهديد بتصدير الثورة وإسقاط حكومات أقطار اليج العربى . 
فإذا تحدثعا عن أثر قيام هذه الشرة البينية فى بلذ تام ككل البلدان 
الإسلامية وهى إيران فإننا تلاحظ تركين أجهزة التعاية الإبرئية على أا وة 
شعيية بالمعنى التقليدى. للكلمة وأا فوج فر يد. فى البلاد المتخلفة التي 


0 :3 بدا لمعم الفر: الشيعة» المهدى» الدروز» تاریخ ووثائق س ٠٠۲‏ . 
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لا تحدث ہا ثورة إلا بواسطة القوات السلحة كانقلابات عسكر ية تطيح 
بالیکومات القامة 

ك| أن الدعاية الإيرانية تصور الثورة باا أطاحت بنظام کم | 
الستتد إلى حراب الأمر يكين ورعوس أمواهم » فكأنهم بتولون لةد أسقطنا 


العميل الأمر يكى ولم تستطم القوة الأمر ياكية فرضه على الشعب الإيراني . 


ك أن الدعاية اللمينية أبرزت أن هذه الثررة الشعبية لهرت نى منعلقة 
تتنافس علا القوى الكبرى وتتواجه ها مسال الدول المتلي » ومع ذلك 
ا و 0 ا ٠‏ بشحاعة 

تله لا عا بأية لاسر فی میاه اء اليج و قواعد .كو بة قريبة 
كل هذه الإدعاءات عبد E.‏ ها من الراقين !ا لااد ب فلا ملکون 

إلا الرثاء ما لأم يعلمون مواقف القوى الكبرى من تمثيلية الثررة ف إيران 
وسن اعتقاد هذه القوى بأن الشاه قد انى دوره على مسرح السياسة فى 
بلاده ولابد من تغییره حتى ولو بشخص يدعى الإسلام ليسىء إل الإسلام. 


وإذا ما انتقلنا إل الإدعاء الإيرانى بأن زعاء الثورة مثلون الإسلام 
الحقيتن امار اة عام اة اة دة مسك قال اة ى 
البلاد»› وتفرض على الإيرانين کارا را ومفادم عديدة » فان روج و و 
اازعياء عن أصول الإسلام يسىء إلى الإسلام والمسلمين. 


ومن الأدلة على ذلك ماجاء بكتاب « كشف الأسرار» لانوس م 
أن اللفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعشمان وميم أكابر الصحابة .عاذ آل 
کانوا طلااب دنےا کا کانوا شر الق » فد فباوا السك ٤‏ ا لسم ف 
طمعاً فی E‏ والسللة فوم فى الظاهر مسلمون ولكمم فى الباملن كنار 


ج 


(۹) السيد زعرة : وام اللررة الإرابة وميا روات نا قبل » عات ابام ٠‏ 
ولیو ۱۹۸1م . 


14 


وزنادقة» وكاتوا عل استعداد لارتکاب آی عمل سر ر من جل ین 
أهدافهم وأغراضهم () . ) ) 


الحسرب: 

شهد صيف عام ۰م تصعیداً عسکر يا بن العراق وإيران» فقد 
أذایت وكالة «أسوشيتد برس » Associated Press‏ تقر يرا فی شهر 
اکتوبر ۱۹۸۰م عن تطور الأعمال العسكرية منذ شهور يونيو من ذلك العام 

جاء فيه : 

1 أعلنت إبران نى ۳ يونيو عن مصرع ٠۲۲‏ جنديا عراقياً خلال 
اشتباکات دامت 4۸ ساعة بعد مصادمات على الیدود 
استمرت لا ٿه آيام ۰ 

۲ اتم الرئيس العراقى صدام حسین ف ۱۷ ونیو إيران بالشعور بالعداء 
إزاء الدول العريية وحاولة التوسع فى منطقة اليج . 

۴۳ وف ٠‏ اأقسطس هرب خه ضباط إيرانيبن إلى العراق» ونی ۸ من 
نفس الشهر ناشد السفير الإيرانى لدى موسكو السلطات السرفيتية 
وقف تزو يد العراق بالأسلحة , 

٤‏ کا آعلن فی ٠۹‏ اغسطس عن انفجار أحد الصانع الإيرانية بإقلم 

حوزستان كانت نتیجته مصرع ٩۰‏ شخص وإصابة ۳٠‏ آخرین() . 


بين البلدين 


وتوالت الأحداث حيث تيادل العراق وإيران الإعلان عن عليات 
عسكر ية حدودية حتی ۲۱٢‏ سبتمبرء کان ما إعلات الرثيس العراقى صدام 
حسين فی ۱۷ سبتمر إلغاء معاهدة الحدود مع إیران التی برعت بینہا فی 


عام ١۱۹۷ء‏ وكان مها إعلان إيران بامحداد المعارك إل منطةة 
« حورامشهر » وع طول حدود إقلم خوزستان( ")2 .. . 


)٠١( |‏ الشبخ حضد مطرر نممانى قرجة د. سير عبداطميد: الثوة الإبراية فى ميزان الإبام 


۹ء ٠.‏ م E E SS‏ : 
E. O 1980. 0۷‏ 
(۱۲) ملة السياسة الدولية المدد ٥۳‏ ینایر ۱۹۸۱م . 
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وی ۲۲ سبتمر ٠‏ اأعلن ال ار صدام حسنن بیاناً لس 
قيادة الشورة العراقى أكد فيه أن القوات العراقية قررت الرد بقوة على 
الإعحداءات الإيرانية على أثر قرار إيران إغلاق حدودها ومطاراتها ما يدل 
على رغبة الزمرة الياكمة فى إيرات إعلان المرب على العراق . 


وأضاف بيان محلس قيادة الشورة العراقية : لقد أعتقدنا أن الزمرة 
الحاكمة نى إيران من أحفاد !حوس الموغلن فى حقدهم على العراق سيوقفون 
اعتداءاتم بعد قيام الجيش العراقى بتحر ير الأراضى العربية الختصبة على 
اليدود العراقية » ولكن إيران ليأت إلى إعاقة الحركة اللاحية فى شط العرب 
EST‏ المدنية العراقية والأحنبية » فكان زام عابنا أن ندافم عن 
اا قد ال ارب الي رمتا علا إبرات كجرب اا ون م 
مردرت الأوامر القوات المراقية لكى توجه ضربات راحعة إل الأهداف 
العسكرية الإيرانية لإحباط طط أسيادهم لانيل من سيادة وأمن 
العراق ( "') . 
وسن هذا البيان ومن استعراض تطور العداء والصراع بين العراق وإيران 
تتضح المقائق الاتية : 
اول : ل يکن يوم ۲۲ سبتمبر ٠۱۹۸م‏ بداية المرب العراقية الإيرانية 
٠‏ الشتعلة حتى الآن» بل بدأت العمليات العسكر ية بين الطرفين 
منذ أول یونیو کا رأینا . 
ثانيا: أن إيران بدأت العمليات العسكر ية حسب ماذكرته وكالة الأنباء 
الأمر يكية وسجلته ممل تاب الأمر يكية من إعلان إيران قتل ٠١١‏ 
جندياً عراقيا فی اشتباكات على المحدود بنا م تعلن عن خسائر 
الإيرانيين ما يدل على هجم مفاجىء إيرانى على موقع عراقى على 
الحدود. 
ثالثاً: جاء قرار إيران بغخلق حدودها ومطاراا وأجوائها دليل على نية 
إیران نی الحرب ضد العراق التی کان علا آن تواجه هذا الإجراء 


(۱۳) نفس الرجع . 


۹ 


رأن سبق فى اتناذ اليطة انطلاقا من لدا لمسکری بان 
المجوم أفضل وسائل الدفاع . ۰ 
رابعاً: لجوء إيران إلى تديد اللاحة فى شط العرت بضرب الثفق و 
والأجنبية دليل على عمل حربى لاد من ۇخۇت من چان 
المراق . 


ومع استمرار الحرب طوال هذه aT‏ فقد ll‏ المراق م عن" 
استعداده لوقف المرب والبحث عن طر یق السلام» وى :البداية. كان .عرض ... 
السلام العراقى مشروطا بحصوله على مطالبه :امحدودة فى شط العرب الى . 
اغتصما الشاه .باتفاقية 49م ولکنه. الآن وی إطار تكثيف. . عروضه 
السلام لإحراج حكام إيران عاد إلى قبول الأوضاع السائدة قبل انطلاق . 
الحرب من عقالما فى شهر سبتمر 1۹۸ ويتفق :العرض العراقى ع 
نظرته لنظور الصراع مع إيران» أا حکام إیران فا زالوا حافظون على 
منظورهم للصراع كصراع شامل » ول يحدٿ من. ارات جي 1 الان 8 
حکام إيران إلى تغيبر موقفهم (“') . E‏ 


ادعاء الصهيونية مق ا الاي 
ف چ 


تاریخ الود : 

كان قيام دولة إسرائيل على ا اط المرية ا سو 
ال العا ية مق الود التارخى فى ازن افلبنطلن. . فکيف: f‏ ادلك؟. 
عاش الهود كمعتنقى ديانة سماو ية إلى .جائ :العرزب سوام منيم الذين 
يعتنقون الإسلام أم أولئك الذين يعتنقون السيحية على اض افلسطين مثات 
بل آلاف السنن ”جا إل جتب کا عاشوا. 8 فی اقطار ا خری» وظل لجال 
على هذا الحو حتى ظهرت اليركة الصهيونية, المالية. ر ف آواعر القرن اا 


 _—_ 
 ————— 


(۱4) عبده مياشر : اللرب العراقية الإيرانية کاب ا "المد" ar‏ يناز ۹۹7 ضا4 fe‏ 
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عشر. وطالیت بتجميع از المشتعن فی آغاء العام لإحياء الدولة الودية 
القدمة «جوديا » وعاصمتا دأو رشلم » التى كانت قامة فيا عرف الآن 
بفلسطن م هدمها الرومان وقضوا على كيانبا وشتتوا شعہا هکذا تذ کر 
الصهيونية !! 


وظل الود تى أنحاء العام يعتنقون هذه الفكرة الصهيونية » فكرة الق 
التارخى لمم تى «أورشلم » وما حوها» ويدعون أنهم ورثة ملك سيدنا 
سلیمان ا لمکم » ويحاولون تفسر نصوص نى التوراة تتفق مع أهدافهم بأن هم 
جذوراً نى فلسطين علہم إحياءها من جديد بجكم الق التارى . 

فیذکر المؤرخ البریطانی الشهیر آرنولد توینبى ‏ 0ط«وه _ ف 
كتابه « دراسة للتار يخ » أن بعض القبائل الإسرائيلية التی عاشت فی التي 
ی ر الأردن لتسمين العجول التى نهبوها من أرض « باشان » 
وكانت مملكة يسيطر علا ملوك العمور يون ومركزهم «عشتاروت » وقد 
هزمتم القيائل الإإسرائيلية ئی موقعة « إذرعی » عام ٠۹٤١‏ فيل اليلاد 
وقضوا على سكان تلك الملكة وبوا ماشيتهم وامتلكوا أراضيم غصبا وقهراً . 
وقد جاء ذلك تى سفر الحشنية الإصحاح ألقالت ٠‏ ويف روامة رنود 
توینبی أن هذه القبائل الإسرائيلية استقرت فی مراعی «رجلعاد » وهی بقعه 
جبلية تقع إلى الشرق من نر الأردن وجنوب نر اليرموك . 

انظر فيا قاله «توینبی» لقد كان الود منذ فجر تارعنهم عدوانینٰ 
واستمرت روحهم العدوانية ضد البشر ية لامتلاء قلومم بالحقد والكراهية 
ا فاذا فعلت القبائل السالمة فى أرض + باشان » لكى 
تسعى قبائل بنى اسرائيل العدوانية إلى تدمير ملكة هؤلاء السكان السالين 
ولكنا الكراهية المودية لبنى البثر. 

و يضيف «أرنولد تو ينيى » موضحا حركة الإسرائيليين كا بوضحوا 
بأفكارهم مفسرين التوراة عل هواهم بأن الفلسطينيين الذين وصفهم 
الإسرائيليون وغيرهم بهذا الاسم فى بداية القرن السابع عشر قبل اليلاد 


" 


تعبيراً عن الإححقارء ثم استخدم هذا الاسم بعد ذلك تعبيراً عن ضاآلة 


۹۸ 


اة الا والثقافية » وذلك تحت تأثر حالة سكان قلسطين أيام . 


التوراة وقبل أن يسكنا العرب الذين تسموا بالفلسطينيين . 


فیذکر «توینبی» أن الفلسطينيين دخلوا فى هذا الوقت المبكر قبل 
ايلاد ف صاع مع الإسسرائيليين يصفها بأها معركة حاسرة للعرب 
لاوإستحواذ على سهل «یزرعیل » وهو اسم عبری لکان يعرف الان باسم 
«مدرج بنی عامر» ہے کہا جاء فی سر القضاء ۷ وللاستحواذ على 
« الشفلاة» وهى كلمة عبرية كذلك تعنى التلال المنخفضة وموقعها الآن 
السهل الساحلى الممتد من «غزة» إلى «يافا» كا جاء فى سفر أخبار 
الأيام ص ۳۸/۲۸ ویصف توینبی الصراع. بین الفلسطینین والہود بائ 
كان صراعاً شديد الوطاة خحامة أن القبائل الهودية المعتدية كانت أشد قرة 
ومراسا تی الحرب» عى تلك القبائل التى عرفت باسم إسرائيليو تلال 
« إقرام » و «ییوذا» . 


وتذكر لنا امصادر أن اسم اسرائیل نفه کان غور معروف عند المؤرخ 


اليونانى «هيرودوت » الذى زار مصر قبل ايلاد وسجل صفحات من . 


تارخها وتاريخ النطقة وكانت أرض اسرائیل س کا یذکر ارنولد E:‏ 
فى الصورة العامة التى رسها «هیرودوت » عن العام السوری ما تزال 
تحجہا أرض الفلسطينيين ( أو السهل الساحلى) التى ظل اسمها حتى اليوم 

و يردد الإسرائيليون روايات توضح تفوقهم القكرى .على البشربة سرد 
رواية تقول بالنص كا جاءت فى. التوراة سفر اللوك الأول ( )٠۲ ١/۳‏ 
تراءعی الرب لسليمان فى حلم ليلا وقال الله اسأل ماذا أعطيك ؟ فقال 
سليمان : اعط عبدك قلباً فهيماً» فحسن الكلام فى عينى الرب لأن سليمان 
سال هذا الأمر فقال له الله من أجل أنك قد سألت هذا الأمر ولم تال 
لنفسك أياماً كثيرة ولا سألت لنفبك غنى ولا سالت أنفس أعدائك » بل 
سالت لفك قمييزا لتفهم يكم ۽ هوذا قد فعلت حسب كلامك »> هوا 
أعطيك قالباً حكيماً ميزآًء إنه لم يكن لثلك قبل » ولايقوم بعدك نظبرك . 


۹ 


وقد أعطليتك أيضاً مالم تسأله : غنى وكرامة حتى إنه لايكون رجل مثلك فى 
الول كل أيامك . 

فهنا لابد لتا من وقفة . فحن المسلمين نعتقد بأن تفوق يدنا سليمان 
فى العلم والفهم والملك والاطان حقيقة لأن القرآن الكرم أخحر بها فى 
وضوح لالبس فيه . والآيات من ۷۸ إلى ۸۲ من سورة الأنبياء تقول : بسم 
الله الرمن الرحم : « وداود وسلیمان إذ کان ى الحرث إذ نفشت فيه غنم 
القوم وكنا لحكبهم شاهدين . ففهمناها سلیمان وکلا آتینا حکاً وغاماً وسخرنا 
مع داود الجبال يسبحن والطر وكنا فاعلن . وعلمناه صنعة لبوس لکم 
لتحصنكم من بأسكم فهل أن شاكرون . ولسليمان الر يجح عاصغة تجری بأمره 
إلى الأرض التى بارکنا فا وكنا بكل شىء عالين . ومن الشياطاين من يفوضود 
له وبعملون عملا دون ذلك وکنا هم حافظین » صدق اله العظم . 


رالآبات من ٠١‏ إلى ٤؛‏ من سورة الغل تقول : بسم الله الرحن الرحم : 
« ولقد آنینا داود وسليمان علماًء وقالا الحمد لله الذى فضلنا على كير من 
عباده المؤمنين . وورث سليمان داود وقال أا الناس غُلّمنا منطق الطر وأوتينا 
ن کل شىء إل هذا هو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من اجن 
رالانس والطر فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد الل قالت غلة أا امل 
ادخایا مساکنکم لاعطمنکم سلیمان وجنوده وهم لایشعرون. فتبسم ضاحکاً 
من قوها وقال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعل والدى وأن 
أعمل صالياً ترضاه وأدخلنى برجتك تى عبادك الصالمين . وتفقد الطر فقال 
مالى لا أرى امدهد أم كان من الغائبين . لأعذبنهعذاباً ‏ بدا أو لأذعنه أو 
لیأتینن بساطان مين . كث غبر بعيد فقال أحطت با م عط به وجئتك هن 
سب بنباً يقن . إنى وجدت امرأة تملكهم وأوتبت هن كل شىء وها عرش 
عظے » وتستمر الآیات ۲٤۲‏ حتى O PTET‏ 

وتذکر الآيات من ٠١‏ إلى ٠٠‏ من سورة ص : بسم الل الرحن الرحم : 
« ووهبنا لداود سليمان نعم العبند إنه آۆاب . إذ رض عليه بالعشى 
الصافتات الجیاد. فقال إنی آحببت حب اللئز عن ذ کر ربى حت توارت 
بالمجاب . إدوها علي فطفق مسحاً بالسوق رالأعناق . ولقد فتنًا سليمان وألقينا 


¥۰ 


مهن بعدى إنك أنت الوهاب. فسخزنا له الريح تجرى بأمره رضاء حت 
أصات . والشياطين كل بناء وغواص . وآخرين مقرنن فى الأصفاد. هذا 
عطاؤنا فامان أو أمسك بغیر حساب. وإن له عندنا لزلفی وحسن مثاب» صدق 
الله العظم . 

کہا تذکر الآیات ۲ و۱۳۴ و٤٠‏ من سورة سباً: « ولسليمان الريح 
وها شهر وروا محها شهر وأسَلنا له عَيّن القظر ومن الجن من يعمل بين يديه 
بإذن ربه ومن يَرِعٌ منم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعماون له مايشاء 
من محاریب وتمائیل وجفان کال واب وقدور راسیات اعملوا آل داود شکراً 
وقليل من عبادى الشكور. فلا قضينا عليه الموت مادفم عل مره إلادابة 
الأرض تأكل منسأته فلا خر تبینت الجن أن لو كانوا بعلمو الغيب ما لبثوا ى 
العذاب المهين » صدق الله العظم . 2 

هذه الآيات كلها من سور الأنبياء والغل وص وسبا تبن ما أعطاه الله 
للنبى سليمات من العلم والفهم والملك والسلطان الذى امتد إلى الجن والطر 
والحيوان والريح والمشرات إلى جانب الإنس.. إن الإمان بہذا يدخل فى 
صم العقيدة الإسلامية . لكن تفسر الود هذا التفوق للنبى سليمان بأنه 
یعطی "حصوصية لینی اسراثیل ف العلم والقهم عل غیرهم ص البشر حتى 
أصبحوا شعب اللہ الختار فھذا شیء آخر. 

شد ددج الود تا شعب الله اجار أستنادا ال چ ورنة سليمان 
الحکے وهو ضرب من الإدعاء لا صحة له ولابرهان هم به . وحن لا ننساق 
وراء المؤرحين الغرييين خاصة إذا نظروا إلى مااختص الله به نبيه سليمان 
فعدوه ضرباً من الأساطير فهذا شام وهذه عقيدتهم وحن لانقرهم علاء 
لأننا نؤمن بأنه حقيقة کا وردت فى القرآن الكرم الذى لايأتيه الباطل من 
بین يديه ولامن خلفه . 
فإذا رؤج الإسرائيليون لفكرة التفوق وفكرة شعب الله انختار لأن العبرانين 
(أى الاسرائيليين ) بفضل قوة فهمهم الروحانى قدا قد فاقوا كا 
يدعون_ ماقام به الفلسطينيون من مهارة حربية وما آتى به الفينيقيون من 


۷1 
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أعہال بحرية بارزة» اعتماداً على ميراث سليمان النبى. من الىكة والعلم 
فانم بذلك يعون ياطلاً و يروجون ضلالاً . 

وهذه المقولة التى يستند إلا الود تتمثل فى نقطتين هما : 

النقطة الأولى: أنم سكنوا فلسطين منذ آلاف السنين ومن ثم فإ 
اليوم فى القرن العشرين اليلادى يطالبون بجقهم التارخى فى هذه الأرض 
ويسعون إلى تأكيد هذا التق التارخى وإن نجحوا جزئياً فى ذلك باقامة دولة 
اسرائیل عل جزء من فلسطن فام يسعول ال ر يأدة رقعة هذه الدولة 
لحصبح متدة من النيل إلى القرات أرض الأجداد کہا یعون زوراً وہتاناً . 
الهم أنهم نجحوا فى غفلة من العرب تحقيق فكرة الق التارعنى بالقوة نى 
فلب الوطن العربى . ۰ 

٠‏ النقطة اف آم ا انختار المتفوق على كل شعوب 
الأرض بدليل أن اله سبحانه وتعالی احتص ملکهم سليمان باليكة والعقل 
الرأاجح وهم ورشته وبالتالى فإك تميزهم بالعقل والفهم الحسن أكر ميزة 
يحصل علا بشر. 

وهنا نتوقف عند هذه العولة ذات الشقن : احق التارخی للہود فی 
فلسطين» وأہم شعب الله الختان وهم هذه الصفة ينظرون إلى أعدائهم 
باهم أعداء الله » إذ کیف یعادی احد مر اختاره ا واختصه ویره عل 
كافة البشر. نقف عند هذه القولة لناقش مواقف الأطراف الدولية مثا : 

أو : واقفت بریطانیا على منح الیہود وطن قومیاً فی فلسطین يقیمون فيه 
دولتہم أو بحسب تعييرهم لإعادة حقهم التارینی نی فلسطن وظلت بر بطانیا 
تساعد الود حتى قامت دولة اسرائيل على ارض فلسطین عام ۸٤۱۹م‏ . 


ثانياً: كانت اللركة الصهيونية العالية أكثر تحركاً وتنظيماً من العرب 
وا رال دوی نفوذ فى الدول الكيرى الأريع : بر يطانيا وفرنسا وإیطاليا 
والولايات ا لمحدة الأمر یکی و تکن تبغی الخركة الصهيونية آن يظل وعد 
«بلفور» ا کا بيا وبين بر يطانیا ولکن أن هذا 
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عضرا فال فى تل السياسات الت تحطط لنطقة الشرتى الأرسير ‏ ' 
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اا الصهيونية فى الولايات التحدة ضغوطاً شديدة 
بحکم سیطرجا على | نة الإعلام: وعلى كتير من الشركات الراسمالية من 
أجل دفع الحكومة الأمريكية ا وجهة النظر الصهيونية بتحقيق 
محططاتما نحو فلسطين . وقد تمکنت ال رکة الصهيونية من الحصول على تأييد 
الحزبين الأمريكيين الديوقراطى والجمهورى لأهدافها وذلك أثناء انتخابات 
عام .۱۹٤١‏ وقد ظل التأييد الأمريكى للحركة الصهيونية مختلف صرره 
قايا منذ الدقيقة الأولى لإعلات قيام دول اسرائیل فی مایو عام ۱۹4۸م 
وحتی الان . 

رابعاً: رفن ارت فک ایی ارون لرن ی فان م ا 
برفضصهم وعد بلفور ولقيام دولة اسرائیل . وقام الشعب القلسطينى ددور 
اساسی فى هذا الرفض بشوراته ضد الهجرة الهودية فى ظل الاتتداب 
البريطانى » وحتى بعد أن اضطرت أعداد كبيرة منه إلى مغادرة فلسطن 
امام بطش الود وصاروا لاجئين فى الأقطار العربية استمرت مقاومة 
الشباب الفلسطيتى داخل فلسطن احتلة بقيادة مؤمنة بالله وبالوطن 
القلسطينى المطهر من النجس الإ سرائيلى رافضين فكرة الق التاریخی للہود 

واللاصة أن الود جحوا مساعدة خارجية فى فرض فكرة الق التارخى 
التى أدعوها بأ مم فى فلسطين وذلك على حساب العرب» وهولاء الود 
الذين وصعهم الفيلسوف الفرنسی «فرانسوا دی أرو یه فولتی» بأ أحتر 
شعوب الأرض وأہم إذا غلبوا استذلوا وإذا انتصروا أذلوا . وأن ی طباعهم 
اليانة والغدر. فكيف يكونون شعب الله الختار؟ 

وأا دعواهم بالحق التارخى فى فلسطين فانما دعوة حديثة نادت با 
الحركة الصهيونية العالية دون أن يكون هناك منطق تارخى ذا الإدعاء 
فليس مرد وجود حكم مالمدة عدودة على أرض مايعطن الذين يدعون 
بالانتساب هذا اليكم الق فى الإدعاء با ورثة هذا الحكم الذى جاء فى 
المرة الأولى عل حساب العرب وهذه الرة على حساب العرب كذلك. 


YY 


وهکذا زعم الود عدة مزاعم منا أنهم شعب الله الختار» وما أن هم 
حقاً تارخياً فى أرض فلسطين» وهذه ا ا ها وذلك للأسباب 
الاتية : 


ولا زعم شعب الله الختار: 

بالنسبة للزعم الأول بأن الود شعب الله الختار كا روجوه فى التوراة» 
د الق لسوت الفر سى « راشا ازى ارو نه دق لتر 
Francois Marie Aroute de Voltair‏ يذ کر فی کتابه الرسائل الفلسفية 
الذى نشره عام 4م نقداً عنيفاً لقصص العهد القدم (التوراة) 
والتاريخ المستند إليه وخحاصة تاريخ الود . 

فقد ذکر فولتیر فی كتابه هذا أن التاريخ سجل أن الود هم فى الأصل 
جاعة من الساميين أى أبتاء سامبن نوح عليه السلام ‏ الرحل الذين 
عاشوا فى العصور القدية مشتتين فى الصحراء الممتدة بين مصر وسوريا وم 

حاولوا الإغارة عل مصر فطردهم ملکها «دأماسيس » . 

ويضيف فولتر إلى ذلك قائلاً: من الخطاً الظن بأن الود كانوا 
مضطهدين نى الدولة الرومانية أو غیرها لقوهم بإله واحد فی عام وثنی » بل 
ا یکرهون الأم الأخرى اذ أن الهود ا راه شعب مشن در ل 
جاهل یزدری ا حصارة» وأہم ای الود اح ت 
الأرض . 

وزاد فولتير وصفاً لليهود فذكر أن الود إذا كتب لمم التصر على غيرهم 
فتكوا بالمغلوبين وبطشوا بالنساء والأطفال فى نشوة جتونية » وإن كتبت 
عليهم المزية تجدهم فى مذلة مشينة ثم تساءل فولتير قائلاً : هل شمل الله هذا 
الشعب الوضيع كا وصف الود كا تقول التوراة ليكون شعب الله 
انختار؟ أو ليكونوا مخلصى ادس البشرى ؟(*) . 


14 ويل ديورانت : قصة الفلسقة س ا‎ )٠١( 
4 4۳ والبان ج و یدجری : التارایخ وکیف يفسرونه صن‎ 
1۸۳ ود. آحد صبحی : : فلسقة التاريخ ص‎ 
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وقد أبرز ولتير طا الاستناد إلى قصص العهد القديم ._التوراة-_ 
وانناذها اساسا للتاريخ » ليس فقط لبالغة هذه القصص فى الاهتمام بالود 
واحتقار شعوب الشرق الأخرى تل لن هذه القتصص موضع شك من 
الناحية التارخية . 

هذه شهادة عايدة م تأت من عربى تصف ادعاء الود بأہم شعب الله 
الختار بأنه كذبة تاريية أو تزييف للتاريخ التاريخ منه براءى لأن هذا 
الادعاء ماهو سوى تبرير راثم الصهيونية التى تسعى لإبادة الشعوب 
اقتصادياً أو حربياً استناداً بأن هذه الشعوب ليست موضع محبة الل أو 
اختياره» ومن ثم تفريغ الأرض منهم ليحتلها شعب الله الختار وهم الود . 

وهذه الأكذوبة الصهيونية روجها الود بين الشعوب والدول وحاولوا 
إقناع الناس بها مستخدمين وسائلهم الإعلامية والالية ومستغلن جهل 
البعض بالتاريخ اللقيقى و يركزون على هذا الزعم «شعب ايل الختار» 
ومن يعترض على إرادة الله فى اختيار الود كأفضل الشعوب عند الل 
سبحانه وتعالی . 

وهه الأكذوبة تذكرنا بزعم ساد أوروبا فق العصور الوسطى حتى 
أسقطته الثورة الفرنسية الكبرى عام ۱۷۸١‏ م» هذا الزعم القائل جح اللوك 
القدس فى الحكم الذى عرف بالتفويض الإلمى .. هذا الزعم الذى روج 
له رجال الدين والأسر الماكمة فى دول أوروبا حتی یظل الحکم احتکاراً 
هذه الأسرء ومن يثور ضد هذه الأسر فكأنا يثور على تفويض الله سبحانه 
الى مله الأشر بحکم دول ویوا ب هذا الزعم الذى أسقطه حان حاك 
روسو ئى كتابه العقد الاجتماعى الذى صار دستور الثورة الفرنسية» حيث 
أوضسح أن الأصل فى الحكم تعاقد بين الماكم والحكومين (الشعب ) وأن 
لمکم إذا أحل بشروط التعاقد كان للشعب الق فى إزاحته . 

وعلى هذا علينا كمسلمين إسقاط هذا الزعم الصهيونى بأن الود شعب 
الله الختار كا أسقطت الثورة الفرنسية زعم ملوك أوروبا بالتفويض الإ هى 
أى الإدعاء بالحق الإهى المقدس فى الحكم .. حيث أن الزعم الصهيونى 
لامكن قبوله دينياً أو منطقياً للود لأن هذا الزعم يتناقض مع قول الله 
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سبحانه وتعالی فی أمة محمدبن عبدالل صلی الله عليه وسلم : « كنم خير أمة 
آخرجت للناس تأمرون بالمعروف ونون عن المنكر وتؤمنون بالل » صدق الله 
العظم .. من إذن الأمة الفضلة عند الله خالق البشر جيعاً.. الود أم 
ا لمن ؟؟ 

کا أن لنا فی رأی البروفیسور أرنولد توینبی الؤرخ البریطانی نی کتاب 
« دراسة التاريخ » عن الزعم الصهيونى بأن الود شعب الل الختار مايؤكد 
قساد هذا الزعم» حیث ذکر «تو ینبی » : لأنى لت کا ولا وديا 
قليس لى أية مصلحة شخصية فى أن أحابى أو أحل على أى الفريقن»› 
وإنى أعتقد فيا يتعلق با لمشكلة القائة بين العرب الفلسطينيين والصهيونيين 
آن الفلسطينيين العرب على صواب» وأن الصهيونيين على حط وأن هذا 
الرأی تأتی قیمته من أنه يقوم على الوقائم (التاريخية ) التى أراها بنضسى . 


و یضیف «توینبی » قائلاً : فإندا عندما نعتقد بأئفستا بأننا شعب ا 
الختار فإنه يوسوس إلينا أن نحتقر الأديان الأخرى وأن خمد أنقاسها عندما 


نقدرعلى ذلك. وأن مأساة جرائم الصهيونية ضد العرب المسلمن» بادعائها 


ُن السود شعب ال الختارء أعظم شاناً من مأساة جرا ألانيا 
التأز ية(" ) . 


1 جریدة «جویسن نویزلتر» التی تصدر فى نيو يورك نشرت یوم 
YY‏ أبريل عام 146۴م مقالاً بقلم الکاتب الہودى « وليام زو کرمان ») 
تحدث فيه عن فكرة العقيدة الصهيونية » حیث ذكر عن الزعم الصهیونی بان 
اليهود شعب الله الختار مانصه : أن اليهود أغا وجدوا فى العام ويا سكنوا 
سجحغرافياً» وكين تأثروا ثقافياً» ومهما انتموا سياسياًء وإلى أى دولة يدينون 
بالولاء هم شعب واحد يملف عن بقية الشعوب ولايكن لمم أن يفقدوا 
ميرم العنصرية الامغة(۷) . ۰ 


)٠۷ <‏ جامعة الدول العربية : 'المجرة'اليهودية إلى فلسطان ص ٠.‏ 
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وهكذا يتضح أن الزعم الصهيونى بأن الہود شعب اله الختار زعم باطل 
مهما روج له المروجون من الصهاينة والاستعمار ين» وعلى المسلمن تفنيد 
هذا الزعم ومقاومته لأنه يتناف مع تعالم الإسلام انين ویتنافۍ ہم 
الإنسانرة الى ينتمى إليها اليهود والمسلمين معا 


انیا زعم الح التاری : 

وبالنسبة للزعم الصھیونی بان للہود حق تاریخی فی فلسطین» فاته أیفا 
زعم باطل نشا فى القرن التاسع عشر أثناء التسابق الإستعمارى الأوروبى 
للسيطرة على شعوب القارتين الأفريقية والآسيو ية » ومن هنا تلاقت المصالح 
الصهيونية مع المصالح الإستعمارية فى البحث عن وطن للود حارج 
أوروبا» وهنا هرت الفكرة الصهيونية الداعية لعودة الود إلى أرض 
اميعاد . ۰ 

وتنسب الصهيونية إلى جبل يقع شرق مدينة القدس يسمى جيل صهيون 
کان الي دار فد ين عليه فصر وما رع و یت رکز الفهوم 
الصهيونى بصفة خاصة فى ضرورة تكوين مجتمع خالص يتمتع بالحكم 
الذاتى فى فلسطن» قبل ظهور دعوة « تیودور هرتزل » الصحفی الہودى 
الفساوى الذى كان أول من جهر بفكرة الصهيونية فى کتابه « الدولة 
الودية » الذى امد عام ۸۹م کانت هنال حركة فكر ية ودیه تنادی 
بعودة الود إلى فلسطين خلاصاً من الظلم الذى تعرض له الہود نى أرض 
الشات وى عام EE ¢ \AAY‏ مستعمرة ((ريشون لوز يون » 
gi Rishon le zion‏ الأولون ف صهيون وحاء إنشاؤها بالقرب من مدينة 
يافا الفلسطينية (*) . 


وتلى ذلك إنشاء مستعمرات أخرى فى نفس العام تمجر إلا مزارعن 


E E‏ لذلك شركة «البيكا » وهى منظمة للاستيطان فى 


فلسطن» وقد وضعت تحت تصرف هذه الشركة الأموال لشراء الأراضى 


(۱۸) یمد عبد الرؤوف سل : تاريخ المركة المهيونية البديغة 1۸۹۷ ۱۹١۸‏ القسم الأول 
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وتدريب الهاجرين المدد على الفلاحة فى الستعمرات الأربعة التى تكولت 
عام ۲م وهی إلى جانب «ریشون لوز یون » و« زیخرون یعقوب » | 
د« روشبمنا » و«بتاج تكفا» . وقد شاء اليود أن يسبوا حركتهم السياسية ٠‏ 
إلى تل جبال القدس ليجعلوا لدعوتهم طابهاً قومياً يربط بينها وبن 
فلسطین () . 

کانت هذه النطوات تحقیقا للزعم الہودی بالق التاریخی للود فى 
فلسطين وتأسيسا على هذا الق المزعوم فلهم أن ينزحو إلى فلسطين أفواجا 
متلاحقة متراصة من جيع أناء العام وان تخذوا منا وطنا م و يقیموا فا 
دولة بمودية هم س طبقاً ذا الزعم ‏ ليسوا غرباء يياجرون إلى أرض غريبة 
'أو أجنبية» بل أنهم أصحاب الأرض وسكاا الأليون يعودون إلى ديارهم 
وأوطانم بعد أن شردوا منها وظلوا مبعدين عنا أحقاباً ودهوراً وعصورا() . 


وطبقا هذا الزعم فإن الود مها أقاموا فى الأوطان الأحرى واستقروا فى 
بلدان العام هم اوا وأخیرا غرباء ضیوف مزتتون ایا کانوا» فهم متغیبون 
عن بلادهم التارحية وعليم أن بچمعوا شملهم من جيم ر 
وأن يعودوا إلى وطنهم الأصلى ء ورسالة الصهيونية هى حلاص الود من 
منفاهم ووضع حداً لتشردهم الأبدى('"), 


وکان صدور کعاب تيودور هرتزل «الدولة الييودية » نقطة تحول فى 
التاريخ الصهيونى حیٹ جاء به : وطننا التارعى _فلسطين .. الذى 
لايش والذى ذب سجر أسمه الود . وف موتمر « بال » بسو يسرا الذى 
عقد فی المدة من ٠١_۲۹‏ أغسطس ۷م جاء فی نص البرنامج الذى 
وافق عليه الجتمعون : إن هدف الصهيونية هو تأسيس موطن للشعب البودي 
ف فلسطين يتحقق عن طريق القانون العام (""). 


(۱۹) جامعة الدرل العربية : المجرة اليبردية إلى فلسطين ص #س۷, 

(۲۰) د. سن صبری اوی : سياسة الاستعمار والصھیونية جا س ٦٣ہ .٣۷‏ 
)۲١(‏ جامعة الدول العربية : المجرة الييردية إلى فلسطين ص 1ہ ۷. 

(۲۲) عمد عبد الرؤوف سل : الرجع السابق س ١۲ہ‏ ۲۸, 
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ولقد فبحت المهيونية ن تز ييف اللقائق التاريخية لدى الرأى العام ى 
أوروبا ونى الولايات التحدة الأمريكية وثبت فى أذهان هزلاء رأرلثك إن 
للہود حا تاريخنياً فى فلسطين » واستقر هذا الزعم الباطل نى أذهان العام 
الغربی ۲ کان له أثره فى قأييد قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين عام 
۸م فهل هذا الزعم له سند تارخى حقاً وما أصل العلاقة بين الود 
وفلسطين فى التاريخ القدي ؟ 


من الشابت تاريياً أن الكنعانيين الوافدين من جز يرة العرب استوطنوا 
فلسطين مذ فجر التار يخ وکانت فلسطین تعرف باسم أرض کنعان التی 
کانت أرض اخيرات حتى جاءت لتك الأرض غزوتان إحداها من جز يرة 
کر ت فاہت ہا قہيلة «فلستيا» التى استقرت فى السهل الساحلى 
وسميت الأرضص بفلسطين نسبة إلييا» وكان ذلك بعد حوالى ألفى وخسمالة 
سنة من استقرار الكنعانيين فى تلك الأرض ("") . 

وکانت الغزوة الشانية هى غزوة العبرانيين التى حرجت من مدية ' 
آور» جوب شرق العراق وجاءت إل أرض کسان حوالی عام A8‏ 
فمل اليلاد » وهم ينتسبون إلى سيدا إبراهي الليل الذى هاجر من مدية 
» آور» إلى مدينة (« روك » جنوب مديية القدس اللالية والتی عرفت بعد 
ذلك باسم اليل نسبة إليه » واشترى إبراهي عليه السلام قطعة أرض لتكون 
مدفنا له فی «حبروٹ» کا تذ کر التوراةء کا اشتری أحد ابنا مدقا ماللا 
فی ابلس . 

وتذكر المصادر التارعية أن اسم العپرانيين جاء لأن هذه القبائل التى 


وفدت من «أور» إل أرض كنعان عبرت ر الأردنء وهذا يعني أا وافدة 


وليست أصيلة فى أرض کنعان وهذا یعدی أن العرب أسبق وجودا فی أرض 
فلسطن) کہا أن شراء إبراهم قطعة أرض وكذلك أحد أببائ يدل على أن 
الود « العبرانیین » م یکونوا ملکون أرضا فی ارض کسان (فلسطین ) قبل 
جىء إبراهم عليه السلام , 


ا 


(۲۳) د. حن مصبری اللولی : ارجم الساہن ص ۳۸ہ ۳۹. 
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وقد دحل العبرانيون فی صراع دموى مع الكنعانيين منذ أن وفد هرلاء 
العجرابيو إن ار كان کان مہا حادث تدمير مدينة أرجا على يد 
«يشوع » والشعب الہودی التائ بعد وفاة موسى عليه السلام » حيث 
أهلكوا جيع مانى المدينة من رل وامرأة» وطفل رضيع من الکنعانيین_ 
حتى المقر والغنم والحمير بعد السيف وأحرقو ا امدينة وجيع ماقا بالنار 
إلا الذهب والفضة وانية النحاس فانم جعلوها ف خزانة الرب(؟") . 


کا حاء فی سفر التثنية الإصحاح رقم ٠٠‏ مانصه : «إذا أدنيلك الرب 
إهك الأرض التى أنت صائر إلا لترثها » واستأصل أما كشيرة من أمام 
وجهل الحيشيين والجرجاشيين والأمور ين والعزز يين واو بين والبيوسيين » 
سبع ا أعظم وأكثر منك وأسلمهم الرب إليك وضرمم فابسلهم اسالا 
لاتقطع معهم عهداً ولاتأخنك بہم رأفة ولا تصاهرهم » . کہا جاء فى السفر 
نفسه الاصحاح رقم ۷: مانصه : «أما مدن أولئك الأمم التى يعطا لك 
الرب ميراثاً فلا تستبق فيا نسمة بل أبسلهم إبسالاً» . 

ونتيجة لمذه الأعمال الوحشية تمكن العبرانيون من إقامة دولة مودية 
بدأت + کم «داود» حوالی ۰ قبل المیلاد وانہت کم ابنه سلیمان 


الذى حكم من ٩٦۰‏ إل ٠۳١‏ قبل الیلادء أی أا تستطم ار 


من سبعين سنة تقريباً. و بعد وفاة سليمان انقسمت الدولة المودية إلى 
ملكتن الأولى فى الشمال تسمت باسم إسرائيل وعاصمتا « السامرة» 
والشانية فى الجنوب إسمها «وذا» وعاصمتا آورشلم او القدس وقد قضى 
«سرجون » ملك الأشورين على مملكة إسرائيل سنة ۷۲١‏ قبل الميلاد 
وأسر کثيرين من شباب الملكة وعاد بم إلى شور وأحل علهم قبائل من 
بابل وسوريا وجز يرة العرب . 

ورغم أن بملكة «يهوذا» عاشت قرابة ٠١١‏ سنة بعد سقوط وزوال 
ملكة إسرائيل إلا أا انتهت عام ۸٦‏ قبل اليلاد على يد املك الكلدانى 
((نجوحذ نصضر» الذى استولى عل اورشلم ودمرها ودمر هیکلها رالدن 


n 


(۲۲) نفس الرجع ص ۲٢۹‏ نقلاً عن سفر يوشع . 
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الودية الأخرى » وأمر بترحيل ٠١‏ الف من سكان ملكة .«يوذا» إلى بابل 
| الذين ظلوا هناك حتى استخدمهم الفرس -الذين استولوا على بابل فى 
| احتلال مصر ونی مقابل ذلك بن الغرس للود هكل سليمان من 
جديد( ") . 
ومن اللاحظ أله على الرغم من قيام مملكة «إسرائيل » وملكة 
«هوذا» على أرض كنعان فإن الكنعائيين ظلوا يعيشون على أرضهم ول 
يتركوها ليصبحوا لاجئين فى البلاد ابجاورة حيث يزكد سفر القضاة: بنو 
بنيامين ۾ يطردوا البيوسيين سكان اورشلم» فسکن البیوسیون مع بنی 
بنيامين فى أورشلم إلى هذا اليم . ولم يطرد منشىء أهل بيت شان وتراها 
ولاسکان «يلعام » وقراها ولاأهل «تفنك » وقراهاء ولاسکان «عدی» 
وقراهاء فعزم الكنعانيون على السكن فى تلك الأرض .. ولم تشده إسرائيل 
ى وضع الكنعائين تحت الجزية وم يطردوهم طرداء وإفرام لم بطرد 
الكنعانيين الساكنن ی « جازر» قسکن الکنعانیون فی وسطه فی 
« حجازر»(""). 
وبعد هزمة الفرس على يد الاسكندر الاکر صارت فلسطن أرضاً 
يونانية » م صارت بعد البطالة أرضاً رومائية إلا أن البهود أشعلوا ورتين فى 
فلسطين ضد الرومان كانت الأولى فى عهد الامبراطور نيرون حيث استطاع 
الرومان تدمير القدس وهيكل سليمان والفتك بالود» وكانت الثورة الثانية 
ف عهد الإمبراطور هادريان عام ٠۳۲‏ قبل اليلاد حيث أخدت الثررة مقتل 
عشرات الألوف من الود ولم ينج منم إلامن استطاع مغادرة فلسطن إلى 
مدن البحر المتوسط وجزرها سواء فى أوروبا كأسبانيا وايطاليا واليوزان 
وغیرها أو المدن العربية المزدهرة مثل الإسكندرية وطرابلس وغيرها. 
بعد أن استعرضنا الزعم الصهيونى بان للود حقاً تارا نتساءل أن 
العرب؟ لقد تأكد من هذا الاستعراض وجود العرب قبل ألهود فى 
فلسطين» كا تأكد أن للعرب كيام السياسى ق فلمطين قبل قبام 
)۲١(‏ نفس ارجم ص 4۲ .٤۴‏ 
)١( ٠‏ نفس الرجع ص 4۲ TY‏ 
۲۸۱ 


الكيانات الهودية المزيلة « إسرائيل » و«موذا» كم تأكد كذلك أن 
الكيان السياسى للعرب على أجزاء متناثرة من أرض فلسطين . 

ثم تجىء المحركة الصهيونية الحديثة لتتحدث عن الق التارخى للود فى 
فلسطن أليس هذا افتاتاً عل أصحاب التق الشرعيين وهم العرب» ثم 
عندما نسمم ف موؤتمر السلام النعقد فى باریس عام ۱۹۱۹م رأی 
«وایزمان» زعم الصهيونية العالمية يرد على سؤال وزير النارجية الأمر يكية 
«لنسنج » عن المقصود بالوطن القومى لليهود فى فلسطن : القصود بهذه 
اللفظة هو أن تصبح فلسطن بودية كا أن انجلترا انجليز ية وأمريكا 
أمريكية » (") . 


ادعاء صدام حسن باحق التا رى للعراق 
فی الکویت 

العراق والكويت: 

ھل کان للعراق حق تاریخی فی الکویت فی الزمن الاضی سی اتی 
صدام حسين ويجتاح الكو يت بقواته المسلحة بدعوى التق التارخى للعراق 
فی الکويیت؟ سؤال يتبادر إلى آلذهن بعدما حدث ماحدث منه ونظام 
حكه وقواته المسلحة فى دولة الكويت العربية المسالة . 

لم نسمع النعرة العنصرية زمن الدولة الإسلامية منذ عهد الرسول 
محمدبن عجدالله صلى الل عليه وسلم وعبر عصورها التارية زمن الثفاء 
الراشدين والأمويين والعباسيين » فلم نسمع عن المسامين اعتزازهم وتعصيم 
لأوطانم الحلية وإغا كان الكل يفخر بأنه مسلم من بلاد الشام أو من بلاد 
الرافدين أو من وادى النيل أو من بلاد المحجاز واليز يرة المربية وهكذا.. 
فالكل فى حت الساة سواء كا قال الشاعر. 

وعندما جاء اکم العشمانى للمنطقة العربية مذ عام ۵۱4٠م‏ وحدث 
الصراع بين العشمانيين السنة والصفوين الشيعة فى إيران كان العراق ميدان 


(۲۷) جامعة الدول العريية : المجرة الهودية إلى فلسطين مس ١١‏ . 
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هذا الصراع ول يد الصراع ليشمل الكويت إذ لو كانت الكويت جزءا 
من العراق لخضعت لا خضع له العراق من سيطرة عثمانية أو سيطرة 
إيرانية . هذا على الرغم من أن الصراع على العراق ظل طوال القرون 
السادس عشر والسايع عشر والثامن عشر اليلادية رغم عقد معاهدات بن 
الطرفين العشمانى والإيرانى أعوام ۷ ۱۸۲۳م » و ١٤۱۸م‏ لتحدید 
الحدود بين الطرفين باعتبار العراق ولاية عثمانية , ٠‏ 
وطبتاً نشور التبظيمات الخيرية الذى صدر فى شهر يرنيو عام ١١۸٠م‏ 
انقسم العراق إلى ثلاث ولايات هى : 
١‏ ولاية بغداد وهى الولاية الأساسية منذ الوجود المشمانى على أرض 
العراق فى القرن السادس عشر. 
۲ ولاية الموصل فى الشمال والتى أنشئت عام ۱۸۷۹م لإحكام السيطرة 
على ثورات الأ كراد ضد اليكم العشانى . : 
٣۳‏ ولاية البصرة فى الجنوب التى أنشثت عام ۱۸۸4م والتی امتدت 
سيطرجا على أجزاء من اليج العر بى وخاصة مشيخات قطر والاحساء 
i‏ جحت جلة مدحت باشا والى العراق عام ١۱۸۷م‏ 
لد النفوذ العشمانى إلى مشيخات اليج العربية . 
وقد ظل موقف الكويت له اسخلاله حتى مع الاعتراف بالسيادة 
العشمانية وفى ظل ولاية البصرة العثمانية . كيف كان ذلك ؟ 
أصبح آل صباح وهم فرع من قبائل العتوب النجدية العربية شيوخ 
لنطقة الكويت حوالى منتصف القرن الثامن عشر اليلادى ( ١٠۷٠م‏ 
تقريباً) قادمين من الجنوب بعد أن أمضوا على. شاطىء اليج فى قطر 
والأحساء نحو نصف قرن» وحرصوا على الاحتفاظ بكيان داخلى فى وطبم 
هذا دافعوا عنه وتمسكوا بعدم الخضوع لأية قوة بقدر ما يطيقون . 
فعندما استطاع البريطانيون إرغام القواسم شيوخ رأس الخيمة على توقيع 
معاهدة المدنة والمعاهدة الانعة عام ١۸۲٠م‏ » ومعاهدات ماثلة مع معظم 
شيوخ القبائل فى الساحل العمانى ون قطر والبحرين » اعتذر شيخ الكويت 
نذالا « جابر الصباح » والذى حكم فى الفترة من عام ۱۸۱۳ إل عام. 


AY 


1+ عن رفع العم البریطانی على داره بالکو یت عتجا بان علاق 
بالدولة العشمانية كدولة مسلمة تمنعه من ذلك . 

ومع ذلك فلم يكن شيخ الكويت خاضعاً خضوعاً كاملا للدولة 
العثمانية رغم اعترافه عام ۹م بالسيادة العشمانية » ورفع العلم المثمانى 
على داره بالکویت . ولا يعنى الاعتراف بالسيادة العثمانية من حانب شيخ 
الكويت الارتباط بالعراق الخاضع للدولة العشمانية كولاية من ولاياتا 
التعددة فى الوطن العربى وف أوروبا. 

وکانت قوات محمد عل والى مصر العشمانى قد امتد نشاطها ووجودها 
إلى الأحساء بعد عام ۸۹ )؛ وتعامل مبعوث هذا الوالى مع شيخ 
البحر ين ومع الشيخ جابر حاكم الكويت تعاملاً تعاونياً دون ان يکون لمصر 
فوات عسكرية فى البحرين أو الكویت . 

وتمخل تعاون الشيخ جابر الصباح مع مبعوث محمد على فى عقد اتفاقية 
لإمداد القوات الصرية فى نجد الأحساء بالأموال والمواد الغذاية وعندا 
وصل ميعوث عمد على إلى الكويت استطاع أن يرسل من هناك عدة سفن 
محملة بالأغذية وخاصة الشعيرء كا استطاع أن جمع معلومات عن الكو يت 
والجنوب العراقى الطل على الخليج » وقد استطاع هذا المبعوث أيضا أن 
محصل على تقدیر حاكم الکویت حت أنه كان يأحذ مكان الصدارة فى 
مجلس الحاكم . . 

ونتج عن التعاون بين الشيخ حابر الصباح ومبعوٹ عمد عل استخدام 
قيادة قوات محمد على فى الأحساء سفن الأسطول الكويتى الكبر وامجهز 
تجهيزاً جيداً فى نقل شحنة من الأسلحة والأعتدة العسكرية من ميناء 
الحديدة بالمن إلى ميناء القطيف بالأحساء ی شهر توفیر عام ۱۸۳۹م . 

وكان من الطبيعى أن ينعكس هذا التعاون المصرى الكويتى عل 
العلاقة بين الكويت وحكومة المند البريطانية التى كانت تسعى للانفراد 
بالنفوذ فى النطقة دون سائر القوى الأخرى » ولذلك استاءت حكومة المد 
البريطانية من استقبال الشيخ جابر الصباح للمبعوث الصرى بالكو يت 
اسال ا منڏ عام ۱۸۳۸ ما فسره البر يطانيون كتبدل لوقف الشيخ 
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جاب الذي م يستقيل اللا « إدمونز » مساعد الق العام البريطانئ فى ٠“‏ 
الخليج الاستقبال الودى المعهود» عندما وصل إلى الكو يت فی نور عام 
۹م . 

ونظراً لأن البريطانين م يشاءوا توجيه إنذار للشيخ جابر» على غرار 
الإنذارات البر يطانية اكم الشارقة وحاكم البحرين اللذان تعاونا ايض مع 

قوات مدعل » فقد اتسوا للشيخ جابر الصاح العذر أن مسلكه م 
اللازم إدمونز» م یکن صادراً عن نوايا سيئة نحو البریطانین» لگنه کان 
دف إلى خداع الوكيل الصرى --مبعوت محمد عل عن حقيقة العلاقة 
القامة بينه » أى بين الشيخ جابر و بن السلطات البريطانية . وهو تبرير فيه 
عن خدح النفس وقبول الأمر الواقع من جانب البريطائين اكز من التبةة 
التى عرفها مساعد الى العام البر يطانى « إدموتز» . 

وعندما ا سحبت قوات محمد على والى مصر ليس فقط من منطقة اللليج 
بل من کل شبه ايز يرة العربية بعد ازمة عام ٠م‏ » استعانت الدولة 
العشمانية ٥م‏ بالشيخ جابر الصباح لماية ميناء البصرة بأسطول 
وخا حاول والى بغداد العشمانى محمود نامق باشا الذى تولى الباشر ية 
فی ألفترة من عام 7٦۱۸م‏ إلى عام ۹م مد النفوذ العشمانى إلى الكويت 

ا طر يق انشاء جر وادحال نطم الإدارة العشمانية واستاد منصب 
القاغقامية إلى أمير الكويت» ولكن هذه الحاولة م يكتب هما الإستمرار 
حیت رای شيخ الحويت قضاء على مكانة الكويت لساب البصرت 
E E‏ يباشر دوره الاقتصادى المتميز بالمنطقة . 

وعم ذلك ساهم الشيخ عبدال الصباح منذ عام ١۱۸۷م‏ نى مساندة حلة 
مدحت باشا والی بغداد الشمانی على الا حساء ومنطقة اللطيج ووافق على 
قبول الفرمان العشمانى باعتبار الكويت سنجقية مستخلة اسخلالا ذاياء 
وتشکل قضاء عشمانی بالکويت تتوار أسرة الصباح وتاقب شبرخ آل 
لصاح فى ظل هذا الحنظم لقب قافقام أسرة بالشيخ قاسم بن محمد آل 


8 2 


ثاتى شيخ قطر.. وذلك فى إطار تنب الصراع بين البر يطانيین والعثمانيين 
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حول المتطقة .. وتمشيا مع فكرة الجامعة الإسلامية التى روجت هما الدولة 
الخ اة ورف فما اليكام المسلمون دعوة مقبولة ومناسبة لقاومة الأطماع 
اللإستعمار ية موقق إسلامى واأحد. 


فكها قبل الشيخ عبد الله الصباح منصب الةانمقام بالكويت قبل الشيخ 
قاسم ابن عمد آل ثانى نفس النصب فى مشيخة قطر ورفع العلم المشمانى 
على دارء فى الدوحة منذ عام PIA‏ رغم معارضة والكم مد الذى 
ظلل يرفع العلم العربى على بيته وكان العشمانيون قد أرسلوا قوة عسكر نة إلى 
شبه جزيرة قطر فى ذلك العام بأمر مدحت باشا وألی'المراق العشمانى بعد 
أن احتلت القوات العشمانية ميناء القطيف بالأحساء . 


ويبدو أن الشيخ قاسم بن محمد آل ثانى قبل التعاون مع العشمانيين 
مجکم انم القوة البرية الإسلامية التى تعاون معها من قبيلة آل الصباح 
بالكويت وأنه قبل مثل الشيخ عبد الله الصباح _بالوجود المثمانى من أجل 
مناوأة سيطرة بريطانيا البحرية فى اليج » و يدل على ذلك التحركات 
امحمومة للمقى العام البريطانى ومساعده فى اليج عقب نزول القوات 
العشمانية ورقع العلم العثمانى فى الكويت وفى الدو-ة . 


وة اضات قطر قامقامية تتبع الواء الأحساء الذى كه متصرف 
يخضع لوالى ولاية البصرة_ كا كانت الكويت تابعة لوالى البصرة 
العث.مانى- و يتبع قامتامية قطر بعض القرى الصغيرة على رأس كل ما 
مدير يخضع إلى قاممقام قطر. وكان الشيخ قاسم بن عمد آل ثانى أول 
قامقام ا لقطر عام PAY‏ ¢ طا ا لايتدخحل العثمانيون فى زعامته 
الداخلية . 

وع ذلك فعندما حاول العثمانيون إحكام قبضتم على قطر حدث صدام 
بين قوة العشمانيين الموجودة بقطر وقوات الشيخ قاسم بن عمد آل ثانى فى 
مارس ۱۸۹۳م كانت نتيجتا إلحاق المزية بالقوات العشمانية وعزل والى 
البصرة العشمانى الذى دبر المجوم على قطر وأدار ا لمعركة بنفسه ويلعى عمد 
حافظ باشا , 
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هذا وفج للعلاقة بين العشمانيين ومشيخات اليج وفيه تشابه بل تطلابق 
بین قطر والکویت نی علاقة كل ما بالدولة العثمانية وليس بالعراق » وإذا 
كانت ولاية البصرة العشمانية تشرف على هذه العلاقة فإن ذلك لصالح 
الدولة العشمانية وليس لصالح العراق .. فالعراق خاضع للسيادة المشمانية 
على تفس الستوى بخصوع مشیخات اليج للسيادة العشانية » ولم يكن ولاة 
العراق العثمائين عراقیون بل کانوا عثمانيین ينفذون سياسة بغداد» حيث 
كانت الأخيرة مركز ولاية وليست عاصمة دولة . 
ومن هذا المنطلق نقول إن الكويت لم تكن جزءاً من العراق نى العهد 
المشمانى كما م تكن قطر جزءأً من العراق فى نفس العهدء ومن ثم قإن 
الإدعاء بأن الكويت كانت خحاضعة لمتصرفية البصرة أو ولاية البصرة فى 
العهد العشانی ما مجعلها آى الكويت جزءاً من العراق ادعاء غير صادق 
وتر ير لاجتياح نظام الیكم الحالى ف العراق لأرض الکویت» وهو تبرير 
غور منطقی لا مکن قبوله » وإلا اختلطت الأمور وظهرت دعاوى ماثلة كالقول 
بأن العراق نفسه کان مقر کسری انوشروان امیراطور فارس !! 


وتأتى الآن لقترة مابعد الحرب العالية الأولى حيث صار المراق اض 
للانتداب الير يطانى موجب معاهدة سان رو عام ۱۹۲۰م حیٹ أن العراق 

الذى انى حكم الدولة المشمانية عليه بهزيتا فى المرب العالية الأو 
موقعه على رأس اللليج مركز هام فى شبكة الواصلات البرية والجوية بن 
الشرق والغرب» ثم كان لظهور البترول وماله من أهية استراتيحية كمادة 
أولى ی قسییر آل الحرب اليكانيكية الحديثة » وأهية اقتصادية فى استشمار 
رؤوس الاأموال البريطانية » والعراق خزان هائل للبترول عصب ألحضارة فى 
القرن العشرين . وكان اهتمام البريطانيين بالعراق بعد المرب العامة 
الأرلى قانما على تقديرهم لمذه العوامل الجديدة ممتمعة فعملوا على أن متد 

نفوذهم اليديد على العراق كله , 0 
ولذلك فقد قررت دول الوفاق المنتصرة فى مغارك اليرب العالمية الأولى 
وضع العراق تحت الانتداب استنادا إلى معاهدة سيفر ١۹۲٠م‏ والتى نصت 
على فصلل العراق عن الدولة العشمانية > والاعتراف به دولة مستقلة بشرط :أن 
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تشولسى إدارا دولة منتدبة طبةاً لما نصت عليه الادة ۲۲ من معاهدة 
(فرسای ) الموقعة فی ۱۸ یونیو عام ٩۱۹۱م‏ . 

وبعد ثورة العراق ضد الانتداب البریطانی فی يونيو عام ١۹۲٠م‏ تقرر 
فی مؤتمر القاهرة فی مارس ۱۹۲۱م أن يكون فيصل بن الشريف حسين 
ملكا على العراق. وتمت مبایعته نی ۲۳ أغسطلس عام ۱۹۲۱م إثر استفتاء 
نظمته السلطات البريطانية فى العراق وقد تشكلت أول حكومة عراقية موقتة 
برئاسة عبد الرحن الكيلانى فى أكتوبر عام ۱م . مم عقدت معاهدة 
تحالف بين الحكومة العراقية والىكومة البريطانية فی عام ۱۹۲۲ تم 
التصديق علا بعد عامين أى 4,م,. ومع ذلك ظلت بريطانيا تسيطر على ١‏ 
مقدرات الأمور بالعراق بوجود قوات وقواعد بريطانية على أرض العراق 
أحبطت كل انتفاضة وطنية بالعراق . 

وقد ظل النفوذ البر يطانى بالعراق مسيطرا حتی قامت ٹورة عام ۸٥۱۹م‏ 
بدف تخليص العراق من هذا النفوذ الأجنبى وإجلاء التواعد الأجنبية من 
عل الأرض العراقية ولم نسمع طوال تلك الفترة أى من عام ٠۹۲١‏ عام 
فرض الإنتداب البريطانى على العراق س حتى قيام ثورة ٠4‏ يوليو عام 
۸م أيه إدعاءات بأن الكويت جرءا من الراق . 

أا عن الكويت نى هذه المرحلة فإنه كان لآل صباح علاقة طيبة مم 
البريطانيين من مثلى شركة اند الشرقية البر يطائية الذين استفادوا من 
الکويتٹ ملد عام ۷8م ۴ إرسال واستلام مراسلات الشركة البر يطانية » 
واستمرت العلاقات طيبة س كا رأينا من قبل حتى نقلت وكالة الشركة 
من البصرة إلى الكويت» وساعدت الشركة آل صباح فی صد زحن 
الوهابيين حلة رسالة الإصلاح السلفية على الكو يت » وأظهر شيخ الكويت 
استعداده للمشاركة مع البر يطانيين فی لاتم الربية ضد القواسم فى رأس 
ا 
) واتساةا مع هذه الملاقات عرض الشيخ مبارلك آل صباح منذ أن وصل 
إلى السلطة ن الکویت عام ٦۸۹م‏ أن دعل فی ای بر یطانہا ؛ ورغم 
ردد بر پطلاني ا فی قہیل هذا امرش رما عل غلاا هع تیا إل پا 
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سارعیت عام ۹م إلى عمد معاهدة مع شيخ الكويت عل نفس نسق 
العاهدات مع کل و والبحرين » تضع الكويت تحت اة 
بر يطانيا. وجاءت هذه امسارعة إلبر يطانية بسبب ظهور نشاط روسی فى 
الخليج عام ۸م لمد خط حديدى من البحر التوسط إل المليج ورناء 
محطة للفحم وميناء فى الكويت . 

کا کان لظهور النشاط الألانى فى العراق. وتوقع امتداده إل اليج 
والتمشل ف الامتياز الذى حصلت عليه الانيا من الدولة الملمانية مد خط 
حديدى من برلين إلى بغداد فالبصرة» كان لذلك اثر فى تدعع الوجود 
البريطانى فى الخليج والعراق» اقعقدت بريطانيا مع شيخ الكويت عدة 
اتقاقيات أحكت النْفوذ البريطانى هناك نظبر اعتراف بريطانيا بإمارة ٠‏ 
الكو يت جحدودها الحالية واعترافها كذلك بآل صباح حكاماً يتوارثون السلطة . 
هناك » وظل التال كذلك أئناء الحرب العالية الأولى وما بعدها , 


وهنا تاتى المقابلة .. العراق بضع اللنفوذ البر يطانى فى الصف الأرل 
من القرت العشرين و يتولى اكم فيه رجال ارتبطرا بصداقة ريطا اننال 
توری السعيد وعمد فاضل الممالى وغیرما» ھل ممکن یم أو ليرا من 
حكام العراق قيل ثورة عام ۱۹۸م التطلع للكويت الشمول باليماية ' 
الجر يطانية ؟ هل يكن لزجال المكم فى العراق الذين وقعوا حل بغدا 
العادى للتحرز العربى أن يصطدموا بالغرب أعضاء حلف بغداد والذین 
يرتبطون مع الکويت باتفاقانت اية-وامتیازان e‏ ۰ 


بای منطق يقول نظام الحكم نف العراق. أن له حقاً تارا فى 
الکویت؟ ولماذا۔ سكت -حكومات العراق. المتعاقبة. مذ عام ۱۹۲۱م حت 
عام" 1م عدم بدا عبد الکرمقاسخ مغامرته بالتیدید بالاستيلاءِ. عل 
الكويت ؟.. أربسون عاما ولم تخرج؛ ادعاءات من بغداد بأن هتالد ت 
تارتيا للعراق .فی الکويت م يلعى. عبد الكرم قاسم حاکم العراق ملعی 
الشورينة والعروية .أن الكويت نجزء من العراق و.يعلن قراراً_بضم الكويت 
إف العراق وتعيين حاكخ الكويت عافظا على بلاده. من قبل حاكم العراق 


A۹ 


الشنار؟!.. 

لاطا انختنا[رعديد. اللكرم قاسم حاآك الغراق عام ١۱۹7م‏ ليعلن, افا 
عل اللكتوريتة؛ ببعند. أل سس عل قيا ثؤرةة اراق ثلائشه سنوالت.؟ إت اتسائ 
عنیبد اللککرچم قنامسمم بالنسبةة للاگی‌ تة جال بمد. أ الشتة گل سن بر بطالناا 
واللككورييتة؛ القاقةيا اعلن إإدء الال بسالسةة اللمالةة المزقفةة بين اللطرقفين. عام 
۹ ئم,» وویبگالف ايت الور بيت دولتة مسعقلة دالت سبالة واترفته ہنا 
| الااستتقلال» بين يبطلالييا وفضيبرهناا سرن اللدولل الأوروبيةة والزالانالت: الس 
1 الاسر ييككيةة إإلى جباشسيب مر واللسللكةة اللحربيةة اللسوديةة ومسظل الأظاز 
اللرييقة. 
1 جبالمتت دعو عبد الآگروم تالس بال للفراق تا تایا ن الکو ت وال: 
الكورييستة جزةه من الراك شالب لحري . اللاليةة الى اتازها حااگ اللراق. 
1 اللطاللىي مصدالمم سيج بجدد حواللى ثلا ثثي سحت من الإنصاله الأول .. وإ اة 
افعمالء ععببدالكرو قالس ققد تج إإقثالاه برتقن مدر واللملاگةة الس بيت اللسوديةة 
وریږ یلاق!ا فف عبرو حااگم, اللرا اله بعتم تالق خو حدوید اللکر يبت » قال 
حتلاقكم» اللسراقة: اللاالی مدا سین غا الکو بت اللا جم السمی, آل تلسرا 
حون تازوتن ون الگررییتة» ورگا وى , اللارس مو عباولة عبد اللكرجم قاسم ... 
ورياليةء درين لللدالتة واللؤ ولييس. درآ زى التماالةة والجاك ؟ 

إن حتكامم العسراقة التي رتفا خد الستتاال الك يبت ازائ اللستييالته 
مین اقرب ال مالیل بجحو گلا زایا ق فر العالماا بال الکو ته جه 
مسن الأرتنى, اللسراقيةة ولننالك لا يكن أل توي مولا طقل ذالت سياةي 
ولک کم اللراق اشطروا! تی وبر ۳٣٠٠م‏ إل الاغتراق بالستول 
الگؤيبتة قن حك آل .سالج وسحبوا! التتراتاليم انى الضسالم الكو يت إل 
كل من اللبائعة. الف بيقة وهيةة الأ التحدة. 

كنذا راینا اع مرالن الا یخ: اله ل یکن للنراق سیطر عال, الگو بیت 
وپنعنی, ان ل تتن انکویت جزوآآمن المراق. مت حگم الراقیین .. 
وبذلكة يحضي لزاه العراقي بال اراق حن قاری نی الکویت ي 
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و بالتالى نستطيع القول أن هذا الإدعاء دعوى شيطانية تبدف إلى الاجتياح 
والاغتصاب والتدمبر لكل شىء وكل قيمة تحرص عليما العروبة و يدعو إلا 
الإسلام . 

وإذا کان نظام الحكم العراقى يدعو إلى ضم الكويت إلى العراق 
بدعوی أن الكويت كان قضاء من أقضية ولاية البصرة فى العهد العشمانى 
فلماذا لا یتحدثرن عن صم العراق تفسه إلى تركيا وريثة الدولة العشمانية .. 
إذا أخذنا مقولة وادعاء نظام المكم العراقى بشأن الح التارنى فإن العراق 
نفسه يصبح من متلكات ال ممهور ية التركية الحالية . إذ نحن نعلم أن العراق 
ظل خاضعا للا تراك المشماتيين طوال أربمة قرون من عام ۱4٣٣م‏ حتی 
عام ١٠م‏ عندما فرص الإتداب البر يطانى على العراق وإناء السيادة 
العشمانية عليه . 

إذن حن أمام دعوى شيطانية تذكرنا بعصور تاريخية خلت على امتداد 
العام أذاقت العام ويلات حروب أفنت الأخضر واليابس وأفتت ملاين 
البشر. وحن الآن على مشارف القرن الحادى والمشرين وقد خطا العام غو 
الختية ومواجهة تحديات التكنولوجيا العاصرة » ومن ثم قإن دعوى صدام 
حسين الشيطانية يال التارخى للعراق فى الكويت لاتتتاسب مع العصر 
ولا یرضی عنا اله ورسوله والمومنون . e‏ 


الفكرة تارخياً: 
= وهنا زتساءول ؟ هل الق التارغى هبرر لاجتياح الدول € 

لاوجابة على هذا التساؤل نقول إن فكرة التق التاریخی استخدمتا بعض 
الدول فى عصور تاأريخية مختلفة ولكن کان یلحق بہا الفشل نی کر من 
الأحيان حيث أدى هذا الإدعاء إلى الإ ثارة وعدم الاستقرار فى العلاقات 
الدولية » ومن ثم تنشب المروب المدمرة بين الأطار. 
» وإذا أسلمتا جدلا بصحة قكرة الح التارخى وضرورة تطبيقها فهل 
بقبل نظام الحكم ق بغداد تطبيق هذه الفكرة على العراق تقسه وع 

٤ 2 فیره؟‎ 


م لقد کان مقر إیوان کسری انوشروان امبراطور فارسی بأرض العراق فهل 
نوافق على ضم العراق لإيران لو طالبت بالق التارجى . وهل نوافق 
إيران إذا ادعت أن العراق فى العصر اليديث كان جزءاً مها زمن الشاه 
إسماعيل الصفوى من عام ٠٠١۸‏ ولدة قرن ونصف من الزمان . 


م لقد كان العراق جزءاً من الدولة العشمانية منذ أوائل القرن النادس عة 
ولدة أربعماة عام حتى فرض الانتداب البريطانى على العراق موجب 
قرارات مؤنمر سان ريو عام ١۹۲٠م‏ . فهل نعطى لتركيا العاصرة وريغة 
الدولة المشمانية أرض العراق حلالاً تطبيقا لفكرة الق التارى ! 

ه لقد حكلت الدولة العثمانية أجزاء كثيرة من الوطن العربى إلى جانب 
العراق مها مصر والشام بأجزائه السياسية العروفة الآن وهى سوريا 
ولبنان وفلسطن والأردن » وليبيا وتونس وال جزاثر والمن وبعض أقطار 
الخليج العربية والحجازء فهل نسمح لتركيا الآن المطالبة بضم هذه ٠‏ 
الأقطار إلا استنادا إلى فكرة التق التارى ؟ 

ه حكم المسلمون بلاد الأندلس لدة قاربت على ۸٠٠‏ سنة حتى أخرجهم 
ا ان و ا کر معاقل السلمين هناك وهى غرناطة عام 
۲م,»؛ فهل توافق أسبانيا على فكرة التق التارجى فتقبل أن تفقد 
استقلا لما وتضع نفسها تحت سيادة أية دولة عربية أو إسلامية . 

۾ ولقد حكم الاسكيدر الأكر ومن بعده البطالة امبراطورية شاسعة فى 
العام سواء فى أوروبا أو فى آسيا وأفريقيا وكانت معظم أقطار المشرق 
العربى جزءا من هذه الإمبراطورية . فهل سمعدا من دولة اليونان 
العاصرة وريثة الاسكندر والبطالة أى إدعاء جقها التارى فى أى جزء 
من أجزاء امبراطور ية الإسكندر والبطاة © 

۾ ولقد حكم الرومان مسن روما امبراطور ية کبرۍ فی ورو با وأفر یتیا 
وآسيا وكانت أقعلار شمال أفريقيا جزءا من هذه الامبراطورية الى 
جانب ممر والمن » فهل سمعنا من إيطاليا ور يثة الامبراطورية الرومانية 
الهم إلافترة موسولنی الإدعاء بالق التاریتی فی آی جز من 
الأجزاء التى كانت خاضعة للمبراطور ية الرومائية . 
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ولقد حكم ملوك مصر الفرعونية مصر والشام وشمال السودان لفترات من 
التاريخ خاصة زمن كل من أحمس وحتشبسوت وتحتمس الثالث 
ررمسیس الثانی وغیرهم .. فهل سعت مصر إل المطالبة يالى التاری 
فى هذه الأقطار؟ بالقطع م يحدث . 

ابحتاح الامبراطور تابلیوت الأول امبراطور فرنسا فی المدة من عام ٠۸٠4‏ 
إلى عام ۰م معظم دول غرب أورو با مثل ألانيا (الامارات الألانية 
وملكة بروسيا) والفسا وإيطاليا و بولندة وبلجيكا وهولندا وأسبائيا 
والبرتغال وضمها إلى فرنسا» فهل سمعنا من حكومة فرنسا الحاضرة 
امطالبة بيراث الامبراطور فابليون الأول فى أوروبا الغرية ؟ 

حکرت بریطانیا مستعمرات ها فی آمریکا ونی آفریتیا ونی آنا 
وصارت هذه المستعمرات دولا مستقلة مثل الولايات التحدة الأمر يكية 
والافطار العربية امستقلة والأفطار الآسيو ية » فهل تسمح هذه الدول 
الس بان ادعاء بریطانی بای التارخى لبريطانيا وتعود عجلة الزمن 
إلى الوراء من جديد إلى عصر المستعمرات ؟ 

کہا أن فرنسا کونت مستعمرات مما فی آمریکا ونی آفریقیا ونی آسیاء غم 
استلت هذه الأقطار الآن» فهل نوافق نحن شعوب الأقطار التى خضمت 
لاوإستعمار الفرنسى بالعودة إلى أحضان فرنسا کجزء ما کا كا ؟ 
واحقلت إطاليا اجزاء من افر شيا حل ليبا وارريا وسال ار 
م إثموبيا خلال سنوات من القرتين التاسع عشر والمشر ين اليلادين 
فهل نسمح لإيطاليا الآن الطالبة بالسيطرة من جديد عل مستممراا 
السابقة هذه ؟ 

حقيقة حاول زعم إيطاليا الدكتاتور الفاشى موسولينى فى الفترة من عام 
۲ إل سقوطه عام ۳٤۱۹م‏ إحياء الامبراطورية الرومانية القدمة فى 
ظل فكرة الحقى التاری . ولکن النتيجة كانت سقوطه وخسارة كبيرة 
لقت بالشعب الإيطالى والأرض الإيطالية . ۰ 

وحقيقة حاول زعم ألانيا الد كتاتور هتلر النازى فى الفترة من عام ۱۹۲۳۲ 
إل عام ١٤۹٠م‏ إحياء الامبراطور ية المرمانية بضم السا وتشيكوساوفاكيا 
ويولندة ادعاء بالق التاريخى وبأن هذه الأفطار تسكنا شعوب ألانية» 
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م الحوسع فى أورو با على حساب فرنسا و بلجيكا وهولندة ثم شرق أوربا 
كله حتى الاتحاد السوفييتى » ثم الامتداد إلى أفطار شمال أفريقيا فى 
طريقه إلى مصرء مدعياً أنه وريث الامبراطورية المرمانية التى حكت 
فى العصرور الوسطى .. فاذا كانت النتيجة ؟ خراب العام وخراب ألانيا 
وإذلا ها بعد الحرب العالمية الثانية وانهيار النظام النازى وانتحار هتلر 


هذه أمشلة سقتا لكى نعرف مدى الجرية التى ساق صدام حسين 
العراق والأمة العربية والإسلامية إلا .. جرية أسماها الق التارخى كانت 
نحيجتا كما رأينا وعاصرنا تدمر للعراق وقتل لأبناء الكو يت والعراق 
واستنزاف يرات وإمكانات الأفطار العر بية المتمسكة بالق والعدل . 
ھ ونصل إلى تساول آخرعن موقف دول العال من ادعاء صدام 
حسین بالق التارغی للعراق ئی الکوبت. حیث )م بحدث فی التاریخ 
منذ نشأة هيئة الأمم التحدة عام ١۹4٠م‏ أن اتعدت دول العام كا 
ادت ضد اجتياح قوات صدام حسن لأرض الكويت. 


وای و الإسلامية والتى مثلها وزراء خارجية الدول 

الإسلامية الذى كان متمعاً بالقاهرة عند حدوث الاجتياح العراقى للكو يت 

واطتاو الؤتمر بيان استنكر فيه غزو اليش العراقى الكو بت» وطالب 

بانسحابه وغودة حكومة الكو يت الشرعية إلى مارسة دورها فى سحكم 

الكويت ون التعامل على المستوى العربى والإسلامى والعالى . ٠‏ 

٤ کان مؤتمر القمة العربية الذى عقد بالقاهرة بدعوة من الرس مد‎ ٣ 
أضسطس قرر تنفيذ قرارات ماس الإاممة العريية‎ ٠١ حسنى مبارك يوم‎ 
۰ المنعقد بالتاهرة عل مستوى وزراء اللنارجية یوی ۲و٠ اأغسطس 1۹م‎ 
بانسحاب القرات العراقية من أرض الكريت وعردة اللكم الشرعى» كا‎ 
٠1۲و وا1‎ ١ قرر موقر اة فيد قرارات ماس الأمن أرقام‎ 
بوصف ها تہ رورا عن الشرعية الدرلية . وأدان ,مزر الموان المراقى على‎ 
الكو يت وطالب العراق» بسحب قواتء من الكويت . واستيام انمي لعللب‎ 
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الللكة العزبية السعودية ودول اليج العربية الأخرى بنقل قوات عريية 
لساندة القوات المسلحة فيا دفاعاً عن أراضما وسيادتا الإقليمية ضد أى 
عدوان خارحی 

ولايقلل من قوة وقيمة قرارات القمة العربية ولس الجامعة العربية 
رفض العراق هما » أو تحفظ بعض الأقطار العربية على مسالة تدو يل المشكلة 
وعلى الاستعانة بقوات صديقة غير عربية . فإن هذه القرارات الحاسمة 
وجدت باوبا من معظم الدول العربية ومن الدول الإسلامية ومن دول 
العالم شرقه وغربه »> حيست سارعت مصر وسور یا وا لغرب پارسال قوات 
عسكر ية إلى المنطقة تنفيذاً هذه القرارات . . 


مواقف دول العام 

و بالنسبة لمواقف دول العام » فإن قرارات مجلس الأمن الدولى بالمحصار 
الافتصادى ا ورا وحواً تدل عل رفص دول الما واستنکاره لاجتياح 
قوات صدام سان لأر الکو یت اشر بد أهلهاء والطالبة بانسحاب 
القوات الغازية وعودة المحكم الشرعى » وإسقاط دعوى صدام حسن بان 
للعراق حقاً تارییاً نی الکو یت . 

RENE REE‏ الولايات المتحدة الأمر يكية للشرعية فى 
الکو وا ا ال اة که التمديدات العراقية » ل يكن 
وحده ضد الاجتياح المراقى لأرض الكويت» لقد جاءت قرارات اللكومة 
الأمر يكية متتالية لواجهة الغزو العراقى للكويت بالادعاء بالق لار إذ 
مدت الودائم الاليية والممتلكات الكويتية والعراقية فى الولايات الحدة 
وفروع الوسسات الأمر بكية ۴ الخارج e‏ افسطس ا ١‏ 

کہا أمر الرئیس الأمریکی « ورج بوش » یوم ۸ أغنطس الطائرات 
ار بية والقوات العسكرية الأمريكية بالتوجه إلى المملكة العربية السعودية 
لساعدا. فى .الداع ضد أی هجوم عراقی تمل »:وذلك بناء: عل طلب من 
السعودية » وأعلن رفض الولايات المتحدة الأير يكية .لقراز.العراق ضم. 


۹9 


الكويت» وف ٠۷‏ أغسطس بداأت الولايات المعحدة تنفيذ العقوبات 
الاقتصادية ضد العراق بالقوة إذا دعت الضرورة لذلك . 

ف ا اعتطس املعت الماد الرس الو ية ان الات 
الأمريكية فى منطقة اليج تقترب من ماثة الف جندى» وأصدر الرئيس 
« جورج بوش » أوامره باستدعاء احتياطى اليش الأمر يكى الذى يقدر 
بنحو ٠٠‏ ألف جندى لتعز يز القوات الأمر يكية فى اليج . ونى اليوم التالى 
۲۳ أغسطس_ أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن هيثة قيادة أركان 
القوات الأمريكية فى اليج بدأت انتشارها فى النطقة . وى اليوم التاسم 
والعشرين من نفس الشهر أعلن الكوغجرس الأمريكى مجلسيه الشيوخ 
والنواب تأييده لسياسة الرثيس «بوش» فى مواجهة الغزو العراقى للكو يت» 
كما رفضت الليكومة الأمريكية اقتراح الرئيس العراقى صدام حسين باجراء 
مفاوضات مباشرة مع الرثیس الأمر یكی جورج بوش . 


وأا موقف الملكة امتحدة _أى بر يطانيا_ من ادعاء صدام حسين 
بالحق التاريخى للعراق فى الكويت» كتبر ير لغزو القوات العراقية أرض 
الكويت وتشريد أهله » فقد تمثل فى إعلان صدر عن الليكومة البر يطانية 
ا اط غ اعرا الوا ار ا 
الجنسيات للعمل فى منطقة اليج » كما رفضت اقتراح صدام حسين باجراء 
مقاوضات مباشرة بينه وبين السيدة «مارجريت تاتشر» رثية وزراء 
بريطانياء هذا إلى جانب اشتراك المملكة المتحدة ى قرارات علس الأمن 
لفرض الحصار الاقتصادى الشامل ضد العراق » وتجميد أرصدة العراق 
والکو یت فى البنوك البريطانية وفروع المؤسسات البريطانية فى الخارج , 


وأا فرنسا فد تشابه موقفها مح موقف كل من الولايات المتحدة 
الأمر يكية والمملكة التحدة وخاصة استنكار الغزو العراقى للكو يت تيت أى 
أدعاءِ سواء کان حقا تارخیاً کہا یذ کر صدام حسين أو غير ذلك » والمطالبة 
بانسحاب القوات المراقية من الكويت» وترك الشعب الكويتى حرا نى 
التعامل مع حكومته الشرعية . 
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a 
| 
| وجاءت إجراءات الىكومة الفرنسية منسجمة مع الإجراءات العاليةء‎ 
فقد شارکت فی استصدار القرارات عن مجلس الأمن بفرض الحصار‎ 
الاقتصادى ضد العراق» وى تجميد الأرصدة العراقية والكو يتية فى البنوك‎ 
والموسسات القرتسية داحل وخارج فرنسا» والاشتراك بقوة عسكرية ضمن‎ 
القوات متعددة اللسيات المرسلة إلى اليج لتخليص الكو يت من قبضة‎ 
نظام الحكم العراقى الغاشم > وإيقاف تمديداته للمملكة العربية السعودية‎ 
ولبقية أقطار الخليج العربى الأخرىء وبدات المشاركة الفرنسية بوحدة‎ 
عسكرية قوامها ما جندى وست طائرات مروحية إلى الملكة العريية‎ 
السعودية تتزايد طبقا لتقطور الأمو وقد تزايدت بالفعل القوة المسلحة‎ 
. . الفرنسية طوال شهور الأزمة‎ 


وبالنسبة لوقف الاتحاد السوفييتى العروف بصداقته لنظام الیم 
العراقى فى إطار معاهدة للصداقة والتحالف بين البلدين » فقد تمل هذا 
الموقف من اجتياح الجيش العراقى لأرض الكويت فى مطالبة بيان سوفييتى 
مکی مسر در موسکو یوم ۳ افسطس عن عادثات وزیری 
حارجية البلدين بانسحاب القزات العراقية الفورى وغبر المشروط من 
الكويت وعودة السيادة الكاماة هذا البلد. 


وق ٩‏ أغسطس أدان الاتعاد السوفتيتى قران الغراف بشم الگو ت 
وطالب سمل جاعی تحت إشراف هية الام التحدة للرد على هذا الوقق» 
O E‏ معارضتا استخدام القوة لإاء أزية اليج . 
وق ۱۷ أغسطس أكد « إدوارد شيفرنادزة » وزير الخارجية السوفييتى آنذالك 
ان حکومته ‏ سترسل قوات عسكر ية إلى منطقة اليج إذا اتخذ علس الأمن 
قراراً بتشکیل فإرسال قوات متعددة المنسيات إلى هناك لواجهة الأرمة التى 
فجرها غزو العراق للکویت , e‏ 

کا أن الرئيس السوفييتى « میخانیل جورباتشوف » هدد یوم ۲٤‏ 
أغسطس فى رسالة منه إلى الرئيس الراقى صدام حسين بان الختمع الدولى 
محلا ف لس الان يكرك ما لاتخاذ إجراءات إضافية لإرغام العراق ‏ 
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على الإلتزام بقرارات المعلس والمتعلقة بضرورة الانسحاب من الكويت 
وإطلاق سراح جيع الرعايا الأجانب . 

وأما موقف دول الحموعة الأوروبية فقد جاء منسجماً مع الموقف الدولى 
باستنکار الغزو العراقی للکو يت تحت أى ادعاء من جاتب صدام حسين 
وحكومته » والمطالبة بالانسحاب العراقى من الكويت وعودة اللكومة 
الشرعية ».وتأييد قرارات مجلس الأمن بإحكام المصار الاقتصادى حول 
العراق حتى تنسحب القوات العراقية » ومساندة المملكة العربية السعودية 
وأفطار اليج العربية ضد تمديدات صدام حسين . 

وكان موقف منظمة الوحدة الأفريقية مؤيدأ للشرعية الدولية برفض 
اجتياح العراق للكويت والمطالبة بانسحاب القوات الغاز ية من أرض 
الكويت وعودة الحكومة الشرعية › وعدم الاعتراف بادعاء صدام حسن 
بالحق التارخنى للعراق فى الكويت» وتأييد قرارات علس الأمن الدولى 
بذرض الحصار على العراق » ومساندة حكومات الملكة العربية السعودية 
وأقطار اليج العربية الأخرى ضد التديدات العراقية . 

وما تترکیا فقد استنکرت الغزو العراقی للکو یت تحت أى ادعاء سواء 
کان حقا تاریخیا أو انقلاباً عسکریا أو سیاسياً» وأیدت قرارات لس 
الأن بإحكام المصار الاقتصادى ضد العراق . كما قررت اليكومة التركية 
يوم ۷ أغسطس إغلاق خط أنابيب البترول الممتد من كركوك واموصل عبر 
أراضها ووقف جيع أعمال الاستيراد والتصدير مع العراق والكويت تحت 
الاحتلال . کا صرح مسٹول ترکی كبر بالقوات المسلحة بأن ركا وضعت 
قواتها الجوية فى حالة تأهب» والغت جيم الأجازات لواجهة احتمالات 
حدوث أى توتر فى الخليج » وأصبحت القوات التركية المسلة فى حالة 
استنفار كامل أمام تهديدات نظام اليكم العراقى للمملكة العربية السعودية 
ولأفطار اليج العربية الأخرى . 

وكان موقف إيران ال ليارة غير العربية الثائية من ادعاءات صدام سین 
بالحق التاريخى للعراق فى الكويت تبريرآً للغزو مثار تساؤل من المي 
حیٹ حاول صدام حسین کسب تعاطف إیران معه مام اموق الدولى 
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الراتقض لإدعاءاه وقظاشه باالگو پت . ولگڻ يقم ا احا المهلة الى ا 
صدا حسين بانسحاب القوات الحراقية من الأرض الإيرانية الاق ر 
الأسرى الإيرانمين دون قيد أو شرط» والاعتراف جى إيرات فى مياه ك 
اللحرب عوجي انقاقية ازائ العام ١۹۷٠م‏ » لقد ٹل الرقق. الإیرانی م 
الليداية ق الآتی : 


١‏ العلت إبران يم ٩‏ قمطس رقضها قرار المراق بضم الگریت. رقال 
ميات حکرمی آل إبران برسفها دولة گبری تة اليج أن تسح 
يخير جغراقية اللطلتة السياسية . 

وق ۱١‏ أقسطلس دعت إيراة إل حل إقليمى لإجيار العراق عل 
الانسحاب من الگريت يالتعاوت بين إبرات ودول اليج العربية . 

۳ فق ٠١‏ القسطلس آکد الرٹیس الإیرانی «عل اکر رافسانھانی » أن 
السلا عع الحراق قضية متغصلة تماما عن ففية الحدوان العرآقى على 
الکو ت . 

اس و ۱۹ افسطلس طالبت إيرلك من السكرتي العام الاسم التحرة 
تگللیق قرات حقظ السلام الشرة على المدود الإيرانية العراقية 

مالإشراف على انسحاب القوات العراقية إل المدود الدولية بن 

١‏ دق ۲١‏ اقسطس أكملت القرات العرافية انحايا من الأرض 
الیرانیة التی کافت تھا والتی تقدر ساحتا پ ۲۵٠۰‏ گیلرمۃ 
ea‏ 

٦‏ وق ۲١‏ القسطس اكل المراق تملع جح أسرى الحرب الإبرانين 
اللسجلين الديه » ويد اللزيارات المتبادلة بين السترلين العراقين 
دالیرانیین ق عحاولة حن حکكام بغداد للتحالقی مع حکام طهران 
للرااجهة ارقف العالى واللصار الاقسادى القررض عل العراق بب 

۷ ورقم اسعارة الإيرائيين ضد وجرد القرات المريية والاساامية والدولية 
ق حياه اليج وق اراشى المسلكة المريية السردية » قان اللكة 
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الإيرانية رفضت الاعتراف بضم العراق للكو يت» وطالبت بانسحاب 
القوات. العراقية. من أرض الكّريت . 

۸ م كانت عملية هبوط الطائرات الدنية والحربية العرافية فى مطارات 
إيران بعد بدء عملية عاصفة الصحراء لتثر تساؤلات حول حقيقة 
الموقف الإيرانى من الأزمة . 

٩‏ وأخيرا يأتى الاعتراض الإيرانى على اشتراك مصر فی ترتيبات أمن 
الخليج» علما بان مصر تمشل عمقاً استراتيجياً للملكة العر بية 
السعودية» كا تمثل سوريا نفس العمق الاستراتيجى للمملكة .. هذا 
ارقف الإیرانی يشر تساؤلات أخرى ؟ 


المقارنة 
بىد أن استعرضنا كيف ادعت الصهيونية بالق التارعنى للود فى 

فلسطين وحققت هذا الادعاء على حساب عرب فلسطين » وموقف الأطراف 

العربية من هذا الإجراء الإسرائيلى المدعوم من قوى عالية » وكيف ادعى 

صدام حسين بالق التارينى للعراق فى الكو يت واجتياحه لأرض الكو يت 

وتشريد شعبها . وتدمير المياة فا » وموقف الأطراف العربية والعالية من 

الأرمة » نأتى إلى المقارنة بين الصهيونية وصدام حسين على النحو الآتى : 

أول ٠:‏ ادعت الصهيونية بأن للود حق تاريخى فى فلسطين» وادعى صدام 
حسین بان للعراق حق تارینی فی الکویت . 

ثانياً: اإغتصب الود أرض فلسطن كلها على مرحلتين الأولى عام 
۸م والشانية عام ۷٩۱۹م‏ واغتصب صدام حسين أرض 
الكويت كاملة ف الثانى من شهر أغسطس ١۱۹۹م‏ حتى ارغم 
على تركها . 

الثاً: شرد الود شعب فلسطن الذى فر لاجا إلى الأفدلاز العربية 
اعاورة» وشرد صدام حسين شعب الكويت الذى ليأ إلى الأقطار 

العربية الشقيقة المساندة لق الكويت . 
رابع: كان قيام إسراثيل على أرض فلسطبن تيديد للأفططار العربية الجاورة 


حامتا ۰ 


سادسا ' 


سابعا : 


اا۰ 


ٿاسعاً : 


مصر وسور یا ولمعان والأردن بل م يسلم ما العراق نفسه مثل 
الاعتداءات الإسرائيلية العتالية آعرام ۱۹۵٩‏ و۱۹۹۷ وما بده 
حتی عام ۱۹۷۳م واحتلال جنوب لہنان» وضرب الفاعل 
النووی العراقی . وکان اجتیاح صدام حسین رض الکویت تدید 
لأقطار الملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المشحدة 
وقطر والبحر ين . وقد توالت التبديدات التى أطلتها صدام حسن 
ضد هذه الأقطار بل وضد مصر أيضاً بسب مرقفها الساند للحق 
العربى وللامن القومی » کہا سبق وساندت بالعراق عندما احتلت 
القوات الإيرانية أرضا عراقية فى الفاو وغيرها , 

رفض العراب الادعاء الصهيونى فى فلسطين » كيا رفضوا ادعاء 
صدام فى الكويت. وإن احتلف الموقف الدولى وخاصة مرف 
الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا» حيث ساندت مرف 
الصهيونية فى فلسطين وتاومت موقف صدام حسین فى الکو یت . 
اغتصب الود أراضى العرب ومتلکاتہم فى فلسطين واغتصب صدام 
حسين كل أرض الكويت وأموامما فى البنوك ورصيدها الذهبى 
والسلع والأحهزة من الحلات الكو يتية بل ومتلكات الكو يتين 
ماز هم . ۴ 

قتل اليهود واغتصبوا الآلأف من عرب فلسطين » وقتل جنود صدام 
حسين الآلاف من الرجال واغشصبوا الآلاف من النساء فى 
الكويت بطريقة وحشية . 

حاول الود بذر بذور الشقاق بين الأطراف العربية بعضها البعض 
تاوت اسلدبث الذی تعوده الہود بعد أن نجحوا فی كسب الرأى 
العام الأوروبى والأمريكى نى صفهم ضد الق العربى » وحاول 
صدام سن تفر يق الصف العر بی بین دول تسانده ودول تساند 
امسق والعدل حتی انت الزمة فعاد المدشقوت يسعون إلى التضامن 
العربى . ۴ 

حاولت انبرائیل غرشن منستوطنات فی آرض فلسطین يسکنا 
الهاتطروك اليبود من الاتحاذ الشوفييتى وإثيؤبيا وغيرهاء وحاول 


۳1 


صدام حسين تغيير التركيبة السكانية فى الکو يت بنقل عاثلات 
عراقية إلى هناك بعد تفر ين رض من أصحابہا تمشياً مع إعلانه 
بأن الكويت جزء من العراق . 
عاشرآً: انفرد صدام حسين بأنه عدو اللياة الطبيعية » فقد أسال بترول 
الكويت فى مياه اليج لقتل المياة البرية والبحرية والبشر ية . 
کا اشعل النیران فی حوالی ستمائة بر بترول کویتی ما أدی إلى 
. تلوث البيئة فى المنطقة كلها بالإضافة إلى خسارة عربية وعالمية من 
احتراق البترول . 


وهنا وجدنا أن صدام خسين وضع نقسه مع الصهيونية فى با واحد .. 
فهل نلق فيه بعد ذلك ؟ 


الدروس المستفادة 
ما سبق نستخلص الاق الاتية : 

١‏ أن فكرة التق التارينى للعراق نى الكويت لاأساس لاء وإنغا ساقها 
صدام حسين لتبرير اجتياح قواته لأرض الكويت وتشر يد أهلها 
لاجئن فى الأقطار العربية وغير العربية . 

٣‏ ان الإدعاء بالق التارعنى للعراق فى الكويت أكذوبة كبرى » حيث 
أا بداية لفرض سيطرة وطغيان حاكم العراق ليس على الكو يت 
فقط بل على غيرها من الأقطار العربية وليس أدل على ذلك من 
الاتى: 

أ لاذا حشد صدام حسين جيوشه بأعداد كبيرة على المحدود 
السعودية » هل له حق تار فى الأراضى السعودية ؟ 

ب اذا پاجم وسائل إعلام العراق وتہدد يلسانت صدام حسين تسه 
وبلسان رجال نظام حكه دولة الإمارات العربية التحدة؟ هل 
دولة الإمارات كانت جزءاً من العراق فى أية جقبة تارينية ؟ 


٣ 


سے 


e 


اک 


۸س 


ا سس 


إن الإدعاء بالق التارنی يشر الاضطراب وعدم الاستقرار» لاه يفتح 
بابا لطالبات عديدة من أطراف دولية كثيرة كما رأيناء وإذا فتح هذا 
الباب فإن العراق نفسه لن ينجو من مطالبات البعض بالق التارخى 
فى الأرض العراقية . 
آن لجوء نظام الحكم ف العراق إلى مهاجة كل من مصر والمملكة 
العربية السعودية بصفة خاصة إعلامياً بسبب موقف البلدين المسائد 
لتق الکویت لم يوثر فى موقف اا أو كلا حتى انجلت الغمة . 
أن التابيد العربى والعا مى لشعب وحكومة الكويت الشرعية يدل على 
فساد نظام حکم صدام حسن الذى ادى ال تجميع دول العام ده 
ولا يقل أن يکون هو الصاثب وکل دول العام عة , . 
ان الساندة العربية والدولية للمملكة العربية السعودية للدفاع عن 
أراضہا ضد تایدات صدام حسین وزمرته دليل عل سلامة موقف 
الملكة التى رفضت فكرة ا لحت التارنى لبود فى فلسطين منذ طرحت 
هذه القكرة» ودافع مؤسس المملكة المحديثة المغفور له اللك 
عبد العزيزين عبد الرحن القيصل آل سعود عن حق الشعب العربى 
القلسطینی فی أرضه» وما زال آبناژہ يدافعون عن هذا الق . 
آن خروج بعض الأطراف العربية عن الإجاع العربى والدولى الساند 
لتق الكويت ااشرعى لايقلل من قيمة وقوة التأييد العربى والإسلامى 
والعالمى . حقيقة كان تأبيد بض الزعامات المربية لخطوات صدام 
الطائعة ف الكويت وى اليج طعنة للتضامن العربى » ولكن هذا 
الابيد ذاب مع هزية صدام حسين أمام قوات التحالف الدافعة عن 
ا“ 
أثہت صدام -حسين عدم وفاءه حيث أن الكويت والمملكة العربية 
السعودية وأقطار مجلس التعاون لدول اليج العربية الأخرى تحملت 
كيرا من العضحيات الادية والبشرية لساندة العراق فى حربه مع 
يران . 
صب صدام حسين جام غضيه عل مصر ورئيسها عمد حسنى مباراك 
بسبب رفض مصر لا فعله صدأم حسين» على الرغم من عضوية مصر 
۳۳ 


فى علس التعاون المر بى م المراق والآردن والمن » بل ارسل صدام 

ا حسين الإرهابيين إلى مصر لترو يع الآمنين من أبناء شعب مصر الذى 

. ساند المراق فى البناء وفى أثناء الحرب ضد إيران‎ ٤ 

٥ 1‏ کان خر درس حرج به العرب من هذه الأرمة بعد هزية صدام 
حسن وطرد قواته من أرض الكويت هو الاتقاق على ترتيبات أمنية 

» بامنطقة تشترك فما قوات دول ملس التعاون اللطيجى ومصر وسور يا‎ ٣ 

1 وهی الترتيبات التى صدرت عن «إعلان دمشق » . 

١١ |١‏ أن يمى المرب الدرس بان يطالبوا بعطبيق قرارات هين الأمم المتحدة 
عل إسرائيل لإعادة الق للعرب كا رضت القرارات الدولية على 
صدام حسین حتی عاد التق إلى أهل الکویت . 


PP 


مصادر الكتاب 
الوثائق 
أولأ_ غير المنشورة : 

أ وثائق عربية : 

۰ ٤/۲/۷ وثائق السودانے ۱ء‎ ١ 
Foreign Relations. 1942-1946. لبا الونائق الأمريكية:‎ 
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Further Correspondance respecting the Red Sua and Somali Coast. 
18. ۰ 


انیا المنشسورة 


.١‏ جامعة الدول العربية : متا للبروفيسوز أرنولد تؤينبئ القاهرة 


د. ت 
١‏ جامعة الدول العريية: المجرة الببودية إلى فلسطين (قسمين) القاهة ' 


٣۳‏ تقريرعن الالية والإدارة والحالة العمومية فى مصر والسودان اة 
۳ مه الړیرل کرومر قصل نجنرال دول انکلترا ووک 
السياسى ف مصر إل جناب الركيز لنسدوت ناظر أعارما: + . 

٤‏ وزارة الخارجية السغودية مكة اللكرمة+: وة العاهدات) تجدة 
7م 


0 


بحوث الونمرات 


١‏ د. محمد أنيس: أبجاث الندوة الدولية لتار يخ القاهرة_ ٣‏ أجزاء ن 
القاهرة ۹٦۱۹م‏ . 

۲ د. عبد الله الصالح العثيمين : عوامل نجاح اللك عبدالعزيز فى 
. توحيد البلاد» موؤتمر تاريخ اللك عبدالعزيز الرياض 
کک 

. عبد الله بن عبد امسن التركى: اللك عبدالعز يز والمملكة 
لري السعودية » النرج القوم فى الفكر والعمل » مؤنمر تاريخ اللك 
عبد العز یز الریاض /۸۱٤۰٩۹‏ ١۱۹۸م‏ . 

٠‏ د. عبدالله ين يوسف الشبل : صفحة من تاريخ الك" عبدالعز يزين 
عبدالرحن الفيصل آل سعود» موتمر العلاقات المصر ية السعودية فى 
عهد امك عبد المز یز الزقاز یق ۱۹۸۷م . 

٥‏ د. عبدالله بن عبد العسن التركى: مابج الك عبد العز يز فى 
السياسة الدولية وأئره فى العلاقات السعودية المصرية موتمر 
الملاقات المصر ية السعودية. الزقاز يق ۱۹۸۷م . 

٠‏ عصام رفعت: المك عيد المزيز آل سود على ضفاف. الثيل » دراسة 
فى الملاقات المصر ية السعودية ف إطار اناخ العربى والدولى س موتمر 
العلاقات الصر ية السعودية ب الازيق e PAY.‏ 


۳۹ 


n 


اس 


۹س 


المصادر العربية 


ابراه فوزیى: السردان بین يدی غردون و تشر جرءان القاهرة 


۰۱م . 
د. السيد رجب حراز: التوسع الإيطالى فى شرق أفريقيا_ القاهرة 
م 


د. السيد رجب حراز: أرتيريا الحديغة _ القاهرة ۹۷4٠م‏ . 

د. السيد رجب حراز: الدخحل إلى تاريخ مصر الحديث_ القاهرة 
۷۰م 

لبان ح ويدجرى ترهة عبدالعزيز جاويد: التاريخ وكيف 
تفسرونه من کونفوشیوس إل تو ينبى ‏ القاهرة ۷۲م . 

د. امد عزت عبد الكرم وآخرون: دراسات نى الضة العرية 
الحديثة _ القاهرة ۱۹۷۲م . 

د. أجد أبو حاكمة: تاريخ شرقى الزيرة العربية نى العصور 
اسلو دة سے القاهرة 4۸م . ٠‏ 

أجمد سفیق باف : مذ کراتی فی تصف قر جزءان ب آلقاهرة 
ATT‏ 
جد عسه: معجزة فوق الرمال » الطبعة الثائية ‏ بیروت ٩۹۹٠م‏ . 


٠-د.‏ امد صبحی : ى فلسفة التاريخ_ الإسكندرية ت 
١١-الحسن‏ بن أجد اهمدانى: تين عمذ بن على الاأكزع الموالى : 


صفة جزيرة العرب_ القاهرة د . ت . 


. م۱۹٩4 أمين السعيد: تاريخ الدولة السعودية - جزءآن س یروت‎ ١ 
۳-الشيخ محمد منظور نعمانى ترجة د. سمیر عبد الحمید: الثورة‎ 


الإيرانية فى ميزان الإسلام ‏ القاهرة ههام ٠‏ 


4¥ 


4-بنو إميشان رة عبد الفتاح ياسين : عبد العزيز آل سعود» سيرة 
بطل ومولد ملکة ہے بیروت 9مم 
٥٠-ك.م.‏ بانيكار ترجة عبد العزيز جاويد: آسيا والسيطرة الغربية 


القاهرة ۲م . 
١-د.‏ جلال يحيى: التنافس الدولى فى شرق أفريقيا_ القاهرة 
۹م ° 


۷-د. جال زكريا قاسم : اليج العربى دراسة لتاريخ الإمارات 
العربية ۱۹٤١1۹١4‏ القاهرة ۱۹۹۷م . 

۸-جورج كيرك ترجة عمر الإسکندرى: موجز تاريخ الشرق الأوسط . 
القاهرة ۷١۹٠م‏ . 

۹-جون هاتش ترجة عبد العليم منسى : تاريخ فر يقيا بعد المرب 
العالية الثانية __ القاهرة ۱۹۹۹م . 

١‏ حافظ وهبة: جزيرة العرب فى القرن العشرين ‏ الطبعة النامسة 
القاهرة ۱۳۸۷ه/ ۱۹۱۷م . 

۱-د. حسن صبری الخولی: سياسة الإستعمار والصهيونية ‏ جردا 
القاهرة ١۱۹۷م‏ . 

۴-د. حسين فوزى النجار: الشرق العربى بين حربين. القاهرة 
دت . 

۴هحزة لقمان: تاريخ المزر المنية س بیروت ۱۹۷۲م . 

. خليفة المنتصر: ليبيا قبل الحنة وبعدها_ طرابلس ۰م‎ ۲٤ 

خر الدين الزركلى: الوجيز فى سيرة للك عبد العزيز الطبة 
الرابعة ہ بيروت PAV‏ . 

١-درنالد‏ هولى ترجة فؤاد حداد وعادل صلاحی: عسان وېضتا 
اللیدیثة ‏ مسقط ۹م . 

3-۷د رأفت غنيم الشيخ: ف تاريخ المرب المحديث. طبعة أولى.__ 
القاهرة ۷۵م . 

۸-د. رفت نیدی الشرخ: تطور التملم فى ليبيا فى العم ور المديثة . 
طرایلس ۱۹۷۲م 


۳۴۹۸ 


Egg 


۹-د. رأقت غنيمى الشيخ: أفريقيا ف العلاقات الدولية._ القاهرة 
۷9م 

٠-د.‏ رأفت ضتيمى الشيخ: ف تاريخ المرب الئيث_ اا 
۹م . 

١سد‏ رأقت قنیسی الشيسخ : آمریکا والعلاقات الدولية س القاهرة 
۹م 

۲-د. رأفت غضیمی الشيخ: العرب دراسات فی التاریخ الدیث 
وا لعاصر. القاهرة ۳م . 

۳-د. زاهر ریاض: شمال افر يقيا فى العصر المديث. القاهرة 
۷م 

--زعيمة اليار زنس : صفحات خالدة من اليهار المجاهد اللیبی سليمان 
البارونی ۔ القاهرة AN‏ 

د اح العقاد: التيارات السياسية فى اشيج العر ہی سے القاهرة 


CAV. 
صلاح .العقاد: تتطور السياسة الفرنسية فى الجزائر_ القاهرة‎ .د-١‎ 
٤ 1۹م‎ 


۷-د. صلاح العقاد: مغرب العربى_ القاهرة 4م . 

۸-د. صلاح العقاد: المشرق العر بى العاصر_ القاهرة ۹م . 

ضرار صالح : تاريخ السردان الحديث_ اللرطوم دت 

له مباشر: الحرت العراقفية الإیرانية ‏ كتاب ايوم العدد ۲٠٣۳‏ 
ديسمير_ القاهرة 1م 

اأسد. عد المنعم المر: الشيعة » الهدى» الدروز» تاریخ ووثاق _ 
القاهرة ۹۷م . ۰ 

ااك الرجن بن خلدون ؛ القدمة ‏ بيروت ۹۷۸م . 

۳-د. عبدالشافی غنم ود. رأفت الشيخ: قضايا إسلامية معاصرة__ 
القاهرة ۹۸م 

٠-د.‏ عبد العمزيز الشناوى» الدولة المثمانية دولة إسلامية مفترى 
علہاے_ ۲ اا القاهرة P۹۸‏ 2 - 8 
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٥-د.‏ عبدالعظي رمضان: الجيش المضرى ف السياسة _ القاهرة 


4۷^ . 
عبد الموافى: مسر فى جامعة الدول العربية_ القاهرة 

۳م . 
۷-عزيز سامح: الأتراك العشانيون فى أفريقيا الشمالية_ (مترجم ) 

۹مم 


عبد الواسع بن يى الواسعى المانى: تاريخ اين الملسى فرجة 
اموم والحزن فى حوادث وتاريخ المن _ الطبعة الثانية _ القاهرة 
۷م 

عبد الله العلى المنصور الزامل : أصدق البنود فى تاريخ عبدالعز يز 
آل سعود بیروت ۱۹۷۲م . 

١٠-_فتحى‏ رضوان : مصطفى كامل _ سلسلة اقرا القاهرة ١۱۹۸م‏ . 

. م۱۹٩۸ __فؤاد جزة : البلاد العربية السعودية _ الرياض‎ ١ 

۲-عيد مسعود الجهنى: فيصل بن عبد العزيز قائد أمة ورائد جيل س 
الرياض د.ت. 

۳هد. على ابراه عبده: المعافسة الدولية فى أعالى النيل ._ القاهرة 


۸م ۰ 
4-د. محمد أنيس: الدولة العشمانية والشرق العربى- القاهرة 
7م 


٥-د.‏ محمد انیس ود. السید رجب حراز: الشرق العربی نی التار يخ 
الحديث والعاصر.. القاهرة ۷٩۱۹م‏ . 

٦ه-د.‏ محمد عبد الرؤوف سلي : تاريخ الحركة الصهيرنية المحديثة 
۱۹۱۸م جزءان ۔ القاهرۃ ٤۱۹۷م‏ . 

۷-حمد رفعت: تاريخ مصر السياسى فى الأزمنة الحديثة ‏ القاهرة 
۷ ۰ 

۸-د. تحمد مصطلفی فرت : الإحتلال الإغلیزى لمر ورقف الدول 
الکہری ازا القاهرة ۲١۹٠م‏ . 
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د. محمد مصطفی صفوت: موتمر برلین ۱۸۷۸م راثره فی البلاد 
العربية ‏ القاهرة ۷١١٠م‏ . 
محمد المانع ترجة د. عبد الله الصالح العثيمين : توحيد الملكة 
العربية السعودية __ الرياض ۱۹۸۷م . 
١٠-د.‏ محمد صبرى: الإمبراطورية السودانية فى القرن التاسع عشر. 
القاهرة ۱۹4۸م . 
۲-د. مك فراد شکری : مصر والسيادة عل السودان » الوضع التارى 
للمسالة_ القاهرة ١٤۹٠م‏ . 
. ۳د محمد فواد شکری: مصر والسودان تاريخ وحدة وادى النيل 
السياسة فى القرن التاسع عشر القاهرة ۱۹۵۷م . 
3 عمد فؤاد شکری : السنوسية دين ودولة _ القاهرة ۱۹4۸م . 
٥‏ حمد سعيد المسلم: ساحل الذهب الأسود» دراسة تاريية إنسانية 
لنطمة الطیج العر بی س بیروت 7۴م 
د. حمد صقی الدين : + أفر قيا بن الدول اللأوروبية . القاهرة 
٥۵م‏ . 
۷د حمد ریاض وآخرون : آفريقياء دراسات لقومات القارة 
بیروت WE‏ 
۸ می الدين القابسى: فهد فی صور الریاض ٤۰٤۱ھ‏ / ٤۱۹۸م‏ . 


-_مكى شييكة : السودان رار القاهرة 4 

مکی شبيكة: السودان فی قرن ۱۸۱۹ ۹١۱۹م‏ القاهرة 
PEV‏ 

۷ جیب صدقة: قضية فلسطن بیروت ١٤۹٠م‏ . 

نور الدين السالمى: تة الأعيان بسيرة آهل عمان_ جزءان ‏ 
الطبعة اللنامسة ٤۱۹۷م‏ . 

قلا زبأدة: لپيا من الإحتلال الإيطالى ل الإستقلال س القاهرة 
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الدوريات 


#بلة السياسة الدولية العدد ٠٥‏ وليو ۱م مقال السيد زهرة بسنوان 
واقع الثورة الإير أنية وسينار يرهات المستقبل , 
عله السسياسة الدولية المدد ٠۳‏ ينابر ۹۸1م ۰ 

fine Magazine, Ocfober 1980.‏ 
جر يدة الاهرام az‏ 8 ابریل . 
جريدة الثورة المنية العدد ١ه ٣‏ دیع 'لثانی ۹۷٣۱ھ ٣‏ 
ماس ۷م 
جر يدة الثورة المنية العدد ٤ __۲۹١۲‏ ربیع الٹانی A۷‏ 4 
مارس: ۷م . 
د ريخشارد ستيفنس : استعراض لبداية الملاقة الأ ئ: 
الحجارية والقنصلية مع سلطنة عمان ومسقط (1۸۲۳__ 1۸7م( 
عة دراسات اليج واليز يرة العربية س الكو يت . 
د. محمد مود السروجى : لوقف الدولى والاحتلال الإيطالى 
لطرابلس . ملة كلية الآداب جامعة الإسكندر بة_ العدر ۲ عام 
۹7۸م 
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EOS aaa a 
٠.٠.000٠0 الامة العربية الاسلاميية‎  لوالابابلا‎ 
٠٠٠٠٠۰١١ الفصل الاول . العصر الاسلامى المبكر‎ 
.هدد٠ه60ء‎ د5٥5 س الفصل الشاتی ہ العصر العشمانی‎ 
٠006000445025006 عصر الاستقلال‎ ١ الليباب الشانى‎ 
نس٠ استفلال الاقطارالعربية‎ ١ الفصل الشالستث‎ 
الاستعصار البريطاشيى‎ 
[(مصر والسودان  العراق ہس اقطسار‎ 
الخلسيج والجنوب العربى -الاردن)‎ 
استقلال الاقطارالعربية لسن‎ ١ الفصلالر ابع‎ 
الاستعمار الفرنس.‎ ۰ 
اافطار شمال افريقييا سوريسة‎ ( 
٠ ولبتان)‎ 
الفصلالخامس , استنقلال الاقطاع العربية عسسن‎ 
الاستعمار الايطالى (لیبیسسا۔‎ 
۰ ٠ه) الصومال‎ 
الباب الثالث , الاقطار العربية والاسلامية المعاصسرة‎ 
الفصل السادس . المملكة العربية السعوديسسسسة‎ 


11 ) (عبد العزيز بن عبد الرحمسسسن _ 
ابناء عبد العزيز بن عبدالرحمن) 


أ الفصل السابع ١‏ موضوعات فى تاريخ اليمسسن 

۱ (الصر اع الاستعمارى حول الجسسسزر 
البمنية فس القرن التاسع ماسر 
امن البحر الاحمر بين ميشسساق 
جدة عام ومؤشمر تعزعسام 
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(تابع ) الفهسرست 


a mca mi 


الفصل الشامن . سلطنة عمان (جغرافية 
عصان س تاريخ عمان همان 


1۳ 


والعالم , السيد سعيد بن سلطان م 


سعيد بن تيمور ‏ السلطسسان 
قابوس بن سعید). 

> الفصل التاسح + النكويیت والعراق ( الحدسسرب 
( العراقية الايرانية ادعسا*ء 
الصهيونية بحق اليهود التاريخى 
فی فلسطین ادعاءنظام الحكم 
فی العر اق بالحق التاريخى فى 
الكویت ) . 
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